


The Mind 
Between Heart & Brain 


2 و سب 


دراس زا علي تج نَجْرِيبيةٌ درل مَوْضُوعَ لَفل» ین حَيْتُ الموق بين القَلْبٍ 
والمَاغء وتثبث تُ وجوت في له بالایات الق نيد ية والأحاديثِ والروایات رل کب 
اليهودء التَوْراةً وَالِرَّبِوْرَ وکتب التّصارى» الأناجيل الِحَمْسَةء بَرْنابا ومَتّى لوقا وَمَرْقص 


سم 


ویوختا» وکتاب الصابئة المندائية» الكنْرَارَيَاء رز باخر لا العلَميّةء من التجارب 


المختبرية والکتب التخصصية وأقوال العرفاء» والشُغراء من العَرّب وَالْعَجُم 
الشیخ صبَاحُ الركابي 


ور ا لن 





shiabooks.net 
mktba.eځ‎ > رابط بدیل‎ 


© یدایز بز 
الطیعتن لوحت 


NY ص‎ ھ٤‎ 
ISBN : 78-614-426-1682 


پچ الرویس - مفرق محلات محفوظ ستورز - بناية رمال 
ص.ب: ۰۹ ۔ هانف: ۳/۰۱۴۹ ء ۱ء 
تلفاکس: ۰۱/۹۵۲۸4۷ - E-mail : almahajja@terra.net.Ib‏ 
E-mail & FB: info@daralmahaja.com‏ 
www.daralmahaja.com‏ 





للقهامة زالشر د اردع 
بړره. لبان 





الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب له 
العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين» 
وبعد . . 

قبل ما یقرب من ربع قرن حینما كنت في شمال العراق لأداء الخدمة العسکرية 
المقیتةء شاهدت ورقة مزدوجة لمجلة العلوم وفیها صورة لقلب انسان» ونظرا للفراغ 
الذي كنا نعيشه وعدم وجود کتب أو ما نقتل به الوقت» رفعت تلك الورقة وأخذت 
آقرآها بتمعن» فاستوقفني عمل القلب الذاتي» وكيفية استقلاله عن الدماغ في حرکته» 
حینها تذکرت قول الله تعالی في سورة الحج» واستوقفتني هذه الآية في کتاب الله 
العزيز کثیرآ هذا الکتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ألا وهي قوله 
تعالی: انکر یرف ف اض کون کم فوت ہعقاو يبا أو ان مود با لا کی 
لْدْبْصرٌ وَل تی لوب أل في آلشذور (۰۲۱466 وکنت آقول لماذا قيد القرآن القلوب 
بهذا القیدء التي في الصدور؟ ألم یقصد من القلوب العقول؟ آولیس القلب کناية عن 
العقل؟ وهل أن محل العقل في القلب أم في الدماغ كما هو شائع علمياً؟ ثم أخذت 


۱0( الحج/ 1 


1 اسر یلا مہ سای کھ ھا رہد هد O‏ 7 اپ وال ماغ 


أجمع الآيات الخاصة بالقلوب وأتتبع أحاديث النبي الأكرم ٤ي‏ وأقوال الإمام 
علی تاد » كحديث النبي الأكرء ية (ألا وأن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا قسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ٩۷‏ وكذلك قول الامام 
علی نید : (لقد علق بنياط هذا الإنسان مضغة هي أعجب ما فيه وذلك هو القلب وله 
7 من الحكمة وأضداد من خلافها . . ۲۰( ومئات الأحاديث والروايات التي ملأت 
كتب المسلمين وكتب غير المسلمين من الشرائم؛ والتي تصف القلب بأنه العضو 
الرئیس والمهم في الإنسان. 

ترى» هل أن القلب محل العقل والتدبّر والتفکر والإيمان؟ وما هو دور الدماغ 
إذن؟ وهل أن القلب قائد أم منقاد؟ ونفس السؤال عن الدماغء هل هو قائد أم منقاد؟ 
وهكذا أخذتٌ استخرج الآيات التي ذکرث القلب. والأحاديث النبوية الشريفة» وأقوال 
أهل البیت نت وأقرأ التفاسير» والكتب العلمیةء والكتب العرفانية عن القلب» وأتتبع 
أخبار العملیات الجراحية لتبديل القلب» وأخبار من أبدلت قلوبهم» سواء بالقلوب 
الصناعية أم بالقلوب الطبيعية» والنتائج التي تحصل بعد تبديل قلب الإنسان» وكيفية 
تصرفات وطبائع وأخلاق من أبدلت قلوبهم» وكل ما يتصل به من تعلم وتغير وتبدل» 
وأقوال العظماء وشعر العرب والعجم» ووصلت إلى النتيجة التي أخبرت بها كتب الله 
تعالى الناطقة والصامتة» قبل ما يقرب من أربعة عشر قرناً» بل أكثرء كما في قوله تعالى 
في الآية 41 في أعلاه من سورة الحج؛ وأحاديث النبي الأكرم ٤‏ وأقوال أهل بيت 
العصمة تيه . وتبين لي أن هذا القلب ليس مضختين لدفع الدم إلى جميع أجزاء 
الجسم فقطء بل هو جوهر الانسان بل هو الإنسان نفسهء كما تبين لي؛ أن الدم 
عنصر شاعر واع لدوره الحياتي في نقل مشاعر القلب وأحاسيسه وإرادته إلى كافة 
أعضاء الجسم. ونقل آخبار المحيطين الداخلي والخارجي إلى القلب» كما تبين أن 
)۱( صحيح البخاري ج١‏ كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ۵۲ وكذلك سلسلة الأحاديث الصحیحة 


للالباني ج٦‏ باب۲۷۰۸ح1 416 مع اختلاف طفیف في اللفظ . 
)۲( إکمال غرر الحکم/ للآمدي حرف اللام حكمة رقم ٠٤١‏ . 


لهذا القلب القدرة على اختصار عاملي الزمان والمکانء واختصار الطرق» وتجاوز 
الحواجزء مهما كانت هذه الحواجز مادية أو روحیةء بل الوصول بالانسان إلى عرش 
الرحمانء وما الأحلام والرؤى إلا واحدة من تلك الأدلة . 
إن العلماء الغربيين لم يدرسوا علاقة القلب بالعواطف والمشاعرء وهذه الظاهرة 
لم ترد في کتبھم؛ ویعترف علماء الغرب أنهم لم يدرسوا القلب دراسة أخرى» أي 
دراسة نفسية» كما يقول البروفيسور أرثر كابلان (02010 :4:]5) رئيس قسم الأخلاق 
الطبية في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث قال : «إن العلماء لم 
يعطوا اهتماماً لهذه الظاهرة» بل إننا لم ندرس علاقة العاطفة والنفس بإعضاء الجسم» 
بل نتعامل مع الجسم وكأنه مجر دآلة9۸'. 
إن المعلومات العلمية التي ستجدها عزيزي القارئ في هذا الکتاب. والموافقة 
للقرآن والسنة النبوية وروايات أهل البیت للا كلها نقلت من مصادر علمية رصينة 
معتمدة في المراكز العلمية العالمية» بل هي منهاء وليس هناك خبر أو تحليل أخرجناه 
من كيسناء اللهم إلا الاستنتاجات» وهذا ما أكده الأساتذة الكرام في تقاریضھم؛ كما 
أن الكتاب ليس من الترف الإخباري» نما هو انطلاقة جديدة حديثة مع قدمها لمعرفة 
الانسان وأبعاده الروحية والجسدية» ليرى الانسان نفسه أنه أعظم مخلوق في 
الوجودء وأن الوجود ما خلق إلا لاجله» وليعلم أنه مكرّم من خالقه» قال تعالى: 
لق رتا بن ا4ء ولغرض معرفة القلوب كما هي وعلى حقيقتها وكيفية 
التعامل معهاء وإيصالها إلى بارئها وربهاء حتی ترجع إليه راضية مرضية سليمة» 
فالرجوع إلى الله تعالى بالغنيمة لا يتم إلا بالقلب السلیم؛ كما قال تعالی : إلا من ان 
لَه بقل لبر" فلغرض الورود على ربنا بقلب سلیمء لا بد أن نفقه الكيفية التي من 
خلالها نستطيع أن نربي هذا القلب» ونجليه ونصقله ونعوّده على ما أراد الله منه وله 
Science of heart, Institute of HeartMath.‏ )1( 


(۲) الإسراء/ ۷۰۔ 
(۳) الشعراء/ .۸٩‏ 
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ونعود به إليه مطمثناء راضياً مرضياًء ترتسم عليه الأسماء الحسنى وتنتقش الصفات 
العظمی؛ ويصل العبد إلى مقام النوافل ومن ثم إلى مقام الفرائض(۰ وذلك من خلال 
أعمال الجوارح والجوانح اليومية» في الطاعة والعبادة والتخلق بأخلاق الله تعالى» كما 
قال الإمام الصادق لت« لهشام بن الحكم : (أفهمت يا هشام؟ قلت : زدني قال : إن لله 
تسعة وتسعون اسما » والقصد هنا أسماء الله تعالى في مقام التوحيد الأفعالي وحیثیة 
التطبيق العملي للإنسان. 

إن عظمة الإنسان تكمن في العبادة» كما في قوله تعالى: وما حَلفَتٌ لْلْنَّ وال 
لا يو4 وأن العبادة هي الموصلة لليقين كما في قوله تعالى : #إواعبد ريك حى 
يأك اليیث 4 وكما يقول الامام الصادق ند : (العبودية جوهرة كنهها الربوبية, 
فما فقد في العبودیة وجد في الربوبية» وما خفي في الربوبية أصيب في العبودية) (* 
ولما كان مقر اليقين في القلب - كما ندعيه وأثبتناه في هذا البحث - فلا بد لهذا القلب 
أن يتعوّد على العبادة ليصل إلى اليقين» وأن يتربى على طاعة الله تعالى» وأن يُجِنَّب 
القلبٌ الأمراض الروحية والمادية» وذلك من خلال التدريب والتفکر والمشارطة 
والمراقبة والمحاسبة ونوع الطعام ومصدرهء وغيرها من الأعمال التي يمارسها الإنسان 
باختیارہ أو رغما عنه في كل دقيقة من عمره الذي يذهب ولا يعود. 


إن القول المشهور (العقل السليم في الجسم السليم)» يبز ویوضح لما نحن فيه» 
ولن يؤثر عليه وجود الاجسام السقيمة مع وجود العقول السلیمة وبالعکس وجود 


(۱) |شارة الى حديث قرب النواقل وحدیث قرب الفرائض . قال الله عر وجل: من أهان لی ولياًء فقد أرصد 
لمحاربتي؛ وما تقرب إليّ عبدي بمثل ما افترضت عليه» وأنه ليتقرب إِلیٌ بالنافلة حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» و يده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بھاء إن 
دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته «مستدرك الوسائل؟ ج۳ باب وجوب الصلاة ص١4‏ . 

(۲) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج١‏ كتاب التوحيد باب معاني الأسماء ح۲ . 

(۳) الذاريات/ 5ه. 

)٤(‏ الحجر/ ۹۹۔ 

.77 الآداب المعنوية للصلاة/ السيد روح الله الخميني (قدس سره) ص‎ )٥( 


العقول السقيمة في الاجسام السلیمةء كما حدث لنبي اللہ أيوب نله » فمع ما فيه من 
مرض الجسد إلا أن عقله ظل سليماً» وسوف نرى من خلال البحث أثر القلب على 
عودة الجسم السقيم سليماً ولو بعد مدة من الزمن» ونرى أيضاً كيف يبدو الجسم 
السليم لذوي العقول والقلوب السقيمة» وأن هولاء لا يعمرون طويلاً مع أن ظاهر 
أجسامهم تقول غير ذلك . 

إن الكلام عن القلب ليس بالأمر اليسيرء ولا هو بالمتناول لدى الكتّاب 
والمفكرين والعلماء» بل هو أشبه باللغز الذي بات يحير علماء الطب والاجتماع 
وغيرهم من آرباب العلوم» كما أني أعتقد أن بعضهم يخفي من أسرار قد تهد كياناتهم 
الفكرية والفلسفية» التي تتعارض مع ما يتوصلون إليه» والذي يتطابق مع الفكر 
والعقيدة والطرح الاسلامي خاصة والسماوي عامةء وبالتالي يهدد كياناتهم السياسية 
والاقتصادية» بل يهدد أصل وجودهم» ولكن الحقيقة لا تبقى إلى الأبد من غير ظهور 
وانکشاف: لن الله تعالى قد وضع لكل شيء حدا محدوداً وأمداً غير ممدود وما كان 
بالأمس سرا صار اليوم علناًء وتتناوله الألسن والكتب والفضائيات» و تصل به الأخبار 
إلى أبعد نقطة في عالمنا الذي أصبح قرية صغيرة في تناوله للمعلومات وتداولها 
ومعرفتها ببركة وسائل الاتصالات. 

إنني أجزم بأن القلب الذي نتحدث عنه؛ لم یعرف في الأدب الغربي ولا في 
العلوم الطبية الغربية والشرقیةء كما عرفة أصحاب الشرائع السماوية» فهم قد ركزوا 
عليه» وقد ملئت الكتب الشرائعية و الكتب الطبية لعلماء المسلمين بعشرات الوصفات 
الوقائية والعلاجية الروحية والجسدية لهذا القلب الذي يصفه تعالى بأنه يعمى» وأنه لا 
يفقه» وأنه لا يعقل» وأنه لا يعلم» وغيرها من الصفات السلبية وأضدادها من الصفات 
والأفعال الإيجابية . 

إن هذا البحث» هو بوابة الدخول لهذا العالم الغريب المليئ بالمفاجأت» ولا 
يَعتبرٌ الكاتب نفسه قد ختم على الكتاب والعلماء في هذا الباب» لسعة هذا العلم أولاً» 
ولحدائته العلمية والتجريبية ثانياً» ولاستحالة أو لصعوبة الإيمان بالقرآن الكريم 


موه سوم مدأ نگ 
۱۰ ملاع بے یر رکوہ م تیم کو م إل elo‏ وم مه و و و انام عر العقل بين القلب والدماغ 


وبأحاديث النبی پل وأقوال أهل البیت اٹل » وأقوال المفکرین العرب والمسلمین 
ی ات اس سوت ولعدم وجوده سابقاً رابعاً» إلا آنني أعتقد جازماً أنه 
لن یکون الکتاب الأخیر في هذا المجال» إنما هو بوابة الدخول إلى هذا العلم الفسیح 
الذي سینفتح ولا ینغلق إلى يوم القيامة . 

إن هذا البحث هو مجموعة بحوث مستقلة يجمعها القلب؛ وإلا فکل باب من 
أبواب هذا البحث بعد بحثاً مستقلاً بنفسه كبحث القلب والأخلاق وبحث كيفية حصول 
العلم في القلب وبحث أثر القيم والأفكار والصور في المحيط الخارجي وانتقالها عن 
طرق الدم» وبحث الجینات الروحية وهناك الكثير من البحوث التي بحاجة إلى أن 
تبحث بحثا مستقلا عن القلب رغم علاقتها به. 

إنني إذ أجمع هذه البحوث في کتاب واحد إنما لغرض إظهار عظمة القلب 
ومحوريته ومركزيته في حياة الإنسان» وبالتالي عظمة الخالق تعالی ورسوله #6 
ورسالته الخالدة وأهل بيت النبوة والعصمة غيل . 

لقد عرضت عملي هذا على علماء الدين وأتحفوني بتوجيهاتهم السدیدة من 
حذف وإضافة وبيان وتهذيب عبارة» لاسيما سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد 
محمد صادق الخرسان» كما عرضته على أصحاب الاختصاص من الأطباء وأصحاب 
التخصص الإحيائي (لبيولوجي)» واستفدت من توجيهاتهم وآرائهم وتقديمهم لهذا 
البحث» وقمت بتثبيت تقاريظ وآراء من كتبوا عن البحث في بداية الكتاب عرفاناً مني 
لهم بما بذلوه من جهد ووقت لقراءة البحث والتعليق والتقريض له. ولا أملك إلا أن 
أدعوا لهم بحسن العاقبة والتوفيق والسداد لما فيه منفعة العباد» وأقدم لهم جزيل 
شكري وامتناني . 

إنني إذ أجد العمل المتواضع > من الآيات والأحاديث والروايات والتجارب 
العلمية الطبية في تبديل القلوب سواء الطبيعية أو الصناعية» وما هو متعارف بين عامة 
الناس التي ترى محورية القلب والخاصة التي ترى محورية الدماغ» والأخص منهما 
وهم العلماء الذين أخذوا من الأنبیاء تي والأوصیاء تلد والربط بين هذه الرؤى 


والوصول إلى ما وصلت إليه من النتائج الغريبة على أصحاب العلوم التجريبية المادية» 
أو غير المادين الذين أَحَدَّتْ منهم شبهة العلم مأخذهاء أعرف جيداً ما سیثار على هذا 
الموضوع سواء من العلماء الماديين» أو من علماء الدين» أو عامة الناس الذين لم 
يطلعوا على الروایات . 
كما أنني أعتقد أن الوقت لن يطول حتى يغدو هذا العلم من أعظم العلوم لأن 
معرفة القلب على ما أراد الله تعالى لنا أن نعرفه على حقيقته النسبية - وليست المطلقة 
لأنه عرش الرحمان كما جاء في الحديث الشريف ‏ لهو من أعظم العلوم نفعاً للإنسان» 
وسرعة تقدّمه ورقيّه روحياً ومادياً. 
أخيراً أسأل الله تعالى أن يوفقني في إتمامه والوصول به إلى كماله اللائق به والغاية 
والهدف المنشود منهماء لأن حقیقة الإنسان هي العقل» والقلب محله كما سترى. 
الحمد لله رب العالمين على توفيقه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار 
المؤلف ۱۸/ شعبان المعظم/ 
۳ھ المصادف ۹/ تموز/ 
۹۲م 


لغرض الدخول في أبحاث الموضوع. لا بد لي أن أبين الهدف من كتابة هذا 
البحث آولك وما هى الفائدة المترتبة عليه ثانیاء وما ھی مواد ومصادر البحث ثالثاء نم 


آولا: الهدف: 

إن الهدف من كتابة هذا البحث. هو اطلاع القاری المسلم على عظمة عقیدته 
الإسلامیةء وعمقهاء واتصالها بمنبع مفیض الوجود؛ الذي لا یعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض» ثم لیکون على بيّنة من دينه وعقیدته» وأن دینه لیس دیناً 
اشنا أو أنه جاء من وحي الحاجة المادية» أو الخوف أو لس الفراغ الحاصل من 
تغير الأجواء والأهواءء أو النقص المركب لدى الانسان أو أنه من ابتكار المتسلطين 
والملوك للسيطرة على الفقراء لإقناعهم بأن الفقر من الله والفقراء عياله» وأنهم أحب 
إلى الله » ولثلا يثوروا على الحكام مهما فعلواء لأنهم ظل الله في الأرض» وأن الله 
تعالى سيقتص منهم» فهم مرجون لأمره» حتى يتسيدوا على الناس؛ كما قال معاوية 
اما قاتلتکم لتصلوا أو تصوموا. . . وإنما لأتأمر عليكم» . كلا إنه ليس كذلك» إنما 


. مقاتل الطالبیین/ لأبي الفرج الأصفهاني» رجع الحدیث الى خبر الحسن ص4۵‎ )١( 


۱٤‏ توا مات را راوگان موی لکل پم القلب 227ا 


هو الفصل وليس بالهزل في كل شيء» سواء في علوم الاجتماع أو النفس أو العلوم 
الدینیة والدنيوية . 

إن معرفة القارئ المسلم الكريم بهذا العلم وأن الله تعالى أخبر نبيه به في كتابه 
الكريم قبل ما يقرب من أربعة عشر قرناًء يجعل المسلم یقف مرفوع الرأس بين 
خزعبلات وانحراف بعض أصحاب الشرائع السماوية عن الحق» » مع أنها ذكرت 
القلب وأهميته كما ستجده في الباب الرابع» وتيه وضلال الشرائع الأرضية» وأن العلم 
كل العلم في شريعته التي شرعها الله له. ومن الأهداف أيضاًء أن يتعرف العالم على 
عقيدة الإسلام الحقة وأنها لا تعارض العلم» بل هي العلمء وأنها سبقتهم بقرون في 
العلوم التي يدعون أنهم بدأوها. 

ومن الأهداف» أن يدرس المسلم عقيدته جيداً» ويتصل بها اتصال الظل بذيه» 
لأن وجوده منه والیه» ولا ظل من غير جسمء هذا أولاً. 

وأما ثانيآء ففيه فائدتانء الأولى للأطباء وقد ثبتها في الخاتمةء والثانية للناس 
كافة» وقد ثبتها أيضاً في الخاتمة» وهي أهم من الأولى» لأنها الممهدة لها والأساس 
الذي عليه تبنى» والفائدة هذه تعم الإنسان السليم قبل أن تهم السقیم. لأن السقيم 
أصبح واقع حال» قد يمكن التخلص منه» وهو بصعوبة» وقد لا يمكن التخلص منه؛ 
وأما السليم فهي الوقاية التي تمنع حصول المرض والتعرض إلى عملية تبدیل القلب» 
وهو هدف سام بح ذاته» لأنه التقوی» وهل هناك أفضل من التقوى والوقاية! 
ثانياً: الفائدة: 

وأما الفائدة المترتبة على البحث» فهي لیسد المسلم المؤمن النقص الحاصل لديه 
من عدم معرفته بدينه رل ولغرض أن د يغير المسلم المؤمن مصيره بيده» بل غير 
المسلم أيضاًء وذلك من خلال تغيير نفسه» كما قال تعالی: : کل لک آله لا يخير ما قور 
حى یرما مهه وما النفس إلا القلب وما الانسان إلا القلب» بذلك يستطيع 


.١١ الرعد/‎ )۱( 


الانسان أن يتحكم في حركاته وسكناته» ويبطل حجة من يقول: إن الإنسان مجبور 
على فعلهء بل الإنسان مخير في أفعاله وعبادته وسلوكه وأن (لا جبر ولا تفویض)() 
كما قال الامام الصادق غلا » وكما قلت في الهدف من هذا البحث في آولا» سواء 
بالنسبة إلى الأصحاء أو الاطباء أو المرضی» ما فیس با يعن از 
والأجساد. 
خالخاً: المصادر: 

وأما مصادر البحث» فهي بالدرجة الاساس» القرآن الکریم والسنة النبوية المطهرة 
على صاحبها وآله آلاف الصلاة والسلام» وروايات أهل البیت كه ء فأما من القرآن 
الكريم فقوله تعالی : 5إا ل نس از ون نیارب ای نى شور وهي 
أصل البحث» وأما غيرهاء من الآيات و الأحاديث والروايات والأبحاث العلمية 
فلغرض تأكيد الاية وتعزيزهاء وأما من السنة النبوية فحديثه وَل : (إن في الإنسان مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)(۳ أو (إن 
في الجسد لمضفة إذا صلحت صلح الجسد کله)(*۰۲ وأما من روايات آهل البیت ته 
فقول الامام علی نجل : (. . . وأن الله وهب لي قلباً عقولا ولساناً قؤولا)( ومن 
المصادر العلمية المأخوذة من الكتب العلمية ومواقع الشبكة العنكبوتية كما سنشير في 
محله وكذلك في مصادر البحث. 

وقد أضفت مصادر كتب أهل اليهود والنصارى والصابئة» كما أضفت إليها أقوال 
العرفاء والشعراء من العرب و العجم . 


(۱) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج١‏ باب القدر والجبر والتفويض ح ۰۱۳ 

. ٤١ الحج/‎ )( 

(۳) البخاري ج١‏ كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه ۰۵۲ وكذلك السلسلة الصحيحة للألباني ج٦‏ 
باب۰۲۷۰۸ ح٦٥1٦‏ مع اختلاف طفیف في اللفظ . 

۰۲۵۷ مقامات القلب/ الفیض الكاشاني ص‎ )٤( 

۰۲۰4۲ إكمال غرر الحکم/ الآمدي حرف المیم حكمة رقم‎ )٥( 


مود سوم ٤‏ ےپ لس ہے 
5 افو متو ا Nees‏ بلقت رانیمام 


رابعاً: ترتيبه: 

رتبته على مقدمة وتمهيد وأحد عشر باب تبركاً بكتاب الباب الحادي عشر للعلامة 
الحلي» وخاتمة. 

الباب الأول: القلب والدم في فصلين 

تناولت فى الفصل الأول القلب من حيث: لق القلب» وأجزاژه» وحرکته؛ 
وجھازہ اتی ووظيفته» وكهربائيته» والقلب والحياة المادية» والقلب والروح» 
وتغذية القلب المادية والروحية؛ والقلب الروحي والقلب المادي» والقلب والأخلاق» 
وأثر الجينات الوراثية الروحية على اكتساب الصفات الروحیة وفقدهاء وحواس القلب» 
وبصمة القلب . وأما الفصل الثاني تناولت فيه الدم من حيث : تکون الدم» وأجزاژه 
وفصائله. وآمراضه» ووظیفته» والدورة الدموية المادية والدورة الدموية الروحیة 
وتغذیته المادية والروحية» والجهاز العصبي الروحي والتبرع بالدم. 

الباب الثاني : القلب و الدماغ 

تناولت فيه العلاقة بین القلب والدماغ وكيفية حصول العلم لدی القلب. والدماغ 
والجهاز العصبي؛ والدماغ والتفکیر» والقلب والتفکیر» والدماغ والایمان والقلب 
والایمان. 

الباب الثالث : العقل 

تناولت فيه معنی العقل» والدماغ والعقل» والقلب والعقل» ودور العقل . 

الباب الرابع : القلب في الأثر الديني 

ذکرت آيات القلب في القرآن الکریم؛ والقلب في أحاديث النبي©؛» والقلب في 
آقوال الامام علي غ › والقلب في روایات آهل البیت تیلب والقلب فی الفقه والتفسیر 
والدعاء والقلب في التوراة» وفي الزبور» وفي الأناجيل الخمسة» وفي الکنزاربا. 

الباب الخامس : آنواع القلوب 

ذکرت القلب في القرآنء والقلب في الحدیث الشریف. والقلب عند آهل البیت تكله 


الباب السادس : أحوال القلب 

تناولت فيه أمراضه الروحية والمادية وعلاجهما. 

الباب السابع : التخاطر وتأثير القلوب فيما بينها 

الباب الثامن : القلب في الأبحاث العلمية . 

الباب التاسع : أخبار أصحاب القلوب والرئتين المستبدلة. 

أ - أصحاب القلوب الطبيعية» ب أصحاب القلوب الصناعية . 

الباب العاشر : القلب عند العرفاء والشعراء» والعرفاء هم صحاب الكشف والشهود . 

الباب الحادي عشر : زبدة المخاض؛ وفيه حسم النزاع بين الحسيين والعقليين» 
والفرق بين العقل والفكرء والعقل والفكر والتفکر والتفكير والعلم» وملاحظتان: 
الأولى : للإنسان سليم القلب ومريضه. والثانية: نصائح للأطباء» وبشکل عام العمل 
قبل إجراء عملية زرع القلب الطبيعي ونصائح لزرع القلب الصناعي سواء للأطباء أو 
للمر ضی: وتبرع المرأة للرجل وبالعکس؛ ثم عمليات المستقبل» وأخيراً الأسئلة 
المطروحة على البحث والمحتملة الطرح والإجاية عليها. 

أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا يقربني إليه» وأن يرشدني لما فيه الخير 
والصواب. إنه نِعمّ المولى وَیْعمٌ النصیر والحمد لله رب العالمين وصلی الله على نبينا 
محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبین . 

المؤلف 
ملاحظة : 

١‏ خط القرآن الكريم بالخط الغامق. 

١‏ خط الحديث النبوي والروايات بالخط الغامق المائل. 

٣۔‏ الخط المنقول من المصادر بالخط المائل . 

٤‏ - الكتابة مابين هذين المعقوفين [ ] من المؤلف. 


اھر عمش سرت سکس >س زیر رص فا 7 الاب اا2 


قبل البدء في أبحاث الکتاب أسجل شكري وامتناني لکل من ساهم في إخراج هذا 
الكتاب إلى الوجود» بمختلف المساهمات» كالمعلومة العقلية أو الروحية أو العلمية أو 
الإشارة إلى مصدر أستفيد منه في البحث أو تشجيع على إتمامه» لاسيما جناب الخ 
علي عبد سهم الاستاذ الدكتور في كلية الطب البيطري في جامعة البصرة» الذي هيأ لي 
أول الأبحاث العلمية» وقدح الشرارة الأولى في كتابة الأبحاث العلمية» كما أشكر 
اخ الباحث العلمي مجيد العمري لما هيأ لإقامة ندوة في مركز علوم البحار بهذا 
البحث لمدير المركز وموظفيه» كما أشكر الأستاذ الدکتور مالك حسن علي مدير مركز 


عنره لحار في جاموة البصرة المحترہ في استضافءة الندوة الأرلى والتباحث حول 
تحت و ہشکر رذ ! الذكتور سعد شاهين معاون ب عميد كلية الطب في جامعة البصرة 
يحت رم ر ۳ قوذ مه من OE‏ علمية > ومصادر بحث وحوار ۶ واستمسار أغنى البحث» 


0 او اع 


واتشكر غرصون إلى صلابي في حوز © الشاشيم 1 وم الدينية» الذیه ن كانوا یراصلون 
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١‏ تقريظ الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادى 





والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآل بيته الطیبین الطاهرین وأصحابه 
المنتجبين وعجل الله فرجهم . 

لطالما وقفت وزملائي من الأطباء وحتى الكتب المرجعية للطب الحديث ولم 
نجد تفسيراً لبعض الظواهر التي يمر بها الإنسان وبدنه في ظروف فسلجية ومرضية 
تؤدي إلى خلل جسیم في أعضائه» أو ما یحصل في الأورام السرطانية وانتشارها 
السريع دون قدرة على التحكم بها أو أمراض المناعة الذاتیة التي بها يهدم الجسم ذاته 
دوك وهكذا ينتهي المصاب بالوفاة ولا أحد يعلم الأسباب الحقيقية . وكل منا يتذكر 
منذ صغره لبلوغه» أنه قد مر في كثير من الأحيان كان قلبه دليله كما يقال على أحداث 
كثيرة مرت به» من الحزن والكآبة إلى السعادة والتفاؤل التي لم يجد لها تفسيراً في 
حينه» ولكن بعد وقت يمر به حدث جسیمء كأنما تنبأ به قلبه أو (صنعه) له لكي يمر به 
لاحقاء على أنه قدر له» والأمثلة كثيرة على ذلك يتذكر كل منا بعضها . وقد مر علينا 
ذكر القلب والعقل في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وأقوال أهل البيت عليهم 
السلام» مما يشير إلى ذلك أو يناقش القلب أولا"أم العقل» ويصعب التفسیر لذلك . 
وعلمياً وفسلجیاء لطالما استوقفتنا حالات مرضى في العناية المركزة» لأناس مات 
الدماغ عندهم لفترات طويلة» وصلت إلى أشهر أو سنة واعتمدت الأعضاء على ما 
تجهز به الأطباء» إلا القلب» بقي يعمل ذاتياً بصورة طبيعية جداً» كأنه ليس لذلك 
الشخص الميت سريرياً» وبعضهم قد عاد إلى الحياة بعد هذه الفترة الطويلة من صمود 
القلب» ونحن عاجزون عن تفسير هذه الحالات . ومن الغريب أن نقرأ وحتى الغربيون 
[الخربیین] يرون ما يحصل لمرضى بعد زرع القلب لهم (لأنها غير موجودة في بلادنا) » 
وكيف مروا بتقلبات كثيرة في سلوكهم وشخصيتهم» لم يستطع العلم تفسيرهاء أو 


SS SD A ۲۰‏ الَقُل الب وال مَاغ 


یعزیها إلى المرض والکابة أو آنها آثار جانبية للعقاقير المستعملة بعد الزرع . فالقلب سر 
لله فيه شأن هو آعلم به في حياة الإنسان» من الفرح والسرور إلى الحزن» وأهم من 
ذلك كله إلى الإيمان من عدمة . كيف؟ !! العلم عند الله . 
وعندما طرح علينا المؤلف وفقه الله فكرة الكتاب أو البحث في هذا الموضوع؛ 
أعجبني كثيراً وزملائي الذين. . لأسباب عدة» منها جرأته في خوض هذا الموضوع أو 
هذا البحر الغامض وهو من خارج الوسط الطبي» وما قد يصل إليه من نتائج صعبة أو 
طويلة البحث أو غريبة التفسير والربط ؛ وكذلك لصعوبة الموضوع؛ وعدم وجود 
تجارب ممائلة سابقاً من الناحيتين الفقهية والعلمیةء ولأنه سیفتح باباً جدیداً للبحث 
العلمي في هذا الموضوع؛ وکنا نتمنی لو كان لدينا متسع من الوقت والأجهزة المتطورة 
للإسهام بالتشريح الدقيق للقلب» ودراسة فسلجته من ناحية جديدة تتعلق بهذا الشأن» 
لا ككونه مضخة للدم بين الرئتين وأعضاء الجسم فقط . وبعد الإطلاع على فصول 
الکتاب » أعجبني كثيراً» وأتمنى أن يقرأه المختصون في المجالين الفقهي والعلمي» لما 
فيه من معلومات تنم عن سب رأغوار مواضیع كبيرة ومتداخلة من قبل المؤلف» ويداً 
يتضح لنا تفسیر لبعض الأسئلة التي أشرنا إليهاء وبحاجة إلى إكمال البحث . وقد نرى 
ما للأجهزة الحديثة وذبذباتها اللاسلكية أو المغناطيسية» واستوقفتني فكرة دخول الآثار 
الضارة والنافعة والسلبية والإيجابية مع الطعام والهواء إلى جسم الإنسان ليست كمادة 
وإنما كمعنى وحلال وحرام والعلم عند الله ومنه التوفيق . 
الأستاذ الدكتور سعد شاهين حمادي 
معاون عميد كلية الطب 
جامعة البصرة 
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27 زميات «الوماك وحم یام سول سب ١‏ 


وک 
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ارم نان عله رلیله ھا نیا ل عمل ا اث ئ02 


تا وکاب یہ مج نہ ہا مہا 
عر GY‏ 


عدبا زكر الب و العمل ها تان کرام ار 


وعد 

اسه وال اصلاست علب وم ما كير ا ف 
25 

الوا تپ اولك ام لمعل رصعب ١‏ کے لذالت. 


وچ کیا ا ل وا ق2 وک و می E‏ 20 1 اف ۴ 
۰ء ال الب راغ 


واا نی لطالا ۱ سكسا حالدث سرع الما یه 
0و هت مات مولله وصدت 
ا و او رها سے واعترر:: الاععنا و ع ما مم 
ره عن الزطياء ۱ الل نقن عل اا ا 
هم( ٩‏ گا ند نمی اسک الاي النست سریر و 


تراد رعر صڑع١‏ هه ی صرح تب 


سان نما * وم !میسن درون ما عمل 
ل 
5 ۰ سی ہہ ۳9 9 ^ 2 6 ۳ 
برکیت(مم مروا تبعلات کر سا سلو لم وسسحص ةم 
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١و‏ رپا #زار عا ضيه للخكامر_المستله دعر الزرع . 
۲ 0 ہمت 
تا لعفب یی وی ع حاو 
الدشان عن ١‏ وی رت بب سے 
كله ا الاهان من عرمه اک العام عمم ا للد . 
ما ات ایت مه« للم عكرء” اکتا ب اولع 
من صہ | لوصوم (عجمس دشر“ ولاف الزن لاسا ب رط سا 
ما نه عر حيو صی صذا ا معنم ١‏ رصم | له را لایع وهو 
من شا مر الوط الطير ما بل الله عن تا تے 


0007ھ ای ہا یی حا 


ریصن ا ناه «لعت او کر ره المشسم وا مطل 
OIE‏ 2 اح رصت ۾ وعم محر عار تعره 
سا تھا من اننا مسن ١‏ ممص واعلیی aS‏ 
TL‏ ہے سس و بهد لسار 0 
ریا ن لسا مشعكس الوت وإ لر هزه ١‏ وبع 
لحو ا 
ےت کت 
من با همه صریحم ہما ا 7 
مايه للدم يمن ١‏ رشن واعمنار سم مغل . 
يعبر الا جلاع عص مضرل الكت ب میسن اد ری 
روغ تا تو مالین نے تچ 
یت سعلوما رك نعم كن و سا 
مر اصله صن الو لت ھب LJ‏ 
جو ہک کت 
تمسق لص د 9 


4 لا لہث 
زوا ماللاحص رہ اکرڑھ وطسرا اللرسلكيم اولمعنامسه 
۳ ۱ لہاععہ وال زره 

واسیتتی نکر دطول ال تارالصا رم ولماععه وا 2 
000 م نلعا م راہراء ا ہے الاہے ن ست ما رم 


وزيا کت وازن ارم وللعام دنہ١‏ لله ونه لسوت 
ا چم به ۲۹ ساح جارس 


معاون خيمكلية ۱ رر میا ی5 


۲٤‏ مرا کس تاس سر مك معنت اجا سنت دضو لکل یر ااقات رالد 
۲ تقريظ الأستاذ الدكتور مالك حسن على 


والحمد لله منزل القرآن تبصرة للعبادعلى قلب خاتم الرسل وخیر الكائنات محمد 
بن عبدالله (صلى الله عليه [وآله] وسلم)» وبعد جناب الشيخ الفاضل صباح الركابي 
السلام عليكم» فإني طالعت كتابكم العقل بين القلب والدماغ» إذ شرفتموني بإبداء 
الرأي فيه . 

فعندما فكرت ملياً بعنوان الکتاب وقلبت أبوابه وفصوله وجدته طارقا لموضوع 
عميق ودقیق؛ ومفهومه تتداخل فيه عدة علوم رئيسية» بين الطب والفسلجة وعلوم 
القرآن والحديث وعلم الفلسفة وغيرهاء الأمر الذي يلقي على الباحث مسؤولية کبری 
وتحد کبیر» ولذلك فان الولوج فيه هي إرادة قوية وهمة عالية قد تمتع فيها الباحث . 

إن دخول الباحث في هذه المقاربة العلمية للعلوم المتداخلةء يمثل مشاركة جادة 
في دعم تفعيل المنھج العلمي والاتجاه البحثي للشريعة الإسلامية السمحاء متمثلة بعلوم 
الثقلين» كتاب الله وسنة نبيه وعترته صلوات الله عليهم» والذي نحن في حياتنا 
المعاصرة بأمس الحاجة إليه . فالقارئ خلال مراجعته للكتاب يجد نفسه في خضم 
سلسلة من النتائج» مبنية على تطور المكتشفات والتجارب المختبرية والسریریة؛ 
والتقنیات المتطورة جد التي يمكن أن تنقلب فيها المفاهيم والاستنتاجات العلمية في 
أي وقت» فالتطور الذي يشهده العالم الآن مذهل ومتسارع؛ وإني إذ أحدد نفسي في 
إبداء وجهة نظري؛ لصغري في مجال خبرتي في أسس تطوير البحث العلمي» فان 
الكاتب في مثاله المدروس لإيجاد موقع العقل» قد بنى فرضيته أو نظريته على أسس 
استقراء مصادر الشريعة الإسلامية» ثم راح يطبق مخرجات نتائج البحث العلمي 
المختلفة ؛ ورأيناه في موق ع آخر يشير إلى ضرورة الحصول على معلومات أكثر وإلى 
إجراء دراسات أعمق للوصول إلى الحقائق والغایات » وهو في كل ذلك قد وافق 


الصواب ؛ وعلیه» نخلص إلى تأكيد عدة حقائق جديرة بالاعتبار» فإننا كمسلمين قد 
تراجعنا کثیرا في إسهاماتنا الإيجابية في الارث الانساني العالمي في مختلف مجالات 
العلوم» لأننا لم نستمر بل أغفلنا کثی را سس ومقومات المنھج العلمي الإلهي» المتمثل 
بکنوز العلم المودعة في كتاب الله وآل البيت خصوصاء ولم نجر بعد بحوثنا وتحقيقاتنا 
المختبرية والحقلية على محورية الأسس العظیمة» نسأل الله المولى القدير التوفيق 
للكاتب في مسعاه وتحقيق المزيد في تطوير هذا الإتجاه العلمي» إن الله ولي التوفیق . 

الأستاذ الدكتور 

مالك حسن علي 

[مدير مركز علوم البحار] 
[جامعة البصرة 


- م۵ موم 1 َ‫ کے 
٢‏ قافا .د ها مامد ما و و و و و و و و قد ها فا د.ا ما م 6 مد مام و مه واف راو ٥‏ هاما م ها قم العقل بَيْنَ القلب وَالدمَاغ 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 


والحمد لل. منزل القرآن تبصره للعباد على قلب خاتم الرسل وخير الكاننات محمد بن عبد الله ( صلی الله 
عليه وسلم) : وبعد جناب الشيخ الفاضل صباح الركابي السلام عليكم .فاني طالعت کتابکم العقل بين القلب 
والدماغ ہ إذ شرفتموني بإبداء الرأي فيه . 


فعندما فكرت مليا" بعنوان الكتاب وقلبت أبوابه وفصوله وجدته طارقا" لموضوع عميق ودقيق ومفهومه 
تتداخل فيه عده علوم رئيسية » بين الطب والفسلجة وعلوم القران والحديث وعلم الفلسفة وغيرها » الأمر 
الذي يلقي على الباحث مسؤولية كبرى وتحد كبير ولذلك فان الولوج فيه هي إراده قوية وهمه عالية قد تمتع 
فيها الباحث . إن دخول الباحث في هذه المقاربة العلمية للعلوم المتداخلة یمثل مشاركة جادة في دعم تفعيل 
المنهج العلمي والاتجاہ البحثي للشريعة الإسلامية السمحاء متمثلة بعلوم الثقلین: كتاب الله وسنة نبيه وعتره 
صلوات الله عليهم » والذي نحن في حياتنا المعاصرة بأمس الحاجة إليه ,فالقارئ خلال مراجعته للكتاب يجد 
نفسه في خضم سلسلة من النتانج مبينة على تطور المكتشفات والتجارب المختبرية والسريرية » والتقنيات 
المتطورة جدا" التي يمكن إن تنقلب فبها المفاهيم والاستنتاجات العامية في أي وقت : فالتطور الذي يشهده 
العالم الآن مذهل ومتسارع ء واني إذ أحدد نفسي في إبداء وجهة نظري ؛ لصغري يفي مجال خبرتي في 
أسس تطوير البحث العلمي فإن الكاتب في مثاله المدروس لإيجاد موقع العقل قد بنى فرضية أو نظرية على 
أمس استقراء مصادر الشريعة الإسلامية ثم راح يطبق مخرجات نتائج البحث العلمي المختلفة ورأيناه في 
موقع آخر يشير إلى ضرورة الحصول على معلومات أكثر والى إجراء دراسات أعمق للوصول إلى 
الحقائق والغايات :وهو في كل ذلك قد وافق الصواب وعليه نخلص إلى تأكيد عدة حقائق جديرة بالاعتبار» 
فأننا كمسلمين قد تراجعنا کثیر!" في إسهاماتنا الايجابية في الإرث الإنساني العالمي في مختلف مجالات 
العلوم لأننا لم نستثمر بل أغفلنا كثيرا" أسس ومقومات المنهج العلمي الإلهي المتمثل بكنوز العلم المودعة 
في كتاب الله وال البيت خصوصا" و لم نجري بعد بحوثنا وتحقيقاتنا المختبرية والحقلية على محورية تلك 
الأمس العظيمة نسأل اللہ المولي القدير التوفيق للكاتب في مسعاه وتحقيق المزيد في تطوير هذا الإتجاه 
العلمي إن الله ولي الترفيق 


الأستاذ الدكتور 


مالك حسن علي 


۳ تقريظ الأستاذ الدكتور ناجح حمود الأسدي 


السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته 


بعد التحية 

شیخنا الغالي وصل کتابکم القيم واطلعت وقرأت» ولقد مهد لي الدكتور 
المھندس حسن المحترم حول موضوعات الكتاب» فإن كتابكم يحتوي على معلومات 
وكتابات دقيقة وشيقة في نفس الوقت» وعندما قرأت كتابكم ورغم قراءتي السريعة 
وجدت وتحسست بعمق البحث ودقة المعلومة» ودراستكم حول هذا الموضوع هي 
لأول مرة أسمع أو أقرأ هكذا موضوع محترم» ولقد أدهشني العنوان كثيراً . 

أما بالنسبة للملاحظات حول هذا الكتاب أو هذا الموضوع ورغم قراءتي 
المستعجلة لكثرة مشاغلي» لکن كانت قراءة وافية ومركزة لم أجد ما ينافي العلم؛ 
وبالأحص مهنة الطب وكل مل يتعلق بها .آما من الناحية الدينية والشرعية وآداب اللغة 
العربية فأنتم أعلم وأجدر منا في هذا المجال» والجدير بالذكر وجدت معلومات طبية 
بحتة في كتابكم وكأنكم مارستوا واشتغلتوا [مارستم واشتغلتم] في مهنة الطب . . 

فوفقكم الله لكل خير وأتمنى لكتابكم أن يملئ الأصداء ويملئ المكتبات العراقية 
الجامعية منها والعامة . . والسلام عليكم ورحمة الله وب رکانه . 

أ. د ناجح حمود الأسدي ٤ /٥‏ 


سس العَقْل بسن القَلبٍ وَالدّمَاغْ 
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صل ما در ے هی لز ل مره 
ا ع مہم و 
السات لام نے تدم ناپ صت صنا گت کے 
اہ صا ابیت رس رایع ( اش لوسر ماه 
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وی س ماد اشر ميزه فوأ حا ينا نا 9 
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2 ء ضایر 


سط از دصرت مسدريات طس گی 
مت لم رتاو مل ن مت لعلف ٠‏ 
نم کس خی را عن کت کہ بے مع لذ جراد 





الأولى: لغوية ممهدة لدخول البحث 

١‏ معاني كلمات البحث 

۲ - معنى المطلق والمقيد 

قبل البدء في أبحاث الكتاب» يحسن بنا أن نقدم معاني الكلمات ذات العلاقة 
بالبحث. والتي لا بد لنا أن نتعرف على المعاني اللغوية لهاء وعلاقة المعنی اللغوي 
بالمعنى الإصطلاحيء الذي سنمر عليه في أبحاثنا وكما جاء في القرآن الكريم وفي 
السئة النبوية المطهرة وأقوال أهل البیت ناد » حتى نتعرف على تفسیر الایات 
والروايات التي تناولت موضوع القلب من زوايا متعددة ومعان كثيرة نسد فيها الثغرات 
التي قد تعترض القارئ . 
١‏ معاني كلمات البحث 

القلب : Heart‏ 
وردت مفردة القلب في القرآن الكريم (۱۲۳) مرة وب )١4(‏ صيغة مختلفة(؟. 
قلب الانسان قیل: سمي به لكثرة تقلبه ویعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به 


قلبه ۸۰۸۴ - قليها ۹۰۱۶ - قلبك ۰۳ ۱۰ - قلوبكما ۱۱۰۱۱ - قلوبنا ٦×‏ ۲ ۔ قلوبکم ١٥۱ء‏ ۳ 
قلوبهم -۰1۲ ٤‏ ۔ قلوبهن = ۱ المجموع ۱۲۳). 


ہ۵ سوم fay‏ عو" مره 
۳۰ +>666944992 :001111 00 و ور رر العمل بَيْنَ القلب وَالدمَاغ 


من الروح والعلم والشجاعة وغیر ذلك» وقوله: هو نی کون لت نکن له 
[ق/ ۳۷]: أي علم وفهم ٠‏ وكذلك: #و رتا ل فلوم أك أن هو [الأنعام/ 
۰ وقوله: مويك لوق لا یرجه [التوبة/ ۸۷]ء وقوله: فرط 
د يگ [الأنفال/ ۱۰]: أي نثبت به شجاعتکم ویزول خوفکم؛ وعلی عکسه: 
ودف في رهم [الحشر/ ۲]» وقوله: فتاوه من وء جاب لک م اھر 
ی ره [الأحزاب/ 0۳] اي: اجلب للعفة» وقوله : کور أت أل اکن 
لب اون [الفتح/ ۰]4 وقوله: تشه [الحشر/ ]١4‏ أي متفرقة» 
وقوله : ہوک تى اَل ین ألصُدُر» (الحج/ 41] قیل العقل وقیل الروح؛ فأما 
العقل فلا يصح عليه ذلك» قال: ومجازة مجاز» وقوله: ری ی نها ان رکه 
[البقرة/ ٢۲]ء‏ والأنهار لا تجري وانما تجري المیاه التي فیها . وتقلیب الشيء تغییره 
من حال إلى حال نحو يم لب جرهم نيار [الأحزاب/ ٦٦]ء‏ وتقلیب الأمور: 
تدبيرها والنظر فيهاء قال : وولا لک الک [التوبة/ ۸٦]ء‏ وتقليب الله القلوب 
والبصائر: صرفها من رأي إلى رأي» قال: فولب قلعم وه [الأنعام/ 
ديكا 
كما وردت كلمة القلب أكثر من مثتي مرة بصيغ مختلفة في كتاب إكمال غرر 
الحکم(. 
الفؤاد : Heart (centre of a person,s feeling)‏ 
وردت مادة الفژاد في القرآن الكريم (۱) مرة ب )٦(‏ میگ 


فأد: الفؤاد کالقلب لکن يقال له: فواد إذا اعتبر فيه معنی التفود أي : التوقد: يقال 


(۱) مفردات الفاظ القرآن/ الراغب الأصفهانى حرف القاف ص1۸۱ . 

)۳( ۱)- قلب = ۰۱۸ ۲ القلب = ۰۲۱ ۳-قلوب ٤ ٣٦٤٤٢‏ ۔ القلوب = ۰4۸ ۵-قلوبکم = ۰۱۲ 1- 
قلوبهم = ۰۷ ۷-قلبه = ۰۳۸ - قلبك = ۱۲ المجموع = ۱۱۷). 

(۳) ۱) - فژاد = ۰۱ ۲ ۔ الفؤاد = ۰۲ ۳ - أفئدة = ۰۳ 4 ۔ الأفشدة = ٥‏ ۵ _ فوادك = ۲ ٦‏ - أفئدتهم = ٣‏ 


فأدت اللحم: شویته؛ ولحم فئيد: مشوي. قال تعالی: هونا کلب مد ماه 
[النجم/ ۰۱۱ ول المع والبصر والموادھ [الإسراء/ ۲۳۲ » وجمم الفؤاد: أفئدة» 
قال : جع لقعد تت الاس تبرت ون که [إبراهيم/ ۰۱۳۸ فو راو رده © الى 
گل عل لد و [الهمزة/ ٦‏ ۔ ۷]؛ وتخصيص الأفئدة تنبيه عن فرط تأثير له . 
الصدر : Chest‏ 
وردت مادة الصدر في القرآن الكريم (44) مرة وب(۸) صیغ(" . 
الصدر: الجارحة . قال تعالی فوقال رب آم لي عَذری٭ [طه/ ۰]۲۵ وجمعه 


5-89 


سرع مر وروم 


صدورء قال: وتاي آلشدور [العاديات/ 21٠١‏ «ؤولكن نمی الى ني 
الصو ركه [الحج/ ۰]۶۲ ثم استعير لمقدم الشيء کصدر القناة» وصدر المجلس» 
والكتاب والكلام . . . . . .قال بعض الحکماء: حيثما ذکر الله تعالى القلب فإشارة إلى 
العقل والعلم نحو: إن في دَلِكَ نکن لت ن کلب [ق/ ۳۷]ء وحیشما ذكر 
الصدر فإشارة إلى ذلك وسائر القوى من الشهوة والهوى والغضب ونحوهاء وقوله: 
طلوقَال زب ان لي سره [طه/ ۲۵] فسؤال لإصلاح قواه» وكذلك قوله: «وَبِشْفٍ 
دود کر کچ [التوبة/ »]١4‏ وإشارة إلى اشتفائهم» وقوله: تالا تقس 
الب رک نکستی ارب ی في سوک [الحج/ ٤٦٥]ء‏ أي : العقول التي هي مندرجة 
فيما بين سائر القوى وليست بمهتدية» والله أعلم بذلك وبوجه الصواب فيه . 
الصدر: ما دون العنق إلى فضاء الجوف47). 


Mind : العقل‎ 


وردت مادة العقل في القرآن الکریم (0) مرة وب(ه) صيغ » كما وردت كلمة 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الفاء ص" 14 . 

(۲) ۱) -صدراً = ۰۱ ۲ - صدور = ۳۰6 - الصدور 2١5‏ 4 صدري = ۰۲ ۵ صدرك ٤٤‏ 5 صدره 
= ۰۳ ۷ - صدورکم = ۰٤‏ ۸ - صدورهم = ۰ المجموع = .)٤٤‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الصاد ص1۷۷ . 

)4( المنجد في اللغة/ لوئيس معلوف ص ٤۱۸‏ . 


۳۲ وه سارہ اك تا م و اك سكي سونط الس نالعا اتا 


2 


العقل في کتب مختلفة من کتب المسلمين آلاف المرات وبنفس هذا المعنى» كما جاء 
في كتاب الكافي وبحار الأنوار ومرآة العقول وتحف العقول والبخاري ومسلم. كما 
جاء في كتاب إكمال غرر الحكم ودرر الکلم ۲۳۲۳ . 
العقل: عقل: العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده 
الإنسان بتلك القوة عقل» ولهذا قال أمير المؤمنين (رضي الله عنه) «عليه السلام» 
رات العقل عقلين ‏ فمطبوعوسسموع 
ولاينفعمسموع إالميك مط بوع 
كمالاينفع الشمس وضسوء العين مسنسوع 
وإلی الأول أشار النبي الأكرم لإ : (وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل)وإلى 
الثاني أشار بقوله : (ما كسب أحد أفضل من عقل يهدي إلى هدى ویرد عن ردى) . 
وهذا العقل هو المعني بقوله: رما یلا لا ألْصَبِمونَ»» [العنكبوت/ 4۳] 
وکل موضع ذم الله فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول ؛ نحو: وونل 
این فوا گل "ی بوق ا لا تع إلا دعا ونآ م كم عم که لا ینیلردکه [البقرة/ 
۱ء ونحو ذلك من الايات» وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد بعدم العقل 
فإشارة إلى الأول» وأصل العقل : الإمساك والاستمساك» کعقل البعير بالعقال» وعقل 
لسانه کقه» ومنه قيل للحصن معقل(۲. 
لب : Essence‏ 
وردت هذه المادة في القرآن الكريم بعدة تصریفات ١١‏ مرة في ۱۲ آية كما وردت 
مرات عديدة في أقوال الإمام علي غجلا . 
(۱) ١)_عقلوه‏ = ۰۱ ۲ يعقلون = ۳۰۲٣٣‏ - تعقلون = ۰۲6 4 نعقل ٢١٥‏ ۔ يعقلها = ١‏ المجموع = 
۹ء في غرر الحکم۱ -عقل = ٤٦ء‏ ۲ العقل = ۰۷۷ ۳ -عقول ۹۰ء 4 عقلك = ۱۵ مرةق ۵ - 


عقله = ۰۳۰ ٦‏ - العاقل = ۵۲ المجموع ۳۲۳ مرة) . 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف العين ص ۵۷۷ . 


ختم : Stamp‏ 
الختم والطبع يقال على وجهین: مصدر ختمت وطبعت» وهو تأثیر الشيء کنقش 
الخاتم والطابع . والثاني: الأثر الحاصل عن النقش ؛ ویتجوز بذلك تارة في الاستیثاق 
من الشيء والمنع منه اعتباراً ہما یحصل من المنع بالختم والأبواب» نحو: َر اه 
ل ووم [البقرة/ ۰1۷ وحم عل نیو رقيو .که [الجائیة/ ۰]۲۳ وتارة في تحصیل أثر 
عن شيء اعتباراً بالنقش الحاصل» وتارة یعتبر منه بلوغ الآخر» ومنه قیل: ختمت 
القرآن» أي : انتهیت إل یآخره» فقوله: فوختم اله عل قلویینکه [البقرة/ ۷] وقوله 
تعالی: و لأید إن أذ أله سكم ویرک ویک عل ويم [الأنعام/ ٤٦]ء‏ إشارة إلى 
ما آجری الله به العادة أن الإنسان إذا تناهی في اعتقاد باطل» أو ارتکاب محظور - ولا 
يكون منه تلفت بوجه إلى الحق -یورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي» وکانما 
یختم بذلك على قلبه» وعلی ذلك : یک آزیک له کل وی سيور 
ََْصْرِهِمْ وأفآتيك هم لیرد [النحل/ ۰۲۱۰۸ وعلی هذا النحو استعارة الاغفال 
في قوله عز وجل : #وولا نِم نامب یچ [الكهف/ ۰۲۲۸ واستعارة الكنّ في 
قوله تعالى : عتا صل تلو مک أن هو [الأنعام/ ۰۲۲۵ واستعارة القساوة في 
قوله تعالی: ووَجَمَلْتَا ودم یی [المائدة/ ۳ قال الجبائي: يجعل الله 
ختماً على قلوب الکفار» لیکون دلالة للملائكة على كفرهم فلا يدعون لهم» وليس 
ذلك بشيء» فإن هذه الكتابة إن كانت محسوسة فمن حقها أن يدركها اصحاب 
التشريح» وإن كانت معقولة غير محسوسة فالملائكة باطلاعھم على اعتقاداتهم مستغنية 
عن الاستدلال . وقال بعضهم: نمه شهادته تعالى عليه أنه لا يؤمن» وقوله تعالی: 


اتید عق أنؤهه 4 [يس/ 70 آي: نمنعهم من الکلام ٩‏ . 


Stamp : طبع‎ 


الطبع: أن تصور الشيء بصورة ماء كطبع السکة» وطبع الدراهم» وهو آعم من 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الخاء ص ۲۷٤‏ . 


مود وت تا رام 
۳٤‏ و و و ع واو ما و و و و ماه و وا وھ و و e‏ و و و ا تھ ها و و هم موم وه العمل بين القلب والدماغ 


الختم وأخص من النقش» والطابع والخاتم: ما يطبع ويختم» والطابع: فاعل ذلك» 
وقيل للطابع طابع» وذلك کتسمیة الفعل إلى الآلة» نحو: سیف قاطع . قال تعالى: 
یع عل مکی 4ہ [المنافقون/ ۰۲۳ رگلک جم اک عك کوب الیک لا یلم که 
[الروم/ 59] ج كَدَلف تطبع عل تلوب تیه [يونس/ 6 . وقیل طبعت المكيال: 
إذا ملأته» وذلك لكون الملء كالعلامة المانعة من تناول بعض ما فيه» والطبع: 
المطبوع» أي المملوء!'؟. 
وأما في المنجد: طبع طبعاً: الشيء صوره بصورة ماء وطبع عليه ختم؛ يقال 
«طبع الله على قلبه» أي ختم وغطى فلا يعي ولا بوش 
رين : Corrosion‏ 
الرين: صدا يعلو الشيء الجلي» قال: ود بل رکوہ مکا كنا يكيب ده 
[المطففين/ »]١4‏ أي : صار ذلك کصداً على جلاء قلوبهم» فعمي عليهم معرفة الخير 
من الشر 60 , 
الوتين : ۸0:۱2 
عرق يسقي الکبد» واذا انقطع مات صاحبه قال تعالى : « لا ی ارچ 
[الحاقة/ ۲۲۶۲. 
معنی القلب والعقل والروح والنفس كما ورد في کتاب مقامات القلب للفیض 
الكاشاني (رض) في الصفحات من ٩‏ - ۱۳ . 
معنی القلب : Heart Meaning‏ )°( 
لفظ القلب يطلق لمعنیین: 
(۱) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الطاء ص ۵۱۵. 
)۳( المنجد في اللغة/ لوئيس معلوف ص .٦٤٤‏ 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الاصفهاني حرف الراء ص ۳۷۳ 


. ۰.۸۵۲ مفردات آلفاظ القرآن/ الراغب الاصفهاني حرف الواو ص‎ )٤( 
(ہ) راجع بحار الأنوار ج ۱۷ باب 31 التلب وصلاحه وفساده.‎ 


الأول : اللحم الصنوبري الشکل. . . . ولسنا الآن في صدد شرح شكله. . لأن 
هذا لا يتعلق بالأغراض الدينية . . 

الثاني : وهو لطيفة ربانية روحانية لها تعلق بهذا القلب الجسماني وهذه اللطيفة هي 
حقیقة الانسان» وهو المدرك» والعالم» والعارف. وهو المخاطب والمعاتب 
والمطالب . 

وقد تحیرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته بالجسم» فإِنَّ تعلقه به 
يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام؛ والأوصاف بالموصوفات» أو تعلق المستعمل للآلة 
بالآلة» أو تعلق المتمكن بالمكان . وشرح ذلك نتوقاه لسببین : 

الأول : إن ذلك يعود إلى علم المكاشفة» ولیس غرض هذا الكتاب إلا علوم 
المعاملة . 

الثاني : إن تحقيقه يستدعي إفشاء سر الروح وهو لم يتكلم فيه رسول اله إل › 
وليس لغيره أن يتكلم به. 

والقلب بهذا المعنى الثاني هو مقصودناء وغرضنا ذکر آوصافه وأحواله لا ذكر 
حقيقته في ذاتھا. فعلم المعاملة یتناول معرفة الصفات والأحوال لا حقيقة الشيء 
وذاته . 

معنى الر وح : Spirit Meaning‏ 

الروح هو أيضاً يطلق لمعنيين: 

الأول : وهو جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق 
إلى سائر أجزاء البدن» وجريانها في البدن وفيضان أنوار الحياة من الحس والسمع 
والبصر والشم ۰ وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب» وليس غرضنا 
شرحه لأنه غرض الأطباء . 

المعنى الثاني : وهو اللطيفة الربانية العالمة المدركة» وهو الذي شرحناه في أحد 
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معنيي القلب » وهو الذي أراده الله تعالى بقوله : وو" لو نالوج ف یالوج ی ناش ری 


20 ا 8 
۳٣‏ ماع دم کمد کچھ کہ اوه تالقنت والدفاع 


سر رم و 


را وش یت یر لا متي ٢‏ وهو أمر عجيب رباني تعج زأكثر العقول والافهام عن 
درك کنه حقیقته(. 
معنی النفس : Soul (Psyche) Meaning‏ 

للنفس أيضاً معنيان : 

الأول : أن يراد به المعنی الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان على ما سيأتي 
بیانه» وهذا الاستعمال هو الغالب على الصوفية لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع 
للصفات المذمومة من الإنسان فیقولون: لا بد من مجاهدة النفس وكسرهاء وإليه 
الإشارة بقوله پچ :: (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) . 

الثاني : هو اللطيفة التي ذکرناها والتي هي الإنسان في الحقيقة» فهي نفس الإنسان 
وذاته :ولکھا توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف آحوالها٩.‏ 


Mind Meaning : معنى العقل‎ 


العقل هو أيضاً له معنيان : 
الأول : أنه يطلق ویراد به العلم بحقائق الأمور» فيكون عبارة عن صفة العلم الذي 
بالقلب . 


الثاني : أنه يطلق ويراد به المدرك للعلوم» فيكون هو القلب» أي تلك اللطيفة . 
ونحن نعلم أن كل عالم له في نفسه وجود وهو أصل قا بنفسه» والعلم صفة حالة 
فيه» والصفة غير الموصوف . والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم» وقد يطلق ویراد 
به محل الإدراك» أعني المدرك» وهو المراد بقوله وي : (أول ما خلق الله العقل)وفي 
الخب رأنه قال له (أقبل فأقبل » وقال له أدبر فادبر)۸٠.‏ ۱ 


(۱) الاسراء/ ۸۵. 

(۲) مقامات القلب/ الفیض الكاشاني ص ۱۰ . 
(۳) مقامات القلب/ الفیض الكاشاني ص۹ - ۰۱۱ 
(4) مقامات القلب/ الفیض الكاشاني ص ۱۲ . 


الدماغ : Brain‏ 
لم يرد ذكر الدماغ في القرآن الكريم مطلقاًء إلا مرة واحدة وبصيغة الفعل» كما 
ورد في كتاب غرر الحكم ودرر الكلم قليلاً وليس محلاً للعقل» بل كان العقل يعطف 

على الدماغ» ولما كان العطف يدل على التغاير فليس الدماغ محلا للعقل . 

إن هذا يدل على عدم أهمية الدماغ وعدم دوره في العقل» وإلا لذكره الله تعالى 
ولذكره النبي الاکرم پٹ ولذكره الأئمة الميامين تك . 

إن الناس يعلمون ظاهر الحياة الدنياء كما في قوله تعالى : یود لهرا نك 
لديا وم عن رد مر َء ولا يعلمون باطنهاء فكيف علمهم بالآخرة؟ وإذا 
كانت الدنيا كلها من عالم الشهادة ولم يعلموا إلا ظاهرهاء فكيف لهم العلم بعالم 
الغيب؟ والروح والقلب والنفس؛ هذه مصطلحات متداخلة» وهي من عالم الأمر 
وهو عالم الغيب» ولا يعلم الغیب إلا من أذن له الرحمان وقال صواباً. 

إن الاتصال بعالم الغيب يتم من خلال تزكية النفوس وتصفية القلوب» حتى 
تكون هى مشيئة الله كما 0 كثير من الأحاديث والروايات التي تصف النبي ا 
1 کک ره رة مله والأئم ةق بأنهم محل فيض الرحمان إلى 
الدنیاء ولولاهم لساخت تا بأهلها (لوبقیت الأرض يوماً بغیر إمام منا لساخت 
بأهلها ولعذبهم الله بأشد عذابه» إن الله تبارك وتعالى جعلنا الحجة في أرضه» وأماناً في 
الأرض لأهل الأرض لن يزالوا في أمان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بین 
أظهرهم) 7" . 

إن المصيبة الكبرى» هي ترك الناس لتراث الأمة الإسلامية وعلومهاء وبالأخص 
ترك أغلب المسلمین. الذين هم نقلة وحملة هذا التراث العظيم» فمثلهم قوله تعالی : 


.۷ الروم/‎ )١( 
الأنبیاء/ ۱۰۷۔‎ )۲( 
بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۲۳ باب الاضطرار إلى الحجة وأن الأرض لا تخلو من حجة‎ )۳( 


1 ٦٤ح‎ 


EGS SOAS ۳۸‏ مغ 


مت الم یلوا ار م کم يلها کل الْجِمَارِ تحمل أسَقَاتً يقس مَل القور الب 
کدرا کت أله وله لا دی الم ابیت( . 
؟ . المطلق والمقید: Absolute & Limited‏ 

قال صاحب جواهر البلاغة : إذا افتصر فى الجملة على ذکر جزأيها (المسند 
والمسند إليه» فالحکم (مطلق) وذلك : حين لا یتعلق الغرض بتقیید الحکم من الوجوه 
ليذهب السامع فيه کل مذهب ممکن. ولدا زي ید علیهما شيء مما یتعلق بهما أو 
بأحدهما» فالحكم (مقيد) وذلك : . حيث یراد زيادة الفائدة وتقویتها عند السامع» لما هو 
معروف من أن الحکم كلما كثرت قیودہ ازداد إیضاحاً وتخصیصاء فتکون فائدته آتم 
وأكمل» ولو حذف القيد لكان الكلام کذباأء أو غير مقصودء نحو: قوله تعالى : ون 
تا اس ور وما يبلي ۲۷ فلو حذف الحال وهو (لاعبين) لكان الكلام 
کذباء بدلیل الواقم"". 

آما ما جاء في کتب علم آصول الفقه : 

تعریفات الأصوليين وأمثلتھم للمطلق : 

- (وهو لفظ خاص يدل على فرد شائع في جنسه)۲۹. 

١‏ -(وهو لفظ خاص يدل على فرد شائع في جنسه دون قيد یقلل من هذا 
الشيوع)» مثاله قوله تعالى: تأیه تما فر هته إن ن أ هه إلا الى رنه روم 
ور كرا ين القول ورود َك ار تر 9 ریب يكدبزوة ين نايم يود لا 
الوا خر رین قب آن اکا لک وت يود وک ا تاو عبر لاک( فا فمظ 
(۱) الجمعة/ ۵. 

(۲) الأبیاء/ ٠١‏ . 
(۳) جواهر البلاغة/ أحمد الهاشمي الباب الخامس - في الاطلاق والتقیید . 


)٤(‏ کفاية الأصول/ الاخوند الخراساني باب المطلق والمقید. 
(۵) المجادلة/ ۲ ۰۳ 


الرقبة مطلق لدلالته على فرد شائع في جنسه . والمقيد حينئذ هو الذي يلحقه قيد يقلل 
من شيوعه» مثل قوله تعالى في بیان كفارة القتل الخطأ: ہوم فل مووا حَطَكًا َر 
بت ويك فالقيد هو الإيمان وقد قلل من شيوع الرقبة في جمیم أفرادهاء 
وقصرها على الرقبة المؤمنة» فسميت الرقبة حيقذ مقیدة» ووصف المؤمنة مقیدٴ'؟. 

ذكرت هذا الكلام لغرض أن يتضح للقارئ أن الآية ما ذكرت قيد (التي في 
الصدور) إلا لتبين أن القلوب المقصودة فيهاء هي هذه القلوب التي محلها وموقعها في 
الصدورء ولكي لا تذهب بكم التأويلات. إلى أن القصد من القلوب» العقول التي 
محلها الدماغ كما هو شائع في الأوساط العلمية والعرفية لعامة الناس أو غيره من 
أعضاء الجسمء فذكر هذا القيد (التي في الصدور) في الآية ذكر بيان لموقع العقل في 
القلب» ودفع توهم واشتباه وتأويل من يقول: إن القلب هنا كناية عن العقل فقط وليس 
المراد هذا الجسم الصنوبري» الذي يضخ الدم» وأنا أتفق معه من حيث الواجب 
وأختلف معه من حيث المکانء لأنني أعتقد أن القلب المادي محلاً للقلب الروحي» 
أي العقلي» وأن العقل في القلب» ويتبعه الفكر والتفكرء كما ستجده في آخر الکتاب . 

فالقيد إذن قيد بیان لمحل العقول أولاً» وقيد دفع توهم واشتباه من أن القلب في 
الآية كناية عن العقل ومجازاً في التعبير ثانياً. 


الثائية: مسار تطور العلوم 


Science Development Path 
وهي‎ ١ الرسم في أدناه مخطط يبين مراحل تطور العلم عند الإنسان» فالنقطة رقم‎ 
المرحلة الأولى تبين علم الانسان في بداية مسيرته العلمية» والنقطة رقم ۲ تبين‎ 
فتبين أن العلم سيمر بنفس الحالة الأولى ولكنه‎ ١ المرحلة التالية لهاء وأما المرحلة‎ 


(۱) المائدة/ ۹۲. 
(۲) مفتاح الوصول إلى علم الأصول/ الشیخ أحمد کاظم البهادلي ج١‏ ص ۰۳۹۹ 


٤‏ ی وکا رها ماس جسھتازوکؤہ ال یقلت والدكام 


بمرتبة أعلی؛ أي أن نفس العلوم التي كانت في المرحلة الأولى ثم تركت على أساس 
أن العلم تطور وأنها قد عفى عليها الزمان» ولكنه عاد إليها مرة أخرى» ولكن بشكل 
آخر أوسع من علم المرحلة الأولی؛ وهكذا المرحلة الثانية ٢‏ و۲ والثالثة ۳ و۳ إلى 
الوقت الحاضر وما زال الإنسان يتقدم» لأن العلم لا يتوقف عند نقطة معینةء والسهم 
يشير إلى تقدم وتطور المعرفة الإنسانية» وأشباه الدوائر وهي الخط المتصل بحلقات 
غير دائرية تمثل اتصال العلم وعدم توقفه واختلاف أشباه الدوائر في السعة وزيادة 
أطوال أشباه أنصاف الأقطار يمثل زيادة وسعة العلم اللاحق وسعة المعرفة اللاحقة عن 
العلم السابق والمعرفة السابقة . 

إن هذا الرسم البياني لا يمثل التطور والرقي في علم الأخلاق ولا في علم 
العقيدة» بل لعل الإنسان يتراجع في تلك العلوم ويتسافل فيهاء كما هو عليه في 
الإباحية الجنسية التي كان من نتائجها أمراض العصر؛ كمرض فقدان المناعة المكتسبة 
(فيروس مرض الإيدز 111۷) والزهري وغيرهاء ولكنه في حالة رقي وتطور وصعود في 
علوم الفضاء والاتصالات والحاسبات وغيرها. 





شكل رقم )١(‏ مسار تطور العلم 


وضعت هذا الرسم لأبين أن العلم القديم الذي كان يعتقد أن القلب مركز الفكر ثم 
ترك هذا العلم وانتقل إلى الدماغ بحسب ظاهر التجارب العلمية» بل إن بعضها ما زال 


في مرحلة النظرية ولم يرق إلى مستوى العلم الثابتء أي القانوني كما هي عليه كثير 
من القوانین الفيزيائية والكيميائية والعلوم الأآخری؛ والنظرية كما يقول المناطقة في طور 
التصور أو في طور الخیال أو الوهم» وقد يصيب الوهم مستقبلاً وقد يخطأء أو أنه في 
مرحلة الخيال» وكلاهما لا يمكن اعتماده کقانون . 

أما الآنء فأقول إنه سيعود إلى القلب مرة أخرى على أنه مركز العقل والفكر 
والعقيدة والایمان ولكن بشواهد تجريبية وأدلة علمية من نفس علوم من يدعي خرافة 
مركزية القلب؛ وعلمية ومركزية الدماغ» والسبب هو التقدم العلمي التجريبي لحالات 
القلب التي لم یجد العلم لها تفسيراً علمياً على ضوء علومهم الجامدة على ما يدّعونه 
من ثبات لهاء ومنها الموت السريري وعودة الميت سريرياً إلى الحياة وحركة القلب 
الذاتية والنشاط الكهربائي والنشاط الكهرومغناطيسي وغيرها من الحالات المكتشفة 
وغير المكتشفة . 

بعد أن مهدنا في المقدمتين الأولى والثانية للبحث وهما من أصل البحث نلج 
أبواب البحث باباً بعد باب ولوجاً شاقاً عسيراً مضنياً» أخذ مني الوقت الطويل» والتتبع 
والتأني في إيراد المعلومة» والتغبت منها من مصادرهاء وهذا ما أكده السادة الأساتذة 
أهل الاختصاص» ومراجعة أصحاب الإختصاص خاصة الأطباء وغيرهم من أصحاب 
الإختصاص الفقهي» ثم العرض على كتاب الله وأحاديث المصطفی کل وروايات أهل 
البيت تكله . ولا یتصور الأخوة الكرام أني عندما أقول العرض على كتاب الله تعالى 
والحديث والرواية على أني آخذ برأيي» بل من تفسيرات العلماء سواء» عن طريق 
الكتب والمصادر المعتمدة عندنا أو من السؤال مشافهة» وهذا ما زاد في البحث عناء 
وشقاء» ولكن كانت لذة الحصول على المعلومة الدقيقة» التي تسفر عن علم لم يُتَطرق 
إليه بهذا الشكل الواسع وهذا العمق الذي اعترف به علماء وأساتذة الطب والعلوم 
الاخری» تنسيني هذه المتاعب والمشاق» وتبعث فيّ روح التجديد في البحث العلمي 
المعتمد على إرثنا العلمي الذي لا ينافس ولا يداني» وتجعلني أقف مرفوع الرأس بين 
العلماء الماديين لما أعتقده من فكر عظيم لم يبت لغیرنا من العلوم» إلا ما هو تطبيقاً 


ENN ENA ESED 3 


للقوانین التي ترکها - ومع الأسف كله علماء الامة الاسلامية الاکادیمیین خاصة 
واعتمدوا على ما یصل إلينا من الغرب والشرق» فأصبحنا آمة مستهلكة (بالفتح 
وبالکسر) حتی في العلوم بعد أن كنا آمة منیجة (بالکسر) في العلوم النظرية أولاً 





الباب الأول 
القلب والدم فى النصوص الدينية 
وا ليحت العلميي 


الفصل الأول: القلب 
١‏ - خلق القلب ٢‏ - أجزاء القلب 
۳- حركة القلب 4 وظيفة القلب 
٥‏ - كهربائية القلب ٦‏ - الجهاز العصبي للقلب 
۷ - القلب والحياة المادية ۸ - القلب والروح 
4 تغذية القلب أ - التغذیة الروحية ب ۔ التغذية المادية 
۰ - القلب والأخلاق ١١‏ حواس القلب 
۲ - بصمة القلب 

الفصل الثاني : الدم 
۱ - خلق الدم ۲ - أجزاء الدم ۳ - فصائل الدم 
٤‏ - وظیفة الدم ٥‏ - الجهاز الحسی للدم 
5 الدورة الدموية أ الكبرى ب - الصغرى 
۷- تغذية الدم أ الروحية ب - المادية 
۸ - آمراض الدم أ الروحية ب المادية 
4 التبرع بالدم 
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الفصل الأول 
القلب Heart‏ 


جعلت القلب والدم في باب واحد» لأني أعتقد أن الدم جزء من القلب» وأن ما 
يصيب الدم يصيب القلب وبالعكس» ولكن بنسبة أقل: وما يؤدي إلى مرض القلب 
يؤدي إلى مرض الدمء وأن الدم هو الناقل الأمين أو الناقل الخائن للمعلومات إلى 
القلب بحسب اختلاف الغذاء واختلاف العوامل الوراثية. 

قبل البحثء لا بد لنا أن نتعرف عن ماهية القلب الذي نتحدث عنه! 

القلب الذي نتكلم عنه عبارة عن ثلاثة قلوب» هي: القلب المادي» والقلب 
البخاري والقلب الروحيء فأما القلب المادي» فيتكون من قلبين هما القلب الأيسر 
المكون من الأذين الأيسر والبطين الأيسر ولواحقه الأخرى كالصمامات والشرايين 
والأوردة الخاصة به والعضلات والجهاز العصبي المادي؛ ووظيفته استقبال الدم من 
الرئتين وضخه إلى أعضاء الجسم كافة» والقلب الأيمن المكون من الأذين الأيمن 
والبطين الأيمن ولواحقه من الصمامات والشرايين والأوردة والجهاز العصبي» ووظيفته 
استقبال الدم من الجسم المحمل بالفضلات وضخه للرئتين» ويسمى القلبان بشكل عام 
القلب؛ وأما القلب البخاري فيتكون من الحرارة المتولدة داخل تجوبف القلب 
والمنتشر في أرجاء الجسم والمعبر عنها أحياناً بالحياة مقابل الموت وهذا القلب من 
حيث تكوينه فهو مادي ومن حيث عمله فهو روحي» وأما القلب الروحي فيتكون 
كذلك من قلبين كالقلب المادي تماما فالقلب الأيمن والقلب الأيسر المكونان من 


مد سوم E‏ گم 
اھ و و و و و رر .امام و واه و وا مه فو و و فاه هه مه مارم العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


الأذينين الروحيين والبطينين الروحيين ويسميان بالقلب الروحي؛ وأن القلوب الثلاثةء 
المادي والبخاري والروحي تقع في مكان واحد ولها تأثيرات متبادلة فیما بينهاء وأما 
قيمة الإنسان كإنسان فبقلبه الروحي لا المادي» والقلب الروحي مدار التکلیف . 

هذا بشكل إجمالي» وسنتكلم عن القلبين المادي والروحي بالتفصيل» لأن 
البخاري مشترك بينهماء كما نبحث عن نوع الغذاء الخاص به والعمل والتقوى لكل 
واحد أيضا. 

إن طبيعة الإنسان» أي إنسانء إذا تكلم عن نفسه ويقول: أنا يضع يده على صدره 
إشارة إلى أنه هوء ولا یضع يده على رأسه ليعبر عن نفسه» وحتى لو تكلم عن الجماعة 
التي ينتمي إليها فيقول: نحن» أيضاً يضع يده على صدره بل الأكثر من ذلك غالباً ما 
یضع يده على الجهة الیسری» وهي محل ميلان القلبء ولا يضع يده على رأسه وأما 
من يريد أن يخالف ويقول أنا أضع يدي على رأسي عندما أقول أنا وهذا يدل على عدم 
محورية القلب» فنقول له: إنك طمست فطرتك أو أنت تبطن شيئاً وتظهر غیرہء في 
حين إذا أراد أن يتذكر» أو إذا نسي ويقول: لا أتذكر» أو نسيت يضع يده على رأسهء 
وبالتجديد على مقدمة رأسه» وهو محل المخ» المسؤول عن الأعمال الإرادية» وهذا 
تمييز بین عمل القلب وعمل الدماغ فالقلب هو [الأنا] وهو الانسان وأما الرأس فهو 
جزء الإنسانء فإذا كان التذكر بالدماغ» وبالتحدید بالمخ» فهو جزء من كل . 

إن الشواهد القرآنية والحديئية والروائیة والأبحاث العلمية المتأخرة» تدل بما لا 
يقبل الشك. بأن القلب هو محل الفكر والتذكر والتعقل والتدبر» وهو الانسان المتمثل 
بالروحء وهي جوهرة الإنسان» ولیس الإنسان إنساناً إلا بروحه. 


Heart,s Creation خلق القلب‎ ١ 


أ. المادي: Material‏ 


الفصل الأول القلب ۲16276 ره ترا و اھ ھلاء مه ۶۷ 


(۲۱) يوماً من بداية الحمل» ويبدأ بالنبض وضخ الدم إلى أعضاء الجسم؛ ولم يكن 
هناك دماغ ولا جهاز عصبي كما هو الآن بعد اكتمال الجنين» وهذا یعنی أنه يبدأ 
بالسيطرة على الجسم منذ تكونه وعمله ويبقى إلى لحظة موت الإنسان. 


ب ۔الر وحي: Spiritual‏ 
أما القلب الروحي فيتأخر عن القلب المادي خلقاء لان الإنسان لم يتكون بعد 


رص صوے عرض م مه رم 
- - 


ولحل قوله تعالى : للد عقت الإ بن شكلم تن بر( فجن قر كيز 
نتان کنا ار تب لسن لو ® تشير إلى أن الروح تبث في الجنین 
بعد أن يكتمل له أربعة آشهر» وأما الروايات التي تصف الإنسان الجنين الذي يموت 
بموت أمه قتلاً بأنه إنسان له الدية كاملة» كذلك تشير إلى اكتماله الأربعة أشهرء وهذا 
يؤكد أن الروح لم تلج الجسم قبل الأشهر الأربعة» أي أن القلب الروحي لم يخلق أو 
لم يكتمل بعد حتى يكون هو القائد الروحي والمادي للجسم. 


Parts of Heart أجزاء القلب‎ -۲ 


أ القلب المادي: Heart Materia]‏ 

يتكون القلب من أربع حجرات هي : الأذينين الأيمن والأيسر في الجهة العلوية 
والبطينين الأيمن والأيسر في الجهة السفلیةء وشرايين وأوردة وصمامات وعضلات . 

قبل البدء في هذا البحث لنتعرف على معنى الأذين ومعنى البطين . 

الأذين : الاذن: الجارحة. . ويستعار لمن كثر استماعه وقوله لما یسمعء قال 
تعالی: وروت ھی ان لن کت رلک مک [التوبة/ ]1١‏ أي استماعه لما يعود 
بخیر لکم» وقوله تعالی: رف 5 ور [الأنعام/ ۲۰] إشارة إلى جهلهم لا إلى 


۰۱8-۱۲ المؤمنون/‎ )١( 


ا ا و 8 و ا ا 
1 مت رت ساس و مركتو سفن CEN‏ 


عدم سمعهم. والأذن والأذان لما يسمع» ويعبر بذلك عن العلم» إذ هو مبدأ كثير من 
العلم فیناء قال تعالی: اکن ی ولا لت که [التوبة/ ۲4٩‏ . . . والمؤڈّن: كل من 
يعلم بشيء نداءا» قال تعالی: هَن ملعاال [یوسف/ ۷۰[ و موادت مورد 
يتب [الأعراف/ 4 4] وف وازن في آلتّایں باي [الحج/ ۲۷] . والأذين: المكان 
الذي يأتيه الأذان" . 

البطین: أصل البطن الجارحة» ويقال لكل غامض بطن. . .(۲. 

لماذا في القلب أذينان» ولماذا بطینان؟ لعل هذا أهم سؤال عن القلب . 

الأذين تصغير للأذن والبطین تصغير للبطن» ولعل تسمية الأذين بالأذين لأنه 
مستمع عملي واستقبالي للمعلومات الواردة إلى القلب بعد أن خرجت الأوامر 
والتعليمات المادية من القلب عن طريق البطينين لأعضاء الجسم سواء في الدورة 
الدموية الكبرى أو الدورة الدموية الصغری؛ فالأذينان يستقبلان الدم الراجع إلى القلب 
عن طريق الأوردة التى تحمل الأخبار المادية للجسم والرثتین . 
ب ۔ القلب الر وحي: Heart Spiritual‏ 

وأما القلب الروحي فيتكون أيضاً من الأذينين الأيمن والأيسر والبطینین الأيمن 
والأيسرء وهذا القلب وهذه الحجرات الأربع كلها تقع في نفس القلب المادي» 
٠‏ والأذين والبطين سواء كان أيسراً أو أيمناً فهو يقع أيضاً في نفس الأذين أو البطين. 

إن عظمة القلب الذي جاءت به الآيات والأحاديث والروايات» هو هذا القلب 
الروحي؛ وليس القلب المادي؛ وانما القلب المادي مقدمة للقلب الروحي ووعاء له 
ومحل له» وان بينهما في بعض الأحيان کل الاتفاق» فينقاد القلب المادي إلى القلب 
الروحي انقياداً تامأ من غير اختلاف أو تخلف» وهذا هو قلب المعصوم تلد وقد 
يخالف في بعض الأحيان» وقد يكثر من المخالفة: وقد ينقلب على عكس القلب 
الأول الذي خلقه الله تعالى» كما هو عند الجاحدين . 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الألف ص۷۰۔ 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الياء ص۱۳۰ . 


الفصل الأول القلب 1163۲٢‏ سک سکس وط ماش کسی ماو را صر ۱4 


قال النبي الأكرم َل : (ما من قلب إلا وله أذنان» على أحدهما ملك مرشد وعلى 
الأخرى شيطان مفتن» هذا يأمره وهذا يزجره» الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره 
عنهاء وهوقول الله عر وجل : موعن ان و امال نید )ما فط من ولا کر 
و۰۰ لعل هذا الحديث إشارة الى الأذينين» مع أن النبي يه قد عبر 
عنهما ب (الأذنان) ولم يقل (الأذينان)» وهو الأصوب عندي لأن الأذين تصغير للأذن 
وهوخلاف الواقع الذي عليه الأذين» لأنه يقوم بدور أكبر من دور الأذن فيستحق أن 
يسمى بالأذن وأن تسمى الأذن بالأذين» بل إن دور الأذين - كما هو المتعارف - هو 
التعبير عن علم وفكر وحاجة الانسان ومن جميع الجهات» آما الأذن المعروفة فليس 
لها إلا أن تستقبل الأصوات وليس لها قوة التفكير والتدبیر» إلا الشيء القلیل كما أذهب 
إليه أنا في أن كل جزء من أجزاء الإنسان ذو عقل وفكر بقدر وظیفته» ولعل هناك وجه 
في التسمية باستخدام صيغة التصغيرء لأن العرب أحياناً يستخدمون التصغير ويريدون 
التعظيم وهو كثير في كلام العرب . 

إن الأذين الأيسر يأخذ الدم من الرئتين ثم يضخه إلى أعضاء الجسمء وهذا الدم 
مزود بالأوكسجين القادم من الهواء والفضاء الخارجي والممتزج بأساليب الأخص 
والخاصة والعامة والأعم منها جميعاًء ومبتذل الأصوات والصور وجميع أفعال العباد 
مما يؤدي إلى غلبة إحدى الصفتين» الرحمانية أو الشيطنة على فعل الانسان من خلال 
المعلومات التي يحملها الدم عبر الأذين الأيسر ثم البطين الأيسر إلى أعضاء الجسمء 
مما يؤدي إلى الطاعة والعبودية أو التمرد والمعصية والرذيلة» إضافة إلى أن الصدر 
محل الوسوسة الشيطانية إلى E‏ ولذلك فان وی ل سر الوسوایں ساس 
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(۱) ق/ ۱۷ - ۱۸.. 

(۲) آصول الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج١‏ کتاب الایمان والکفر باب أن للقلب أذنين ح١‏ ص۲۲ . 

(۳) آنا جُذَّينُها المحکك وغدیشها المرجب. قول الحباب بن المنذر في السقيفة یمدح نفسه ویعظمها. شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحدید ج۲ ص۰۲۲ حدیث السقيفة . 


تختلف وظیفة انقلب باختلاف نوع القلب الذي نت ث عله » ولما کان القلب 
5 ۳ 5 7 ۰۱۰ سے ۱ 7 1 
نس نا قلت ايشا" وقلبے یسر وان گل فلب مكرن هم حجرتين هما الاڈیر والبطب٠؛‏ 

= 
دک رجہ ۃ عملہ ررظنته الخاصة نذه نتلوب اذن أربعة» ولما کان , القلب بشک 
ا 
عام قال . فالقل ہے دن نت تیه و رلکل قلب ۱ رظنته الخاصة به› ۴ئ09 
قن خی عد لاک لس کات هيه الالرة» تانر القلبالمادی على الفلت 
۰ ا _- 4 ۳۹ بھی 
6 ی 
ن٤‏ ریواصت 
رام کیت 5 
E‏ اي ا 
نفس بسح عاد نز صت پ 
فة الاوتی: مادیة عضریة: زهي ضح الدم إلى عضا عضاء جسم الإنسان» سزاء 
5 - ۰ 1 + "۳ / 

فی الدورة الدموية الکیری او ألدورة الدموية الصغرى» ے سو ید 
۔ 2 e.‏ ۔ ۰ 4 1 
کم مہ 1 ا تک مد د المعاني زالا صصلاحات ند تنطبق علیها؛ زیحسب العمل 

تی بت 2 5 


ور رنه 4 لیب ثف 3 الل الذي يتحدث فيه المتحدث أو E‏ وهذه الرظيفة هي 
تسم أجزاء الجسم بما فيها خلايا القلب والرئتين » 


ا بحسب قابليته على اتعقا م التفكر والتدبر ونوع الغذاء الذى يحتاجه ذلك العضو . 


أ الب المادی: مه Materia!‏ 


دي رظينتان: : الوظيغة الأولى : تنقسم الوظيفة الأولى المادية - إلى 


5ک یت اه کم ا ۱ ۱ ت ال ک 

تسین , اج امت مح ا إلى تیم أعضاء الجسم ما عدى حویصلات الرثتین 
مس بالذدورۃ ألدمرية کی : رفى هذه الدورة یغذی القلب الجسم بالخذاء المادی 
حاص عليه ف المعذة عن طریق أمتصاص الدم له زتوزيعه إلى بقية اعضاء الجسم: 


۳ و نک انماديی الآخر: فهر الأركسجين (O2)‏ الحاصل عليه القلب من تجویف 


الفصل الأول القلب 1162316 حك شا سی ضس نرہ ھا سسجت اس شر تت8 


حويصلات الرئتين (لأن خلايا حويصلات الرئتين تعدان من الجسم الذي يتغذى بغذاء 
المعدة وبالأوكسجين بالدورة الدموية الكبرى ويطرح ثاني أوكسيد الكربون بالدورة 
الدموية الصغرى) والذي يصل إلى القلب عن طريق الدم أيضاً بعملية أكسدة 
الهیموغلوبین ومن ثم إلى بقية أعضاء الجسم . 

إن الأقسام التي تقوم بهذا العمل هي البطين الأيسر والأذين الأيمن في ضخ 
واستقبال الدم على التوالي . 

والوظيفة الاخری: هي ضخ الدم إلى الرنتین عن طریق البطین الایمن واستلامه 
عن طریق الأذين الأيسرء وهذه الدورة تختلف عن سابقتهاء فهي تنقل الدم المادي 
المحمل بثاني أوكسيد الکربون المأخوذ من الجسم وإيصاله إلى الرئتین» ولیس لنا رأي 
أو تعلیق على هذا الموضوع لأنه لیس من مختصات الکتاب ولا الکاتب إلا بقدر ما 
يتعلق الأمر بالقلب الروحي الالهي وأثره على عمل القلب الروحي . 
ب ۔ القلب الر وحي: Spiritual Heart‏ 

أما وظيفة القلب الروحي : فهي تنقسم أيضاً إلى قسمين: الوظيفة الأولى» نقل 
الغذاء الروحي والأوامر والأفكار والمعتقدات والمسائل العقلية المعقدة إلى جميع 
أعضاء الجسم ہما فيها القلب المادي (الخلايا) والرئتين (كلها حویصلات وخلایا) 
وهذه الوظيفة هي نفس قيمة الانسان فالإنسان إنسان بقدر تعلقه وارتباطه بخالقه 
وطاعته لهء وإلا أولئك کالأنعامء والبحث يتكلم عن هذه الوظيفة وهذا القسم بالذات 
منهاء وفي هذه القسم يُنقل أعظم أنواع الغذای وأعقده. وأندره» إلى جميع أعضاء 
الجسمء وأن الوظيفة الأساس لهذا الغذاء مقاومة الشيطان أولاّء أي التقوى ضد كل ما 
يسيء إلى عمل القلب أو تقلبه عن بارئه؛ وعن الفطرة التي فطر عليهاء إن كان موجوداً 
- وهو الشيطان - وتمكين الرئتين من مقاومة دخوله ‏ الشیطان - إليهما ثانياً إن لم يكن 
داخلاً فيهماء المعبر عنه بالتخلي عن وسوسة الشيطان والأخلاق الرذيلة لغرض التحلي 
بالأخلاق الحميدة» لأن الشيطان يتربص بهماء فإذا وجدهما خاليتين من الواقي 


موه موم وے؟ کی گم 
1 و اوت و و رو و و او ها و ای اه a‏ تا ام و مه ماه وا عا وا وار واد العقل بَْنَ القلب والدماغ 


الأساس وهو الغذاء الروحي: أي التقوی» والذي یساعد على وجوده أيضاً الغذاء 
المادي» هجم عليهماء وهذا هو الذي يسميه القرآن الکریم الوسواس الخناس الذي 
یوسوس في صدور الناس من الجنة والناس» فالصدر هنا هو الرئتان لان الصدر 
يحوي القلب والرئتین لا غیر؛ ولما كان القلب عرش الرحمان كانت الرئتان مخنس 
الشیطان وأن عظمة الانسان تکمن في كيفية الاستفادة من هذا الغذاء» بل قبل ذلك 
كيفية صنعه؟ وما هي الوسائل والطرق التي تؤدي إلى صنعه؟ وما هي آثار العبادة علیه؟ 
والدعاء؟ والکلام الحسن؟ والفعل الممدوح؟ والکلام الرقیق؟ وقبل هذا وذاك 
الإخلاص في النیة؟ 

وأما الوظيفة الثانية فهي: نقل الفساد الروحي من جميع أعضاء الجسم؛ والتي قد 
تكون مرت بسرعة دون قدرة القلب على التخلص منها في المرة الأولى» أو التي 
دخلت إلى الجسم من غير جهة الرئتين (كالطعام) كالأكل الحرام؛ وتحمل معها أفكار 
الكفر والانحراف بالنسبة إلى الإنسان المؤمن» وهذه العملية تتم عن طريق رجوع الدم 
بالأوردة إلى القلب وتصفيته وتنقيته وتزويده بالقيم والأفكار والعقائد التي انفطر عليها 
القلب وأكدها في المعرفة اللاحقة بالدرس والكسب» وضخھا إلى الرئتين لتعود إلى 
الأذين الأيسر لغرض ضخها إلى جميع أعضاء الجسم عن طريق البطين الأيسر بعد أن 
تلقت الأوامر والعقائد» وبعد أن يتم تنقية الأوكسجين المحمل بأعمال وأقوال العامة 
ومبتذل العمل والصور والقول . 

إن هاتین الوظیفتین الروحیتین أيضاً تنقسم کل واحدة منهما إلى قسمين» قسم 
ذکرته. وهو نقل الغذاء الروحي إلى كافة آجزاء الجسم كما هو في الدورتین الدمویتین 
المادیتین؛ وأما القسم الآخر فهو تلقي المعلومات من كافة أقسام وأعضاء وأجزاء 
الجسم. بل من كافة الخلایا وأن کل قطرة من الدم تحمل معلومات کاملة عن 
الجسم؛ فمنها ما هو عقائدي ومنها ما هو استجابة للأوامر ومنها ما هو استفسار عن 
مجهول ومنها ما هو تأکید لمعلوم وغیرها من الأمور التي سنمر علیها عند التعرض 
لاعمال الدم ووظائفه . 


الفصل الأول القلب ۳۲62۲6 ولق اطق وا مھ لو جات OO O‏ 


وسترى عزيزي القارئ في موضوع الدم» وبالذات في الدورتين الدمويتين الکبری 
والصغرى» أن الإنسان قد يخطأ عن عمد في استخدام الغذاء بشكل معكوس فيژدي 
إلى انقلاب قلبه فيصبح منكوساً» فتنقلب الأمور كلهاء فلا يرى الصدق خيراً ولا العفة 
خیراً ولا العبادة خيراًء ولا المعروف معروفاً ولا المنكر منكراًء بل يرى المعروف 
منكراً والمنكر معروفاًء وهو مصداق حديث النبي الأكرم ي : (عن أبي عبدالله عليه 
السلام قال : قال النبي صلی الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم 
ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكرء فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ فقال 
نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنکر ونهيتم عن المعروف» فقيل له: يا 
رسول الله ويكون ذلك؟ قال: نعم» وشر من ذلك» كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً 


والمتكر معروف) . 
من الوظائف المهمة للقلب هي السيطرة الكاملة والتوجيه التام لجميع أجزاء 
الجسم وذلك من خلال الدم . 


قبل البدء عزيزي القارئ تعال معي نقرأ في روايات أهل البيت ته لتعرف مدى 
عظمتهم 4 > وما وضعوا لنا من درر في شتی العلوم وأصنافهاء بل بدقائق الأمور 
التي يعجز الإنسان أن يصل إليها الآن وإلى يوم القيامة وبعد كل هذا التقدم العلمي وما 
سيتقدم . 

(عن علي بن ابراهيم» عن آبیه» عن بكر بن صالح» عن القاسم بن بريد قال : 
حدثنا أبو عمرو الزبيري» عن أبي عبدالله یز قال : قلت له: أيها العالم أخبرني أي 
الأعمال أفضل عند الله؟ قال : ما لا يقبل الله إلا به» قلت وما هو؟ قال: الإيمان بالله 
الذي لا إله إلا هو أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظاء قال : قلت : ألا 
تخبرني عن الإيمان» أقولٌ هو وعمل أم قول بلا فعل؟ فقال: الإيمان عمل كله والقول 





(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۹۷ أبواب الأمر بالمعروف باب ١‏ ح۸۲ء وسائل الشيعةج١١كتاب‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر باب ١‏ ۰۱۲ 


03 رع كو دی ای ما هتم a‏ ا ا0 تم وا هام نم ده ام چاو کاو وص عم ا6ھ ور ا ما اَل یالب و الما 
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بعض ذلك العمل» . . . : لأن الله تعالى فرض الإیمان على جوارح اب نآدم وقسمه عليها 
وفرقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به 
أختهاء فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا 
تصدر الا عن رأيه وأمره ومنها عيناه اللتان يبصر بهما وأذناه اللتان يسمع بهما ويداه 
اللتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يمشي بهما وفرجه الذي الباه من قبله » ولسانه الذي 
ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه» فليس من جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما 
وكلت به أختها بفرض من الله تعالی اسمهء ينطق بها الكتاب لها ويشهد به عليها . . 
فأما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن لا 
إله الا الله وحده لا شريك له. إلھا واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده 
ورسوله صلوات الله عليه وآله والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب » فذلك ما 
فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله عز وجل خَإإلَامَّنْ 
اگوہ رب مين لیکن ولك نکن مج بلگفر ما" ثم قول : وفرض 
على اللسان القول والتعبير عن القلب ہما عقده۲. 

قال لي الأخ الدكتور محمد علي عبدالكريم أخصائي جراحة العيون في مركز البصرة 
التخصصي لجراحة العيون: أن التعامل الحاد والعشوائي أو غير الدقيق مع العضلات 
المحركة للعين أو تلف أحدها من جراء العملية يؤدي إلى انخفاض ضربات القلب» وقد 
يؤدي 39 توقفه . فما هي العلاقة بين العين والقلب. التي تؤدي إلى توقف القلب؟ 

لو لم تكن للقلب مدخلية في الأبصارء ولو لم تكن علاقة بين العين 

۳ كما قال تعالى في الآية محل البحث: للها لا تسى ابص وللكن نمی 
لقث ال نی اد لما تأثر القلب إلى درجة التوقف بسبب تلف أو خدش عضلة 
العین؟ 
)١(‏ النحل/ ۰۱۰۰ 


(۲) آصوا ل الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج٢‏ کتاب الایمان والکفر باب في أن الایمان مبٹوث لجوارح 
البدن كلها ح ۱ ص۰۳۳ 


الفصل الأول القلب 116216 لہ فسوی اس ضایر وھسری مر اسان اه OV‏ 


من هنا يثبت عندنا علم أهل البیت تكله الذي سبق العلوم بمئات السنين عندما 
قال: إن القلب أمير الجسد. 

إن القصة المعروفة لهشام بن الحکم؛ وهو أحد تلاميذ الإمام الصادق ٹڈ مع 
فقيه البصرة عمرو بن عبيد عندما سأله عن فائدة القلب» فقال: إنه إمام الجوارح كلهاء 
وإليك القصة مفصلة كما في الكافي الشريف: 

قال هشام بلغني ما كان في عمرو بن عبيد وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك 
علي فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة. . . فاستفرجت الناس ففرجوا لي . . . 
ثم قلت أيها العالم إني رجل غريب تأذن لي في مسالة؟ فقال لي : نعم» فقلت له: ألك 
عين؟ فقال: يا بني أي شيء هذا من سؤال؟ وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا 
مسألتي» فقال: يا بني سل وان كانت مسالتك حمقاء قلت : أجبني فيهاء قال لي سل . 
قلت: ألك عين؟ قال: نعم» قلت: فماذا تصنع بها؟ قال: أرى بها الألوان 
والأشخاص» قلت فلك أنف؟ قال: نعم» قلت: فما تصنع به؟ قال : أشم به الرائحة» 
قلت : ألك فم؟ قال: نعم» قلت: فما تصنع به؟ قال : أذوق به الطعم» قلت : فلك 
أذن؟ قال : نعمء قلت: فما تصنع بها؟ قال: أسمع بها الصوت» قلت: ألك قلب؟ 
قال :نعمء قلت: فما تصنع به؟ قال: أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس» 
قلت : أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال: لاء قلت : وكيف ذلك وهي 
صحيحة سليمة؟ قال : يا بني إن الجوارح إذا شکت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو 
سمعته » ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك» قال هشام: فقلت له : فإنما أقام 
لله القلب لشك الجوارح؟ قال: نعم» فقلت: لاب من القلب والا لم تستيقن 
الجوارح؟ قال : نعم» فقلت له :يا أبا مروان فالله تبارك وتعالی لم يترك جوارحك حتى 
جعل لها إماماً يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكهم واختلافھمء لا يقيم لهم إماماً يردون إليه شکهم واختلافهم ويقيم لك 
إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك؟ قال: فسكت ولم يقل لي شیناً . ثم التفت 
ال فقال لي : أنت هشام بن الحكم؟ فقلت: لاء قال: أمن جلسائه؟ قلت : لاء قال: 


فمن أين أنت؟ قال : قلت: من الكوفة » قال : فأنت إذاً هو ثم ضمني إليه . : ۴ 


فكل جارحة إذا أرادت أن تقوم بعمل يخالف فطرة الإنسان» كالنظرة الخائنة أو 
المسير إلى المعصية أو تناول مسروق أو تزوير توقيع وغيرها من الأفعال التي تقوم بها 
الجوارح» فإن القلب يردها ويزجرها عن الفعلء فقال له: لم يترك الله تعالى الفرد 
الواحد حتى وضع له من داخله من يرده» فكيف يترك الأمة سدى من غير هدى 
يرشدها إلى الصواب ويدلها على الحق . 

إن من أهم وظائف القلب السيطرة التامة على جميع أعضاء الجسم؛ وأن القلب 
القوي لا یفلت من قبضته أي عضو من الأعضاءء وأقصد بالقلب القوي» القلب 
الروحي لا القلب المادي» فكلما كان الانسان صاحب إرادة وعزیمة؛ كان قلبه أقوى 
على السيطرة على جسمه والعكس بالعكس . 

إن جميع أعضاء الجسم من العين والأذن والرجل واليد والأنف والفم» وهي 
الخارجية والدم والرئتین؛ وهي الداخلية» كلها تأتمر بأوامر القلب» وأنها مجسات 
لہ تنقل له أخبار الخارج عن طريق الجسم وأخبار الداخل التي في الجسم وما يسمى 
بالجهاز الحسي أو العصبي المرتبط بالدماغ »> سواء بالمخ أو المخيخ أو النخاع 
المستطيل ما هي إلا أدوات من أدوات القلب؛ وذلك لأن الدماغ بكامله من أدوات 
القلب؛ وإليك عزيزي القارئ ما قاله أهل البيت تكله عن أعضاء الجسم وعلاقتها 
بالقلب» وكيفية إدارة الجسم من خلال القلب باستخدام العمل الاستخباراتي الداخلي 
والخارجي لأعضاء الجسم وإيصالها إلى القلب. 

: العین‎ ١ 

قال الإمام علي عقيل : (العین بريد القلب)» وقال : (العيون طلائع القلوب) وقال : 

(العين رائد القلب) . 


. ۱۱۹ أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني١ كتاب الحجة باب الاضطرار إلى الحجة ۳ ص‎ )١( 
. 10۳۰4۱۳ حرف العين رقم‎ ۰ 4١11 إكمال غرر الحكم/ للآمدي حكمة حرف الهمزة رقم‎ (۲) 


الفصل الأول القلب ۳162۲6 OSSD Rag‏ 


۲ اللسان : 

قال : (الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان) . 

وقال : (يا کمیل اللسان ينزح من القلب ؛ والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي به 
قلبك وجسمك» فإن لم يكن حلالا لم يقبل الله تسبيحك وشكرك)(). 

۳ الأذن: 

(القلب ينبوع الحکمة والأذن مغيضها)2"©. 

عن الامام الرضافوقلل قال : (. . وذلك أن الأجسام أسست على مثال المُلك 
(المملكة)» فملك الجسد هو ما في القلب» والعمال العروق في الأوصال والدماغ؛ 
وبيت الملك قلبه » وأرضه الجسد: والأعوان یداه» ورجلاه» وشفتاه. ولسانهء وأذناه» 
وخزاؤنه معدته وبطنهء وحجابه صدرہ. 6۰( وسنعرض لقوله غالا في أن الصدر 
حجابه عند تعرضنا للوسواس الخناس . 
وظائف القلوب الثمافية: Eight Hearts Functions‏ 

ذكرت أن القلوب ثمانیةء وهي أربعة للقلب المادي الصنوبري الهيئة والذي 
وظيفته ضخ واستقبال الدم من وإلى الجسم عن طريق البطينين والأذينين وأربعة للقلب 
الروحي والذي وظيفته إرسال الأوامر واستقبال الطلبات وعلى الشكل الآتي : 
وظائف القلوب المادية الاریعة: Four Material Hearts Functions‏ 

التسلسل الذي ستجده في البحث» أخذت فيه أهمية القسم ودوره في الجسم 
فليس الأول من حيث الخلق والعمل» وهكذا بالنسبة إلى الثاني والثالث والرابع . 

أولاً: القلب الأول: وهو البطین الأيسر الذي يضخ الدم إلى جميع جسم الإنسان 
(۱) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف اللام حكمة رقم ۱۹۲۹ ۰ وحرف الهمزة حكمة رقم ۲۸۵۲. 


(۲) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف القاف حكمة رقم ۱۹۹۷ء والمغيض: المنقص والمقلل. 
(۳) طب الإمام الرضا نل المعروف بالرسالة الذهبية/ شرح محسن عقيل ص ۲۵ . 


في الدورة الدموية الكبرى محملاً بالأوكسجين لغرض استهلاك الطاقة . 

ثانياً: القلب الثاني : وهو البطين الأيمن الذي يضخ الدم إلى الرئتين في الدورة 
الدموية الصغرى محملا بثاني أوكسيد الكربون لطرحه خارج الجسم . 

ثالثاً: القلب الثالث : وهو الأذين الأيسر وهو الذي يستقبل الدم من الرئتين في 
الدورة الدموية الصغرى محملا بالأوكسجين ودفعه إلى البطين الأيسر لضخه إلى 
الجسم . 

رابعاً: القلب الرابع : وهو الأذين الأيمن الذي يستقبل الدم من الجسم في الدورة 
الدموية الكبرى محملا بثاني أوكسيد الكربون ليدفعه إلى البطين الأيمن ثم إلى الرئتين 
في الدورة الدموية الصغرى . 

هذه القلوب الأربعة لها وظائف مختلفة» صحيح أن عملها مرتبط بعضها ببعض» 
إلا أن وظيفة كل عضو خاص بە؛ وأن هذه القلوب تؤثر على القلوب الأربعة التي 
سنتکلم عنها بعد هذه القلوب» ولا تهمنا هذه القلوب إلا بقدر تأثير الطعام والأمراض 
فيهاء ثم تأثير هذا الطعام وهذه الأمراض على عمل القلوب الأربعة الروحية» لأن عمل 
القلب المادي يؤثر في عمل القلب الروحي» وكذلك العکس كما أشرنا أكثر من مرة 
إلى هذا التأثير المتبادل. 

بشكل إجمالي» فإن أي خلل في أي قلب من هذه القلوب المادية» سيقلل كمية 
أو نوعية الغذاء المادي الذي يجب أن يصل إلى أعضاء الجسم» وهذا ينعكس على 
عمل القلب الروحي المقابل له في العمل» ونأخذ على سبيل المثال: البطين الأيسر 
المادي وأثره على البطين الأيسر الروحي . 

فلو تعرض البطين الأيسر إلى خلل في قدرته العضلية في ضخ الدم إلى أعضاء 
جسم الإنسان» فإن هذا سيؤدي إلى خلل في وصول الدم إلى الجسم بالكمية 
المطلوبةء وكذلك بالنوعیة المطلوبة» وكذلك بالوقت المحدد والمطلوب» وهذا يؤدي 
إلى خلل في وصول الغذاء الروحي للمكان وفي الزمان المطلوبین: وعلى سبيل 


الفصل الأول القلب 116816 ا لواحت العا او مم و 1 


المثال»ء لو تعرض الإنسان المؤمن إلى ضربة عنيفة في عقیدته» واحتاج إلى الغذاء 
الذي يسعفه في الإجابة عليهاء إلا أن القلب تأخرء دی هذا التأخر في الإجابة إلى هزة 
في العقيدة» وقد تتوالى هذه الحالات مما يؤدي إلى زعزعة الاعتقاد. 

إن هدف الكتاب هو القلب الروحي الذي هو محل العقلء أي الإيمان والتدبير 
والتفکر والتفقه والفهم والإدراكء وما يقابله من الکفر والتفريط والانشغال والفراغ» 
لذلك نكتفي بهذا القدر في البحث في القلوب الأربعة المادية على أننا سنمر على هذه 
القلوب كلما احتجنا إليها في الكلام عن القلوب الأربعة الروحیة عند كلامنا عنها . 
وظائف القلوب الروحية الأريعة: Four Spiritual Hearts Functions‏ 

أولاً: القلب الأول : 

وهو القلب الذي يضخ الدم الروحي إلى جميع أعضاء الجسم بالدورة الدموية 
الروحية الکبریء محملاً بالغذاء الروحي الخاص لكل عضو من أعضاء الجسم» وكل 
بحسب موقعه وواجبه ووظيفته» وأن هذا الغذاء يشبه الماء النازل من السماء وهو كثير» 
إلا أن الأودية تأخذ بقدر طاقتها واستيعابها من كمية الماء النازل» كما قال تعالى: 
ْنل یک الک ماه فسات ايل یداه( . 

إن وظيفة هذا القلب» هي إيصال المعلومات العقائدية» وليس له دخل 
بالمعلومات القادمة من أعضاء جسم الإنسانء فإنها من مختصات قلب آخر. 

إن اختلاف الوظيفة یستوجب اختلاف الغذاء» وهذا القلب لا بد وأن يحمل غذاءً 
عقائدیاً يعتمد على عقيدة هذا القلب» وأن هذا القلب لا يتأئر بما يجري في المحيط 
الخارجي لأنه ليس من شأنه» وأن هذا القلب هو أهم القلوب على الإطلاق لأنه يحمل 
عقيدة الإنسان» فهو الانسان نفسه. 

والغذاء الذي يصفه أمير المومنین تتلا لكميل ليتقوى به القلب هو هذا الغذاءء 


)١(‏ الرعد/ ۱۷۔ 


5 اینھد ما حارو مس و فلت کسر که یه 2 اکا الب N‏ 


قال : (يا كميل» اللسان ينزح من القلب والقلب يقوم بالغذاء فانظر فيما تغذي قلبك 
وجسمك » فان لم يكن حلالا لم يقبل الله تسبيحك وشکرك)9''. 

إن الامام تلود لم يتطرق إلى نوع الغذاء المادي» كالسعرات الحرارية أو النشويات 
أو اللحوم» وإنما كان بصدد نوع الغذاء بين الحرام والحلال» فقال ٹیل . .فان لم يكن 
حلالاء والغذاء المادي لا يفرق فيه التركيب الكيمياري والغذائي بين الحلال والحرام» 
إنما قصدٌ الإمام نل الغذاء الروحي وهو عين هذا الغذاء بإضافة الحلال والحرام» 
وهذا ما لا يمكن كشفه بالمختیر» على أقل تقدير في الوقت الحاضر. 

إن محل هذا القلب الروحي هو نفس محل القلب الأول المادي وهو البطين 
الأيسرء ووظيفة هذا القلب» هي إيصال المعلومات القلبية الروحية إلى أعضاء الجسم 
لغرض الامتثال إلى أوامره والتقيد بها وتطبيقها وفق العقيدة التي يعتقدها القلب» أي 
الانسان لأن القلب هو الانسان كما أعتقدء وعليه فإن الدم الواصل إلى الرجلين أو 
اليدين» يحمل غذاء أقل قدراً من الدم الواصل إلى الرأس مثلاً أو إلى الرئتینء وذلك 
لأن العقل الموجود في هذه الأعضاء محدد بفعل واحد صغير لا يتجاوز تطبيق الأوامر 
وتنفيذها بشکل يتناسب ووظيفته» بینما نجد أن الدم الواصل إلى الدماغ يحتاج إلى 
كمية ونوعية من الطعام تختلف عن طعام اليد أو الرجل كمّاً ونوعاء والنوع هو المهم 
هناء لتعلقه بنوع العمل الذي يؤديه الدماغء وهو العمل المستوجب لبعض الإبداع أو 
التصرف الآني المفوض فيه من قبل القلب. أي العقل . 

لعل القارئ الكريم يسأل فيقول: إذا كان الدم الخارج من البطين الأيسر هو نفس 
الدم الواصل إلى الرأس وإلى الرجل ويحمل نفس الغذاء» فبماذا يختلف دم الرأس عن 
دم القدم ومصدره واحد ویحمل غذاء واحداً؟ 


أعتقد أن القارئ اللبیب لا يفوته أن الماء الذي یسقی المزروعات كلها واحد 


(۱) إكمال غرر الحکم/ للآمدى حرف الألف حكمة رقم ۲۸۵۲. 
و ۳ 


الفصل الأول القلب RS Heart‏ اتی رف رٹ ا ی ابا ا و ری ۰1۱۳ 


فيأخذ منه النخل والعنب والرمان والتین؛ بل الإنسان والحيوان بأنواعه» فلماذا يكون 
نتاجه مختلفاً في جميع هذه الكائنات» بل حتى في ما يسمى جزافاً بالجمادات؟ 

إن الاستعداد الموجود في كل جزء من أعضاء جسم الإنسان بل في الكائنات كلها 
أيضاًء هو الذي يحدد نوع الغذاء المطلوب» هذا أولأًء وثانياً: إن العملیات الكيميائية 
والفيزيائية التي يجريها الروح العام» أي المركزء أي القلب والتي يجريها نفس العضو 
أو جزء العضو على الغذاء هي التي تغير نوع الغذاء وتجعله مناسباً لهذا العضو ومختلفاً 
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تل سنوت وير مثوانِ شقن بمو ور ول یمسا ع بعض في اکن لد في دلت 
لاچ لت ات46( . 

لو سألنا عن هذا التفضیل الوارد في الآية ما هو؟ 

أجبنا: أولاً: إن الغذاء یختلف من إنسان لآخرء فما هو فاضل عند هذا مفضول 
عند غيره» وبالعکس وثانياً: هناك من الغذاء ما هو جید للجميع؛ کالعسل مثلا 
وال : بحسب حالة الانسان من الصحة والمرض . 

والإجابة نفس ال جابة بالنسبة للغذاء الروحي؛ فتغير طبيعة الناس وعقائدهم 
وقدرتهم على الاستیعاب یستوجب تغير غذائهم الروحي. وأما الغذاء الذي یحتاجه کل 
الناس فهو الایمان بالّه تعالی؛ وهو الغذاء المشترك بين الناس کالماء والهواء المادیین . 

إن القوة الروحية للانسان هي التي تکسبه تلك القوة المادية التي تمیزه عن غيره من 
الناس» وبتعبیر آخر» إن قوة الانسان الروحية وبتعبیر الث إن القلب القوي هذه 
القوی هي التي تغير نوع الطعام» وتأثر به إلى أن تصل به إلى المستوی الأرقى والأمثل 
فيما يحتاجه الإنسان» ولیست قوة الانسان بكثرة طعامه أو بكثرة أنواعه» صحيح أن هذا 
الكم والنوع من الطعام له أثره على قوة الانسان وتفكيره» إلا أنه ليس هو السبب الوحید» 
وليس هو السبب الأقوى» وما ينصحنا به الأنبياء والائمة تكله بنوع من الطعامء ذلك لأننا 


.٤ الرعد/‎ )۱( 


1٤‏ تھی سس ساس سا لصوام عدو وس ال اق رات 


تركنا حقیقة الطعام ونوعه» ولأننا لا نفكر إلا بالماديات» فكان من واجبهم أن يرشدونا 
إلى هذا الطريق الذي لا محيص عنه. لأنه علاج لمرض أصابناء لا أنه تقويم 
وبتعبير فقهي وقانوني فهو كاشف عن علاج من أجل الصحة والعودة إلى الأصل لا منشئ 
لهاء لأننا أثقالنا إلى الأرض» ولأننا نأخذ من الأرض ما يفيد وما يسكن ويثقل إلى 
الأرض» فلا بد أن نأخذ ما يخلصنا من هذا السكن وهذا التثاقل . 

إن الشواهد كثيرة» فأكل النبي عیسی تللا وأكل النبي موسی غل » بل أكل جميع 
الأنبیاء نجل على هذا المستوی؛ ولنستمع إلى قول أمير المؤمنين غالا في كتابه إلى 
عثمان بن حنيف واليه على البصرة حين دعي إلى وليمة فاجابھم وأعاب عليه 
الامام تال فيها إجابة تلك الدعوق التي لم تكن للء وهنا يصف طعامه تل كا 


ونوعاً فيقول : 

(ألا وأن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه(ثوبين) ومن طَمْيه بقرصيه(رغيفين)» 
ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك ۰ ولو شئت لاهتدیت الطريق إلى مصفی هذا 
العسل ولباب هذا القمح ..... . وكأني بقائلكم يقول: «إذا كان هذا قوت ابن أبي 


طالب » فقد قعد به الضعف عن قتال الإقران ومنازلة الشجعان» ألا رن الشجرة البرية 
أصلب عوداء والرواتع الخضرة أرق جلوداء والنباتات العذية ية(التي تسقى بماء المطر 
فقط) أقوى وقوداً وأبطأ خموداء وأنا من رسول الله كالضوء من الضوء والذراع من 
العضد» والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنها)(۲ هذا إذن هو طعام ابن 
أبي طالب نود الذي قلع به باب خيبر» وفلق مرحباً نصفين» وجندل الأبطال في بدر 
وأحد وحنين» وهزم عمر بن عبدود العامري على صغر سن الإمام تل » وبقي معه 
هذا القلب وهذه القوة إلى صفین حين أنصف معاوية فقال له آخرج للقتال فأما آنا وأما 
نت ونجب المسلمین هله الخرب!(". 


(۱) نهج البلاغة/ تحقیق صبحي الصالحمن کتاب لە لاہ إلى والي البصرة عثمان بن حنیف برقم ٦٤‏ . 
(۲) متهی الأمال/ الشيخ عباس القمي ج٣‏ ص۰۳ 


الفصل الأول القلب ۲162۳1 ھی مہہ ارام اس ل ا ل ب9ا 


القلب الثاني : 

وهو القلب الذي يضخ الدم الروحي إلى الرئتين في الدورة الدموية الروحية 
الصغری؛ ومحل هذا القلب هو نفس محل القلب المادي» أي في البطين الأيمن. 

وظيفة هذا القلب ضخ الدم الروحي المحمل بالنفايات الروحية والأفكار التي 
طردها القلب» سواء من الرئتين أو من أعضاء جسم الإنسان إلى الرئتین» لغرض 
طرحها خارج الجسم والتخلص منها. 

إن هذا القلب يحمل أخبث السموم الروحیةء لأنه من نفثات الشياطين في أعضا 
جسم الإنسان» وهذا الدم الروحي ينتقل إلى الرئتين ويحصل له التبادل مع الدم 
الروحي الذاهب إلى بقية أعضاء جسم الإنسان والمحمل بأفكار مختلطة بين الخير 
والشر والقادم من خارج الجسم . 

إن هذا القلب الروحي بحاجة إلى رقابة روحية قلبية من قبل البطين الأيسر عبر 
الدم الروحي القادم إليه من الأذين الأيمن الذي يحمل الدم الروحي من أعضاء الجسم 
ولو ترك هذا القلب من غير رقابة ولا سيطرة من قبل القلب الأول» لاتفق هذا القلب 

مع الرئتين في تمکین الوسواس الخناس من السيطرة أكبر فأكبر على بقية القلوب» وهذا 
المعبر عنه في قول الامام الباقر یلهد قال : (ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء » ناذا 
أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء» فان تاب ذهب ذلك السواد وان تمادى في 
الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا [ت] سغطى البياض لم يرجع صاحبه 
إلى خیر بد وهو قول اللہ عر وجل مولا بل راک عل فلوو مما را يك بويج 0001 . 

إن هذا القلب الروحي الثاني له أوامره الخاصة به؛ إلا أنه يجب أن لا تتعارض مع 
القلب الروحي الأول» لأن العقيدة ليست فيه» إنما هو مسؤول في التصرف فقطء أي أنه 
يتصرف وفق الحالة المتغيرة والتي تستوجب رداً سريعاً لا برجم فيه إلى القلب الروحي 
(۱) المطففین/ .١4‏ 


(؟) أصول الكافي/ ثقة الاسلام الكليني ج۲ کتاب الایمان والکفر باب الذنوب ح٢‏ . 


11 بر او مره هون لعفل نالفل ڑاگ 


الأول» ولکنه ضمن عقيدة القلب الروحي الأول» فلو خبث هذا القلب - وكثيراً ما يخبث 
- بوسوسة الشیطان الانسي أو الجني صار معارضاً للقلب الروحي الأول» وهذا 
المعارض نعبر عنه أحياناً باللفس» وهو الذي نعبر عنه أحياناً بالنفس الأمارة» وآما القلب 
الروحي الأول فهو الذي نعبر عنه بالنفس اللوامة» أو يرتقي فیکون النفس المطمئنة 
ولنستمع إلى قول أمير المؤمنین نالا وتلمیذ سید المرسلین يإ قال : (وحفرة لو زید 
في فسحتها وأوسعت يدا حافرهاء لأضغطها الحجر والمدر» وسد فرجها التراب 
المتراكم» وإنما هي نفسي أروضها (أذللها) بالتقوی لتأن يآمنة يوم الخوف الأكبر 
[القيامة]) 27 إذاً هو علي غالا ۰ تمكن من نفسه ونصب لنفسه الأمّارة ‏ مع أن نفسه مع 
الله في آن وآن - نفساً أقوى منها وجعلها عليها رقيبة مربية مؤدبة لا تزل ولا تضل؛ ولا 
تنسی ولا تخطأء نفس مستقيمة من أول مباشرة الحياة الدنيا حتى مفارقة الأرواح الأجساد. 

فالقلب الروحي الأول هو العقيدة» وأما القلب الروحي الثاني فهو الوقایةء أي 
التقوى» والعقيدة بحاجة إلى وقاية من التردي؛ فالمشارطة والمراقبة والمحاسبة 
أسلو ب العظماء في الحياة الدنيا. 

من هنا عرفنا أن العقيدة سواء التي هي من الفطرة أو ما يخالطها من خير أو شر 
بما يكتسبه الإنسان في مسيرة حیاته» هي في القلبين الضاخين للدم الروحي؛ وهما 
القلب الروحي في البطين الأيسر والقلب الروحي في البطين الأيمن. 

إن تسمية البطين بالبطين تستبطن العقيدة؛ لأن البطن هي المخزن الذي يحتوي 
الغذاء المادي» فکذا البطين فهو المخزن الذي يحتوي الغذاء الروحي سواء الفطري 
والمكتسب أو الوقاية والحماية والرقابة. 

إن تسمية البطين بهذا الاسم (البطين) من أبدع الأسماء الموافقة لعمل هذا 
العضوء كما سيأتي أيضاً في تسمية الأذين» وهذه التسمية لها علاقة بالبطن كما ذكرت 
سابقاً المستبطن للعمق والمعلوماتية المخزونة فيه. 


(۱) نهج البلاغة/ تحقيق صبحي الصالح كتاب رقم 45 لوالي البصرة عثمان بن حنيف. 


الفصل الأول القلب 116271 که ERS‏ [ [ [ [ 1 کے ۱۲ 


القلب الروحى الثالث : 

وظیفة القلب الروحي الثالث استقبال الدم الروحي من الرتتین» ومحله في القلب 
المادي الثالث» أي في الأذين الأیسر» ووظيفة هذا القلب الروحية» الاستماع إلى 
المحيط الخارجي ونقل الأفکار والآراء والقیم والأخلاق وکل ما هو متعارف عند 
الناس أو فی المحیط الخارجی من تخیر فى الطبيعة المادية والأخلاقية والعقائدية 
والشبھات 2 ها من Be‏ الواقع ل 

إن تسمية الأذين بهذا الاسم تسمية رائعة جدآء فالأذين كاسم» له علاقة بالاستماع 
أو التنصت أو جلب الأخبار» وهذا هو عمل الأذين حقيقة» نقل أخبار المحيط 
الخارجي عن طريق التنفس ثم إلى حويصلات الرئتين ثم إلى الدم حيث یحمّل بالنفس 
والفکر الخارجي إلى القلب المادي وهو نفس موقع القلب الروحي كما ذكرت سابقاً. 

إن عملية نقل الأخبار الى جهة مركزية واحدة وهي القلب الروحي تجعل القلب 
الروحي يسيطر على جميع فعاليات الجسم الروحية والمادية» لأن أفعال الجسم المادية 
تأتمر بأوامر العقل» ومقره في القلب الروحي» فلو تمرد أحد القلوب على هذا القلب 
فهر العصیان وگن هلا مان سا وقد کون ممدوحاًء والمدح والذم 
بحسب عقيدة القلب . 

إن هذا العصیان هو الذي یجعل القلوب تنقسم إلى آربعة آقسام» فعن أبي 
جعفر عق قال : (إن القلوب آربعة : قلب فيه نفاق وإيمان» وقلب منکوس» وقلب 
مطبوع» وقلب آزهر أجرد» فقلت: ما الأزهر؟ قال: فيه كهيئة السراج» نأما المطبوع 
" فقلب المنافق وأما الا زمر فقلب المؤمن إن أعطاه شکر وان ابتلاه صبر» وآما المنکوس 
فقلب المشرك» ثم قرأ هذه الآية واش یی مک عل وجه وء اهدع أن ی سيا ی یگیل 
کی٩‏ 0 


.۲۲ الملك/‎ )١( 
أصول الكافي/ الشيخ الكليني ج٢ كتاب الإيمان والكفر باب في ظلمة قلب المنافق وإن أعطي اللسانء‎ )۲( 
. ونور قلب المؤمن وان قصر به لسانه ح؟‎ 


و و 2 2 00 
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إن القلب الروحي الثالث هو أصل سبب انحراف الإنسان عن الحق إلى الباطلء 
وهو في نفس الوقت أصل بقائه على الفطرة فالحديث في أن الإنسان على الفطرة 
ولكن : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه © 
بسبب انحراف هذا القلب الروحي وتغذية بالفكر الانحرافي عن الفطرة» وأن المواعظ 
والتربیة تمر من خلال هذا القلب إلى القلب الروحي الأول مركز ومكمن العقيدة عند 
الإنسان. 

إن المحيط الخارجي المملوء بشتى أنواع الأفكار والعقائد الصالحة والطالحة 
والتي تتخلل إلى الجسم من خلال الهواء المستنشق وعبر الرئتين ثم إلى القلب» وهنا 
في القلب تجري عمليات التنقية والتصفية من القيم والأفكار والعقائد المخالفة لعقيدة 
القلب» أي لعقيدة الانسان» وأن القلب الروحي القوي الذي يجعل جميع أعضاء 
الجسم مجسات له» ومنقادة له ومأتمرة بأوامره فلا تسمح هذه المجسات» وهي 
محطات المراقبة والمنع» للعقائد الفاسدة من الدخول إلى قلب الإنسان أو إلى الرئتين 
أصلاء قال أمير المژمنین تلد وسيد البلغاء والمتكلمين أبو الحسن والحسین نطو 
لتقوية القلب : (أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف وهو یطیب المعدة ويذكي الفؤاد 
ویشجّع الجبان ویٔحین الولد). 

إن الشيطان يدخل إلى الصدرء وبالتحديد إلى الرئتين» لغرض اقتناص الفرصة 
للهجوم على الإنسانء أي للهجوم على قلبه المادي الأول ومنه إلى القلب الروحي 
الأول» لأن محل القلب الروحي الأول في القلب المادي الأول كما ذكرت» وأن 
الوصول إلى القلب المادي يمهد للوصول إلى القلب الروحي؛ كما أن العلاقة متبادلة 
بين القلوب المادية والقلوب الروحیةء فضعف القلب المادي مقدمة لضعف القلب 
الروحي المقابل له والعكس بالعكس غالبا فضعف القلب الروحي قوة للقلب 
المادي» إلا في المؤمن فضعف القلب الروحي ضعف للقلب المادي . 


)۱( من لا يحضره الفقیه/ الشیخ الصدوق ج٢‏ کتاب الخمس باب الخراج والجزية ح٢‏ . 
(۲) إكمال غرر الحکم/ للامدي حرف الألف حکمة ۲۵۰۶ . 


الفصل الأول القلب ۲6276 هه nse‏ 


في الحدیث (لولا أن الشیاطین یحومون على قلوب بن يآدم لنظروا إلى ملکوت 
السموات والأرض)» وفي حدیث آخر (إن الشیطان واضع خطمه [أنفه] على قلب 
اب نآدم فإذا ذكر اه [والذکر بالقلب] خنس وان نسي التقم قلبه)۴۳۱. والشیطان هنا من 
الجنسین الأنس والجن وهما اللذان یدخلان إلى جوف الانسان حقيقة» مادية أو 
عقيدة» عن طریق التنفس فیخنسان في الصدر (الرثتین) ويبقيان إلى أن یعلما أن الانسان 
قد غفل عن ربه أو عن عقیدته» فیهجما علیه» وأن القلب سواء الثالث أو الأول لیحس 
بوجودهما وأن لم یشاهدهما» فیبقی منشغلاً بهماء مدافعاً عن نفسه لثلا یدخلا على 
الأول غفلةء فهذا الانشغال ولعدم قوة القلب الأول كما هو عليه غير المعصوم ني لا 
يرى الملکوت لانشغاله بمقاومة الشیاطین» وهذا يشبه جسم الانسان الذي یدخله 
فیروس فیبقی الدم یتابعه من خلال الکریات البیضاء» أو مجمل الدم المادي» فینشغل 
الدم عن واجبه» مما يژدي إلى ضعف الانسان وقلة نشاطه لأنه منشغل بعدو قوي» 
ولو كان المصل الوقائي الذي آخذه الانسان قوياً لما انشغل به» لأنه سیقتله مباشرة فور 
دخوله» وهکذا القلب الأول لو كان ضعیفاً غير مسیطر على بقية القلوب» لغلبته أو 
لتواطأت مع عدوه علیه» وتحینت الفرص لاصابته . 

إن التقوی التي يتقي بها العبد المؤمن» هي المصل الذي بغذي به القلب الروحي 
الغالث» وکلما کان المصل (التقوی) جيداً ملائماً للأمراض المتوقعة» كلما كان 
الانسان في مأمن» وهنا تکمن قوة المؤمن من غیره» بل المژمن القوي في تقواه خير 
من المؤمن الضعيف» ولذلك نجد كثيراً ما تصاب النساء بالامراض النفسية» وما یسمی 
بالتلبس ۰ والتابعة وغیرها من الأمراض التي منها ما هو حقبقة ومنها ما هو وهم يتوهمه 
الانسان الضعیف» ویزید المشعبذ (المشعوذ) من اعتقاد المومن الضعیف ہما يملي عليه 
من اعتقادات وآوهام وخزعبلات . 


(۱) مقامات القلب/ للفیض الكاشاني ص۳۹. 
(۲) مقامات القلب/ للفیض الكاشاني ص۱4 . 


مود سوس وها 7 
اتوید ساراا مار مس اشن تار اہ مويب العقل بان القلب والدماغ 


القلب الروحي الرابع : 

وهو القلب الذي يستقبل الدم الروحي القادم من جميع أعضاء الجسم ومحله في 
القلب المادي الرابع» وهو الأذين الأيمن. 

يحمل الدم الروحي النفايات والسموم التي ترسبت في الجسم من خلال عملية 
الشهيق الروحية؛ والتي حملت معها ما يدور في المحيط الخارجي إلى داخل الجسم» 
ولعدم كفاءة القلب الروحي الثالث» عبرت بعض تلك العقائد الفاسدة إلى جسم 
الإنسان الروحي( ومنه إلى قلبه الروحي؛ وهنا مرت هذه العقائد الفاسدة من خلال 
القلب الروحي الرابع إلى القلب . 

إن من واجبات هذا القلب بعث الرسائل المستفسرة» وبعث آخبار تلوث المحيط 
الداخلي وإعلام القلب الروحي الأول من خلال مرور الدم الروحي إلى البطين الأيمن 
الذي يرسله إلى القلب الروحي الثاني للتخلص من النفايات الروحية ثم العودة إلى 
القلب الروحي الأول؛ وهنا يتعرف القلب الروحي الأول على أخبار الجسم . 

هنا أيضاً يمكن أن يحدث التواطئ بين هذا القلب والدم الروحي» أو أن الدم 
الروحي لخيانته للقلب الأول لا يحمل العقائد الفاسدة إلى القلب الثاني ومن ثم إلى 
القلب الثالث ومن ثم إلى القلب الأولء باعتبار أن القلب الأول هو المسؤول الأول 
عن عقيدة الإنسان» وهو يشكل الجزء الأكبر من قلب الانسان الذي نعبر عنه بحقيقة 
عقيدة الإنسانء وأن القلب الأول إذا عمي عميت القلوب كلها وليس العكس صحيحاًء 
بل العمدة بقاء القلب الأول على الفطرة حتى لو خالفته بقية القلوب الثلاثة الروحية 
وأعانتها القلوب المادية الأربعة» لأن القلب الروحي الأول متعلق بالله تعالی» وأن 
حقيقة الإنسان الروحية كلها هي هذا القلب الروحي الأول» وأن قوله تعالى وهو الآية 


)١(‏ لا يلتبس عليك الأمر في انه كيف يكون جسماً وهو روح؟ لأننا نقصد بالجسم الروحي محل تلبس القلب 
الروحي بمكان القلب المادي ولا نقصد به نفس الجارحة كعضو مادي» كالمعصية التي تقوم بها العين 
فتخون صاحبها في النظرة المريبة والمحرمة والممنوعة؛ أو اللفظ السيء الذي يلفظه اللسان خلافاً لعقيدة 
الانسان وهكذا غيرها من الجوارح . 
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کیم 2 2 


محل البحث «إأقز ما في الا موم لم فوب یلته ز من یعون يبا كيبا لا 
نی افص وی تن ارت الى فى اه ضور 4 تقصد مذا القلب» لأن عمى هذا 
القلب عمی لكل القلوب» فهو صمام الامان من انحراف الفطرة وبقائها على ما 
كانت علیه» ولو انحرف هذا القلب مع بقاء بقية القلوب لكان من الصعب على 
الانسان أن تکون نيته خالصة لوجهه تعالی» فیدخل الریاء فی آعماله وأقواله» فیکون 
منافقاً أو مرائياً . ۱ 

إن هذه الآية من أعظم الآيات التي تصف القلب بأنه قلوب وليس قلب واحد 
وحسب اطلاعي لم يتطرق إلى هذا المعنى أحد من المفسرين أو العرفاء فالآية 
وإن ذكرت الصدور بصيغة الجمع وأن القلوب جاءت بنفس الصيغة وهي الجمع 
المقابلة لهاء إلا أن المعنى يمكن أن يؤرّل إلى أن القلب في الانسان عبارة عن 
مجموعة قلوب» كما أن الصدر مجموعة صدور. وأن الآية وإن ذكرت الناس 
بصيغة الجمع؛ فهذا لا يضر بكون المقصود من القلوب والصدور المجموع عينه في 
الفرد الواحدء وهذا كثير في القرآن مشابه لقوله تعالی : إن لوا إل ال ند صَعَت 
ربا 4( مع أن الآية تصف قلبي امرأتين وهما من أزواج النبي 6ك فالمعنى والله 
العالم» أن القلوب والصدور المقصودة في الآية هي القلوب والصدور التي ذكرتها في 
هذا البحث . 

هنا بحث عملي يشعر به كل انسان» ویری غيره من الناس یتصرفون كما هو 
يتصرف» هذا الشعور هو: أن الانسان يجد كثيراً من الناس من له أخلاق متناقضة» 
ففي الشجاعة شجاع؛ وهي صفة حسنة ولكنه سيء الخلق» مع أهله ومع الناس» بل 
مع نفسه» يحب التعفف لنفسهء ولكنه يرتاد دور البغاء ويمتد طرفه إلى أعراض 
الناس» ولا يسمح لغيره أن ينظر إلى عرضه؛ لا بل تجده يدافع عن المرأة التي 
تستصرخه» فينتخي لها وكأنها عرضه» ولكنه بعد دقائق يتعرض لأعراض الناس . 


(۱) الحج/ 1 . (۲) التحريم/ 4. 


مود موه i‏ کا و 
۷۲ ف هاف رار و و 183322 1 و 01000 رر العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


ما هو السبب؟ 

السبب کل السبب في تعدد القلوب. فلا القلب الأول قادر على مسك زمام 
الأمورء ولا القلب الثاني ولا الثالث ولا الرابع» فمن جهة آنها عقيدة جيدة» وهي في 
القلب الأول» أي البطین الایسر الروحيء إلا أن البطین الأيمن متأثر بسموم الجسم؛ 
فیدفعها إلى الرئتین 

ومنها إلى القلب في الأذين الأيسرء ومکذا تجده یتخبط بين هذا الراي وذاك . 


Electriecity of Heart كهربائية القلب‎ - ٥ 


قبل الکلام عن كهربائية القلب وقدرتها ونسبتها إلى بقية طاقات الجسد لاد لنا 
أن نتعرف على الطريقة التي تتکون فیها كهربائية القلب» وهل هي من نتاج القلب 
حصرياً أم من غیره. 
الطاقة الکهربائية للقلب(): 

یقوم القلب ذاتیاً بإنتاج الطاقة الكهربائية» ویتم هذا في العقدة الأذينية» وذلك من 
خلال تبدل الشحنات الموجبة مکان السالبة في آیونات الصودیوم والبوتاسیوم وهذا 
هو سر انتاج الطاقة الکھربائیة . 

إن حركة القلب الذاتية تتم من خلال الکھرباءء وأن تولید الکهرباء في القلب» 
يؤكد لنا استقلالية القلب عن الدماغ أو عن أي عضو آخر في الجسم. ولذلك تجد 
الانسان الذي يموت موتاً سریرباً يبقى قلبه ینبض ویعمل» ولو قدر للعلماء أن 
یصلوا إلى تفکیر الميت سريرياًء لعرفوا الکثیر من آسرار القلب وبعد ذلك التعرف 

حقيقة الانسان وهذا یحتاج إلى أجهزة متطورة. 


(1) Science of the heart, Institute of HeartMath. 
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غاية التطور في المجال الروحي أو النفسي لا الفسلجي 
الاسم يشير إلى المجال الکھرومغناطیسی للقلب(. 





تشير الابحاث الأخيرة إلى أن كهربائية القلب أقوى من كهربائية الدماغ ب (50 - 
۰ء مرةء وأما المجال المغناطيسي للقلب أقوى ب (۵۰۰۰) مرة من المجال 
المغناطيسي للدماغ وهذا يؤكد قيادة القلب لأعضاء الجسم وسيطرته عليها والتحکم 
بها بما فيها الدماغ» وسنشير إلى كيفية التخاطر عن بعد بين الأشخاص المسمى 
بالباراسيكلوجي أي التخاطر عن بعد. 

إننا نعلم أن زيادة التيار الكهربائي يعني زيادة المجال المغناطيسي. وبالتالي شدة 
الموجات الکهرومغناطيسية» وهذا يمكن القلب من التأثير على الآخرینء وذلك من 
خلال إرسال موجات كهرومغناطيسية إلى الفضاء الخارجي للقلوب» بل يمكن التحكم 
بها من مسافة بعيدة» وقصة راسبوتين الروسي مع ألكسيس نكوليافيتش ولي عهد 
القيصر الروسي معروفة(2؛ فكيف استطاع في علاج الأمير الذي كان ينزف دماً بسبب 
جرح عمیق؟ لولا التحكم ببعث الاشعق سواء أكانت أشعة کھرومغناطیسیة أو غيرها 
من الأشعة أو الانبعائات القلبية» كما أن شدة الموجات وتحديدها للشخص المطلوب 


(۱) الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 
ejabat google.com wikipedia.org.‏ )2( 


۷٤‏ سجھشھفرارو مملھ ی ن الب وَالدّمَاْ 


مع عدم وصول تلك الموجات إلى الآخرين» أيضاً يدل على أن الشخص يمكنه أن 
يكتشف عمل القلب المطلوب بأي نوع من أنواع الأشعة يعمل» وبي تردد أو بأي 
طول موجي أو أن هناك أشعة أو انبعاثات لم تكتشف بعد . 

لقد أثبت الباحثان Rollin McCraty‏ و Mike Atkinson‏ (رولن مكرء ي ومايك 
أتكنسون) أن هناك علاقة بين الإدراك والنشاط الكهرومغناطيسي للقلب والدماغ؛ فكلما 
نشط القلب نشط بعده الدماغ» وكلما كان القلب نشیطاً استطاع الإنسان أن يتصل 
بالتلوت أو الا دمقة البشرية الا ری (۱) 

ولعله یستطیع أن يؤثر على أدمغة الحیوانات» وما الحسد إلا واحد من |شعاعات 
القلب إلى الآخرين والتأثير فيهم والتحکم بهم من بعد وذلك من بعث إشعاعات أو 
انبعائات کهربائية أو كهرومغناطيسية أو غيرها ‏ لم تکتشف بعد - إلى الفضاء 
الخارجي: وبأطوال معينة وبحسب نوع الشخص وترددات قلبه أو دماغه» وحیث إن 
القلب قادر على التحکم بالاشعاعات المنبعثة منه إلى الآخرين» فانه قادر على التحکم 
بأي شخص کان, اللهم الا إذا کان ذلك الشخص صاحب قوة إشعاعية أو مناعة 
إشعاعية لا تخترق من قبل الأشعة التي تبعثها القلوب للسيطرة علیها» وهنا تتصارع 
الارادات» فکلما كانت إرادة آحدهما آقری كانت هي المسيطرة على الأخری» أو 
كانت عصية علیها من الدخول إليها والتأثیر علیها» ومن الجدیر بالذکر» أن الحاسد لا 
یکون إلا مبصرأء فلا يمكن للأعمى أن یحسد وهذا قد یجرنا إلى أن للعين دخل في 
توجیه الأشعة وتحدید شدتها ونوعهاء وهذا خارج نوعاً ما عن موضوع بحثنا. 

ولذا تجد بعض الناس له القدرة على جذب قلوب الآخرين إليه من غير أن 
یتکلم. أو من غير أن یقوم باي عمل» سوی أنه مرکز على شيء واحد فتجده هادثاً 
مستقرا ولكنه من الداخل يغلي ويفور في تفكيره وبعثه للأشعة سر سی 
على الآخرين » هذه العملية لا بد أن تسبقها الفراسة» فالتفرس إذن» الكشف عن هر 


(1) www.kaheel17.com.The Scientifc Role of the Heart in Learning and Performance. 
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الإنسان وتحليلها ثم تعيين العلاج أو السم المناسب» أي تحديد نوع الأشعة التي يتأثر 
بها و شدة الإشعاع» وبعد ذلك الطريقة يقة التي تبعث بها الأشعة. ولكن الانسان يختلف 
من فرد إلى آخرء ومرد هذا الاختلاف إلى العامل الوراثي أولاً وإلى التعامل العملي 
ثانياً وإلی التعامل العقلي والتفكيري ثالثاً سواء مع الآخرين أو مع النفس؛ إضافة إلى 
الاختلاف في الابراج الفلكية المؤثرة على النفس وسلوکها رابعا ثم الوقاية من أثر هذه 
الابراج باستخدام الموروث لديني كالدعاء والتصدق والصلاة وغيرها من الأفعال 
والأقوال» المسماة بالا راز امسا 

من خلال دراسة استقرائية وجدت أن الأشخاص الذين يؤثرون على الناس هم 
واحد من اثنين : 

القسم الأول : العلما 

وهؤلاء على مستويات مختلفة من الشدة والضعف. اما على مستر عال من 
العلمية؛ أو على مستو وسط أو على مستو واطء وهؤلاء ینقسمون إلى قسمين آیضاً؛ 
فهم إما من علماء اث الهادين المهدین أو من علماء الطبيعة الذين لهم اتصال 
بالطبيعة من خلال تخصصهم بهاء فهذان الصنفان لهم تأثير على المقابل: وكلاهماء 
لو کان له الاطلاع على أثر عو وت ق التأثير کان ا 
اکر یرب ویختلف التأثیر والاثر باختلاف المژثر والمتأثر» فنکلما کانت قدرة اليد 
النفسية عالية وقدرة المتأثر قليلة كان عن والی؟ ی 
فالتلازم طردیاً مع قدرة المؤثر وعكسياً مع قدرة المتأثر ومقاومته لفعله . 

القسم الثاني : الأراذل 

هذا القسم من التافهين من الناس في علومھم؛ البعيدين عن الله تعالى» ولكن لهم 
نشاط اجتماعي فعال؛ وآمثال هؤلاء کثیر؛ كالمنافقين والنفعيين والدجالين والكذابين 
والسحرة والمشعبذين والمتسولين والسماسرة» ولا فرق في التصنيف في هؤلاء عن 
القسم المنائق: فما انطبق هناك ينطبق هناء وكلاهما له استخدامات من المفردات 


۷ جاع E‏ رك السام ملل لب قاو وم انال کی فلت سو 


اللفظية الخاصة بکل صنف. فلا ألفاظ العلماء هناك تنطبق هناء ولا ألفاظ التافھین 
تنطبق هناك» بل العكس يحصل» فلو استخدم العالم مفردة التافة لما حصل التأثير ولو 
استخدم التافه مفردة العالم لما حصل التأثير. إلا أن هناك اختلافاً بسیطاً بينهماء وهو 
أن التافه يستخدم بعض مفردات العلماء في غير محلها ولكن بأسلوب يتماشا مع تفاهته 
فيحسبه الظمآن ماء ولو كان الكلام مع العلماء لما استطاع أن يؤثر فيهم» بل يتراجع 
فيستخدم الحيلة العرفية» كالمزحة أو الضحكة أو ما شاكل ذلك للتخلص من فشله؛ 
وهذا أيضاً بح ذاته نوع من التأثير على الآخرين بحيث لا يعرفون بضعفه وفشله» بل 
يتصوره البعض قوة. 

فهذان الشخصان هما المؤثران على شخصية الآخرء أما الشخص الخامل علمیاً 
أو اجتماعياً فهو الذي يكون الفريسة السهلة لهذين الشخصين. 

ما هو أثر كهربائية القلب على أعضاء الجسم؟ مثلاًء ماهو تأثيرها على أشعة 
التي يبعثها الدماغ» وما هو دور الموجات الكهرومغناطيسية القلبية على تلك الأشعة؟ 

هذه الأسئلة يجيب عليها ؛تاانا ہ1 of Math Heart‏ [معهد ریاضیات القلب] قائلاً: 
إن دقات القلب تؤثر على (أشعة ألفا) التي يبثها الدماغ» وكلما کان دقات القلب أكثر 
کلما کانت آکثر تاثیراء ولکن یبدو آن المعهد لم ياحذ بعين الاعتباز التركيز الفكري 
التعملي للقلب» فلیس كلما زادت نبضات القلب زادت معها أشعة ألفاء بل في الأغلب 
أن الدماغ يقل نشاطه عند الخوف. مع أن القلب زادت نبضاته» ولذلك نجد أن الدم 
يصل إلى الجسم أكثر مما يصل إلى الرأس والدماغ بعد ذلك» وهذا هو الذي يجعل 
الخائف أصفر الوجهء نعم تزداد أشعة ألفا الدماغية بزيادة نبضات القلب الخاصة في 
تنشيط الدماغ لغرض ماء كالتفكير في مسألة هامة أو التأثير على الآخرين. لقد قدم 
معهد رياضيات القلب معلومات عن تأثير الأشخاص على بعضهم من خلال اللمس أو 
التحدث معهمء ولکن المعهد ترك السبب المؤثر في القلب في تأثيره على الآخرين» 
ولو كانت النتائج التي قدمها المعهد جارية على كل إنسان اصبح کل إنسان له القدرة 
في التأثیر على الآخرين» وهذا لم يحصل في الواقع مطلقاًء وإنما كما ذكرت» فان 
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الشخص هو الذي يحدد ما يريد أن يلهمه أو يوصله إلى الآخرين» وكذلك من يريد أن 
تصله هذه الانبعاثات أو الإشعاعات من الآخرين. 

إن تأثير القلب كما ذكرت على الآخرين لاب أن يكون من خلال دراسة شخصية 
المراد التخاطب معه أو التأثير عليه» وهذا لا يكون إلا من خلال بعث أشعة من القلب 
إلى القلب خاصة. تقوم بدراسة الشخص دراسة كهرومغناطيسية أو كهربائية أو الاشعة 
تحت الحمراء أو دراسة خاصة ثم بعد ذلك يتم تحليل شخصيته ثم يتم إرسال الأشعة 
إليه حتى يكون الشعاع مؤثرا فيه. 

إن حدیث النبي الأكرم ي انحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر 
عقولهم) ۰۱ يبين لنا أن النبي وَل خاصة كانت له وقفات مختلفة من فرد إلى فردء 
ومن حالة إلى أخرى» فكان كلام النبي مؤثراً فیھم؛ قال: أبوجعفر عليه السلام: أما إن 
أصحاب محمد صلی الله عليه وآله قالوا: يا رسول الله نخاف علينا النفاق قال : فقال: 
ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا و رغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتی 
كأنا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت 
وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل يكاد أن نحول عن الحال التي كنا عليها عندك 
وحتى كأنا لم نكن على شيء؟ أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم رسول الله 
صلی الله عليه وآله: كلا إن هذه خطوات الشيطان فيرغبكم في الدنيا واه لو تدومون 
على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء ولولا أنكم 
تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً حتى یذنبوا» ثم يستغفروا الله فيغفر [الله] لهم» إن 
المؤمن مفتن تواب(۰ وهذا يؤكد أن المقابلة معهم أو تخصيصهم هو الذي یوش 
طبعاً لا ننسی الاستعداد القبلي للآخرين في قبول أو استقبال تأثير الآخرین؛ سواء عن 
طريق الأشعة الكهرومغناطيسية ‏ التخاطر - أو من خلال التخاطب» أو من خلال النية 


(۱) تحف العقول عن آل الرسول/ لابن شعبة الحراني ص ۰۳۷ بحار الأنوار ج١‏ باب فضل العلم وذم الجهل 
۷ 
6 
(۲) أصول الكافي/ الشيخ الكليني ج٢‏ كتاب الإيمان والكفر باب في تنقل أحوال القلب ح٠‏ . 
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التي يكون عليها الإنسان وما يضمر في نفسه في تقبل الکلام أو العملء وكذلك تعوّد 
الإنسان على العمل الصالح أو الطالح» وكذلك العامل الوراثي والعلاقات الاجتماعية . 

إن عمل التخاطر من بُعد أو التأثیر المتبادل بين القلوب أو معرفة نوايا الناس يتم 
عملياً كما يحصل الآن في إرسال أو استلام المعلومات عن طريق البلوتوث الذي 
يحصل فى أجهزة الھاتف النقال أو الحاسوب والذي من خلالهما تنقل المعلومات . هنا 
نححاج إلى معرقة اترده الخاص بکل [نسان» ونقصد بالتردد تردد القلب» ويحدث هذا 
تارة بالمعرفة المسبق كما هو عليه المعصوم ظتكت في حدیث النبي پل في أعلاہ أو 
من خلال التجربة آخری. أو العفوية الثة» وهذا ما یحدث لكافة الناس ولکنه بنسب 
متفاوتة من غير أن یعلم به . 
كيفية عمل حجرات القلب Heart,s Chambers Method‏ 

القلب مكوّن من أربع حجرات» حجرتين في الیمین وحجرتين في اليسار. أي أن 
كل حجرتين متصلتان عبر الصمام» والواحدة منهما فوق الأخرى. وقبل كل شيء» 
دعونا نتابع كيف تعمل حجرات القلب على إتمام عملية استقبال الدم ثم ضخه» كي 
نتعرف على الأعمال التي تقوم بها الحجرات والوظائف الخاصة بكل حجرة من هذه 
الحجرات . 

ترتيب عمل الحجرات العضلية القلبية خلال كل نبضة قلبية هو كما يلي : 

- أذين أيمن» ويقوم حال استرخاء عضلته باستقبال واستيعاب الدم القادم من 
الجسم بعد استخلاص الأوكسجين منه وتحميله بثاني أوكسيد الکاربون» ثم يقوم 
بالانقباض كي يدفع الدم إلى البطين الأيمن. وفيما بين هاتين الحجرتين يقع الصمام 
الثلاڻي» وهو صمام يسمح للدم بالمرور من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن. 

- بطين أيمن» ويقوم حال استرخاء عضلته باستقبال واستيعاب الدم القادم من 
الأذين الأيمن» ثم يقوم بالانقباض ما يدفع الدم للخروج منه عبر الصمام الرئوي» 
للجريان في الشريان الرئوي» ومن ثم يصل الدم إلى الرئة كي يتخلص من ثاني 


اضطرابات وظيفية» بمنع الدم الموجود في البطين الأيمن من الرجوع مرة ثانية إلى 
الأذين الأيمن حال انقباض البطين الأيمن» كما يعمل الصمام الرئوي على فسح 
المجال لمرور الدم من البطين الأيمن إلى الشريان الرئوي حال ضخ الدم» ويمنع 
الدم الذي تم ضخه إلى الشريان الرئوي من العودة إلى البطين الأيمن حال الفراغ من 
الانقباض وضخ الدم . 

- أذين أيسرء یعود الدم من الرئتين» بعد تنقیته» إلى الأذين الأيسرء وعلی الأذين 
الایسر أن یستوعب كمية الدم القادمة إليه من الرئتين» ثم یدفع بالدم إلى البطین الأيسر 
عبر الصمام المايترالي . 

- بطین آیسر؛ یقوم حال استرخاء عضلته باستقبال الدم القادم إليه من الأذين 
الایسر ثم عند انقباض البطین الأيسر یندفع الدم إلى الشریان الأبهر عبر الصمام 
الأورطي» ویعمل الصمام المايترالي» حال سلامته من أية اضطرابات وظیفیةء على 
منع الدم الموجود في البطین الایسر من الدخول مرة ثانية إلى الأذين الایسر حال 
انقباض البطین الأیسر ویعمل الصمام الأورطي على فسح المجال لمرور الدم من 
البطین الأیسر إلى الشریان الأبهر حال ضخ الدم» ویمنع الدم الذي تم ضخه للتو إلى 
الشریان الأبهر من العودة إلى البطین الایسر حال الفراغ من الانقباض وضخ الدم. 

- انقباض وارتخاء متناغم : آحد آسرار سلامة القلب وکفائته وقدرته على العمل» 
هو أن یکون هناك تناغم وانسجام في ما بين انقباض وانبساط الحجرات خلال النبضة 
القلبية الواحدة» أي أن يكون» أولاً: انقبااض حجرتي الأذینین ثانیاً انقباض حجرتي 
البطینین» ویستمر العمل متعاقباً في کل نبضة بهذه الطريقة المتناغمة» وهذا النظام 
یتطلب انقباض الأذینین سویأء بعد استیعابهما للدم القادم إليهماء من الجسم إلى 
الأذين الأيمن» و من الرتتين إلى الأذین الأيسر. وحال انقباض الأذينين يجب أن یکون 
البطينان مرتخیین ومنبسطین» كي یتمکنا من استیعاب الدم القادم إليهما من الأذينين. 
وما پثیر ویحفز عضلة القلب على البدء بعملية الانقباض هو وصول تیار كهربائي إليهاء 
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وزوال تيار الکهرباء» يؤدي إلى ارتخاء العضلة بعد انقباضهاء ولكي يتم انقباض 
حجرات القلب بالتعاقب» يجب أن يصل التيار الكهربائي إلى الأذینین أولاًء وأن تتم 
إعاقة استمرار تدفق التيار الكهربائي من الوصول إلى البطينين لفترة وجيزة من الوقت؛ 
وخلال هذه الفترة الوجيزة يتم الأذيتان استيعاب التيار الكهربائي في كافة أرجائهماء 
ويتم انقباضهما لضخ الدم إلى حجرتي البطينين وهما مسترخيتان منبسطتان. ثم بعد 
الانتهاء من انقباض الأذينين» یُمکن للتيار الكهربائي أن يسري في أرجاء البطينين» 
ويحفزهما على الانقباض وإتمام ذلك لضخ الدم إلى خارج القلب٠‏ أي إلى الرئتین 
وإلى بقية الجسم . ثم تمر فترة أخرى من الهدوء القلبي» وتسترخي كافة حجرات القلب 
للراحة واستجماع القوى وإعادة تكوين مخازنَ لوقود الطاقة الحركية. والأهم من هذا 
كله» كي تتمكن كمية الدم التي تم ضخھا للتو في الشرايين الكبيرة من الجريان 
والوصول إلى الأعضاء المختلفة . 

وبهذا تنتهي النبضة الواحدة وبعدها تأتي موجة جديدة من التيار الكهربائي لقيام 
حجرات القلب الأربع بنبضة جديدة من ضخ الدم. وهكذا طوال حياة الإنسان. 


مصدر التیار الكهر بائي وحركته في حجرات القلب 1,6( & Electricirt Sours‏ 
Movment in Heart,s Chambers‏ 

ولإتمام ما تقدم من حركات الانقباض والانبساط للحجرات القلبية » وبالطريقة 
المتناغمة المتقدمة العرض» يجب أن يكون هناك مصدر واحد للتيار الكهربائي» منه 
يبدأ سريان التيار الكهربائي الآمر للأذينين بالانقباض. وكونه مصدراً واحداً ومصدرا 
كافياً لبدء سريان التيار الكهربائي في القلب» فهو الأساس في كل التناغم والكفاءة في 
عمل القلب» والأساس الآخر لإتمام عمل حجرات القلب بالطريقة المتناغمة كما 
نقدم» هو أن يسري التيار الكهربائي وفق الطريق الطبيعي لذلك ؛ أي وفق تمديدات 
خطوط (أسلاك) توصيل التيار الكهربائي الموجودة ضمن نظام تمديدات الكهرباء 
القلبية . وقصة طريق سريان [وكيفية سريان] التيار الكهربائي في حجرات القلب في 
الحالات الطبيعية» هي كالتالي : تبدأ عقدة مكونة جمد لان فل+عالة 
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الحساسية في ت راکیبها وخصائصها وعملها وعالية أیضاً في تحملها للمسؤولية فی اصدار 
تیار كهربائي جدید » وکثیر من الأطباء والمراجع الطبية» تری أن هذه العقدة من الخلایا 
هي أساس وسر عمل القلب بطريقة طبيعية» وبالتالي هي مکمن سر الحياة المادية 
للجسم کله» ومذہ العقدة تُدعی (العقدة الأذينية - الجیبیة)؛ وتُوجد ضمن الجدار 
العضلي للأذين الأیمن؛ ومنها يبدأ التيار الكهربائي» ثم ینتشر في حجرات القلب وفق 
طریق محدد» والطریق هو: سریان الکهرباء من (العقدة الأذينية - الجیبیة) في الأذين 
الأيمن» ثم في الأذين الأيسر» وهنا یکون الأذينان جاهزین للانقباض» یصل التیار 
الكهربائي إلى المنطقة التي تفصل ما بين الأذينين والبطینین لكي لا تسري الکهرباء إلى 
البطینین بسرعة» وذلك لاعطاء فرصة من الوقت كي تنتشر الکهرباء في کامل الأذینین 
ووقت كاف لاتمامهما عملية الانقباض في الأذينين معاء فهناك عقدة مهمتها ابطاء 
وإعاقة مرور التیار الكهربائي لبرهة قصيرة من الوقت» وهذه العقدة تُدعى (العقدة 
الأذينية البطینیة) . وما یٔمکن هذه العقدة من إبطاء سريان الکهرباء من خلالھاء هو آنها 
ذات ترکیب تشريحي فرید » وتحدیداًتُوجد في تلك العقدة أنسجة ليفية وغيرهاء قادرة 
على مقاومة مرور التیار الكهربائي» ولو شبهنا الأمر بما یعلمه الجمیع عن الکهرباء 
وقابلیتها في السریان في المواد المختلفة» فنجد أن أسلاك النحاس مثلا مُوّصلا جيداً 
للکھرباء ولذا تُستخدم في الأسلاك الكهربائية المنزلية وغيرهاء بينما هناك أسلاك 
مصنوعة من مواد آخری» لها قابلية على مقاومة سرعة مرور التیار الكهربائي فيهاء مثل 
الأسلاك المُستخدمة في مصابيح الإضاءة (التنکستن) أو في المدفأة الكهربائية» ثم بعد 
فراغ الأذينين من الانقباض» يكون التيار الكهربائي قد تجاوز عقبة (العقدة الأذينية - 
البطينية)» ومن ثم يسري ويجري التيار الكهربائي في كامل عضلتي البطينين بسرعة 
فائقة » وضمن توصيلات کھربائیة واضحة تشريحياً ووظيفياً. وحينها فقط يتهيأ البطينان 
للانقباض, ثم ينقبضان بالفعل ليضخا الدم الذي وصل إليهما نتيجة انقباض الأذينين» 
ومن ثم يجري الدم في الشرايين الخارجة من القلب ۲ . 
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إن تناغم سريان التيار الكهربائي بين الأذينين والبطینین يساعد على عمل القلب 
بشكل عامء كذلك التناغم بين القلوب الروحية الأربعة في استقبال وإصدار الأوامر 
العقلیة من الجسم إلى القلب ومن القلب إلى الجسم؛ وهذا التناغم الذي يكون عليه 
قلب المعصوم لد في حالة من الکمال والتمام» حتى أنهغكه: لا يفكر بالمعصية 
مطلقاء فضلا عن فعلها. 

إن ما نجده عند غير المعصوم تالا من ارتباك في اتخاذ القرارات الصعبة» منشأه 
هذا الاختلاف: وإن كان صغيراً» وما نجده من تخبط في إصدار الأوامرء أو تخبط في 
الأخلاق والعقيدة» أيضاً منشأه هذا الاختلاف في عدم توافق القلوب الروحية الأربعة 
على عقيدة واحدة تدين للقلب الأول وتنصاع إليه انصياع العبد لسيده و انصياع المؤمن 
للمعصوم تل فنحن لا نسأل المعصوم ئل لماذا كذا وليس کذا؟ولماذا هذا وليس 
ذاك؟ 

إن تعويد القلوب على التناغم والتنسيق يحتاج إلى عمل شاق وصعب خاصة في 
مرحلة الشباب» ا ل مت ولذلك فنحن بحاجة 
إلى مؤسسات تربوية ضخمة ومعمقة في المناهج التربوية تتكون من خمس مراتب» 
هي : 

المرتبة الأولى: وهذه المرتبة هي الاساس» وهي مرتبة الطفولةء وسواء كان 
الطفل في بيته أو في المؤسسةء يعطى الطفل التعليمات الخاصة بمرحلته والتي تناسب 
استيعابه على أن تكون كل فترة مهيّئة (بالکسر) لمرحلة آخری» وفي المرحلة الأخيرة 
یهیی الطفل للمرتبة القادمة وهي مرتبة الصبا. 

المرتبة الثانية : مرتبة الصباء وهذه المرتبة تأتي بالدرجة الثانية بعد مرتبة الطفولة» 
ويمكن أن تعوض مرحلة الطفولة بهذه المرحلة؛ لعدم تصلب القلب على القيم 
والأفكار المنحرفة عن جادة الحق» وهذه المرتبة على مراحل تتناسب مع عمر الصبي 
وقدراته واستیعابه» وكما في المرتبة السابقة یھیئ الصبي للمرحلة القادمة وهي مرحلة 
المراهقة . ۱ ۱ 
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المرتبة الثالثة : مرتبة المراهقة؛ وهذه المرتبة أسهل من المرتبتين السابقتین لمن 
أخذ کامل مراحل المرتبتين» وأصعب المراحل لمن لم يأخذ المرتبتین السابقتين» وتقل 
الصعوبة بقدر تخطي بعض المرتبتين السابقتين وبقدر الاستفادة من تلكما المرتبتين» 
وكما في المرتبة السابقة فإنه يتم تهيئة المراهق لفترة الشباب . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الشباب؛ وهي فترة تطبيق العلوم الأخلاقية والعقائدية التي 
تعلمها المراهق في المراحل الثلاث السابقة وهي فترة النشاط والقوة والعمل 
والابدای على أن يراعى فيها قدرة المراهق للوصول إلى هذه المرتبة» كما أن هذه 
المرتبة والتي قبلها قد تطول أكثر من المقرر لها بحسب البرامج والمناهج المقررة من 
قبل المؤسسة» وكما بينت فان هذه المرتبة في المرحلة الأخيرة تهيئ للمرتبة القادمة 
وهي مرتبة الرجولة. 

المرتبة الخامسة: وهي مرتبة الرجولةء وهي أسهل المراتب على الإطلاق لمن 
أخذ المراتب الأربعة» وتختلف الصعوبة فيها باختلاف الاستفادة من المراتب السابقة» 
وأما لمن لم يأخذ المراتب السابقة فقد يكون قد خرج عن التطويع والترويض» وخاصة 
بعد الأربعين» إلا من رحم ربي . 

إن البرامج التي تضعها المؤسسة التربوية والتي تناسب كل مرحلةء يشترك فيها 
علماء الدين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الطب لغرض وضع برامج كل 
مرحلة من مراحل المراتب الخمس على أن توضع برامج استثنائية وكالآتي : 

الأطفال المبدعون: 

تخصص برامج للأطفال المبدعين» بحيث تلغى فيه بعض برامج مراحل كل 
مرتبةء أو قد تلغى مرتبة بكاملها وذلك حسب قدرة الطفل واستیعابه . 

كبار السن : 

القسم الأول: کبار السن الذین لیس لدیهم استعداد للتعلم» فتوضع لهم برامج 
خاصة بهم . 
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القسم الثاني : كبار السن الذين لهم استعداد في مراحل المراتب كلها أو بعضها. 
اضطرابات كهرياء القلب Unstability Heart,s Electriecity‏ 

حينما نفهم وندرك مخطط سريان الكهرباء في القلب» والطريق الذي يسلكه التيار 
الكهربائي في أرجاء القلب المختلفة» والتبعات الحركية لانقباض الحجرات القلبية 
بفعل التيار الكهربائي» والتأثيرات المحتملة في كهربائية القلب لعدد من الاضطرابات 
أو التغیرات أو الأمراض التي تعتري أعضاء شتى في الجسم» ندرك أن الإشكاليات 
الصحية في أمراض کهرباء القلب يُمكن أن تبدأ من عدة أماكن محتملة» كما ندرك أن 
بات تداعا ت ان متها تخ عن مات دأعرات الیعض الأ حن زبالإغنافة 
إلى هذين الأمرين» تدرك أن الأعراض المرضيّة تختلف فيما بین الذين لديهم 
اضطرابات في كهرباء القلب» ودرك كذلك أن مدى الحاجة إلى المعالجة الطبية 
ووسائل تلك المعالجة قد تختلف . 

وتتعدد الأماكن المحتملة لحصول اضطرابات مرضيّة في نظام كهرباء القلب» 
وهي قد تکون نتيجة لظهور مصادر أخرى منافسة ل (العقدة الأذينية ‏ الجیبیة) في البدء 
بسريان التيار الكهربائي في حجرات القلب» وهو ما يحدث اما نتيجة لضعف عمل 
المصدر الطبيعي» أي العقدة الأذينية - الجيبية» أو لعشوائية في انضباط إحدى خلايا 
القلب» أو مجموعة متفاوتة العدد من خلايا القلب في إصدار تيارات كهربائية لا علاقة 
لها بالنظام الطبيعي الذي يسير عليه القلب» أي نشوء (أعمال شغب) في إصدار 
الکھرباء داخل القلب» وما یسهل نشوء تلك المصادر المشاغبة» هو اضطرابات 
هرمونية في الجسم» كزيادة هرمون الغدة الدرقية» أو وجود مواد مُثيرة للحساسية في 
كهرباء القلب» كالكافيين» أو اضطرابات في بنية عضلات حجرات القلب » كالتليف أو 
ترسبات الکالسیوم» أو اضطرابات في تزويد عضلة القلب بالدم المُحمّل بالأوكسجين» 
نتيجة أمراض الشرايين التاجية . أو غيرها من الأسباب . 

إن وجود مصادر أخرى لإطلاق التيار الكهربائي في القلب» قد تنتج عنه اما 
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اضطرابات في عمل القلب» أو أن القلب والجسم يتمكنان من التكيف مع تلك 
الاضطرابات والتغلب على تأثيراتها بما يضمن سلامة القلب والجسم» أي أن منها ما 
یحتاج إلى معالجة» ومنها ما يحتاج إلى مراقبة فقط » ومنها غير ضارة» كما قد تنشأ 
عدة أنواع من اضطرابات كهرباء القلب نتيجة خلل ما في سهولة مرور التيار الكهربائي 
خلال التمديدات الطبيعية ل (أسلاك) مرور التيار الكهربائي الموجودة طبيعياً فيما بين 
المصدر الطبيعي للتیار الكهربائي وبين حجرات القلب» أو نتيجة لجريان التيار 
الكهربائي خلال (أسلاك) غير طبيعية» وهي موجودة بصفة غير طبيعية لدى بعض 
المرضى . وهناك تفرعات أخرى للآليات التي بسببها تحصل الأنواع الأخرى من 
اضطرابات النظام الطبیعي لكهربائية القلب» لا فائدة من الاسترسال في عرضها . 

إن هذه الاضطربات التي تؤثر على عمل القلب المادي» تؤثر بالتالي على عمل 
القلب الروحي» فتختلف وظائف القلوب بین الاستقبال والإصدار للأوامرء وهذا ما 
يربك عمل القلوب الروحية إرباكاً كبيراً يؤدي إلى تشتت عمل القلوب وتداخل في 
المسؤوليات بين الأذينين من جهة والبطينين من جهة آخری. أو قد يكون التداخل أكبر 
كما يكون بين الأذين والبطين الذي بجهته. وأما المشكلة الأكبر فهي تدخل القلوب 
الثلائة بعمل القلب الأول» وقدرتها على التأثير عليه وتغيير عقيدة الإنسان بعد ذلك» 
وكما يقول التقرير بأن جهات أخرى تصدر التيار الكهربائي وهو ليس من مسؤوليتها مما 
يعرقل أو يشوش عمل القلب؛ وهذا عينه الذي يجري في القلوب الروحية الأربعة 
عندما يصدر قلب من القلوب أمراً ليس من واجبهء أو أن يتسيد القلب الثاني على 
القلوب بدلاً عن القلب الأول» فهنا يتحول القلب الأول إلى قلب منكوس أو قلب 
نفاق وإيمان أو قلب مطبوع بحسب مضمون الرواية السابقة» ويتخلى عن تجرده 
وأزهريته» فيكون في يد الشيطان كيفما شاء وجهه» بعد ما كان بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كما ستقرأ. 


(1) aawast.com/ 1٥۵۸۵۵1۰. (۰ 
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فحوصات کھر بائیة القلب Heart,s Electriecity Check‏ 

يقول الباحث : لأننا تتحدث عن مصدر للتیار الكهربائي» وعن مرور تيار كهربائي 
خلال تمديدات من الأسلاك الطبيعية» وعن تفاعلات حركية بالانقباض والانبساط 
لحجرات القلب بفعل وصول الكهرباء إليهاء فإننا نحتاج إلى وسائل تشخيصية قادرة 
على رصد الكهرباء بالدرجة الأولى» وهي ما تشمل (رسم مخطط كهربائية القلب)؛ 
ورصد نبضات القلب خلال الأربع والعشرين ساعة» أو ما یٔسمی ب (جهاز الهولتر) » 
ودراسة كهربائية القلب خلال القسطرة القلبية» أو ما سمی (دراسة الكهرباء 
الفسيولوجية) للقلب ؛ وغيرها من الفحوصات الأعمق . ثم بعد هذا نحتاج إلى وسائل 
تشخيصية ترصد حركة الحجرات ونتيجة هذه الحركات الانقباضية والانبساطية في ضخ 
الكمية اللازمة من الدم في كل نبضة ينبض بها القلب» وهي ما تشمل قياس النبض 
وقياس ضغط الدم واختبار الطاولة المائلة واختبار جهد القلب ودراسة القلب التلفزيونية 
بالأشعة فوق الصوتية» وغيرها. هذا دون الحديث عن فحوصات الدم وغيره التي قد 
يطلبها الطبیب أثناء محاولاته معرفة حقيقة أي اضطراب في عمل نظام كهربائية القلب» 
مثل تحليل الدم للهيموغلوبين والمعادن والأملاح والدهون والسكر والهرمونات 
وغيرها من التحالیل ۲ 

التعلیق : وهذا هو الذي نحتاجه في کشف شخصية المرض روحياً» المعبر عنه 
المریض نفسیا فنتعرف على آسباب اختلال حرکته في المجتمع وأثر الاغتراب 
الفكري والاجتماعي والاقتصادي والجنسي علی روح الانسان» فکما احتجنا 
لفحوصات الضغط وقیاس النبض والطاولة المائلة وفحوصات الدم» نحتاج هنا هذه 
الفحوصات. إلا آنها فحوصات روحية. فأما قياس الضغط الروحي فهو ضغط 
المجتمع عليه من العوز المادي والجنسي. وأما قياس النبض فهو حركة القلب عقائدياً 
وفكرياً في المجتمع ومدى نشاطه العقلي والفكري» وأما فحوصات الدم فمعرفة الغذاء 


(1) aawast.com/ detaaels. ۰ 
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المناسب لدمه المادي المژثر على دمه الروحي: وهو الأكل الحلال من الحرام؛ ولعل 
هناك من الفحوصات المختبرية العقلية التي لم آتوصل إليها لتعقد العلم ولعدم التطرق 
إليه سابقاًء ولأن البحث بحاجة إلى الکمال والتمام» وهذا ما آرجوه من العلمای 
وخاصة علماء المسلمین لأن المجال مفتوحاً لهم لما لهم من خزین لا ینضب من 
المعلومات التي ترکها لنا النبي الأکرم پٹ وأهل بيته ند وأطباء المسلمین . 
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بدأت الابحاث المتأخرة تتناول النظام العصبي للقلب بشکل یختلف عما کان عليه 
ماقا فيقول الدکتور (آرسر) ۸00۲ ن للقلب نظاماً خاصاً به في معالجة 
المعلومات القادمة إليه من مختلف أعضاء الجسم» ولذلك فإن نجاح زرع القلب یعتمد 
على النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع جسم المریض ۷ . 

لقد تمکن العلماء من کشف تأثير القلب على القلوب المجاورة ویرسل القلب 
إليها موجات کهرومغناطيسة لیژثر عليهاء وهذا ما سمعنا به سابقاً في التخاطر 
(التلیباث) عن بعد المسمی بعلم (الباراسیکولوجي). إن المجال الكهربائي للقلب 
قوي جداً ويؤثر على من حولنا من الناس» ما يمكنه من الاتصال قلبياً» كما أن القلب 
يؤثر على أدمغة الآخرين» فالتیار الكهربائي للقلب آقوی ب (9۰ -۱۰۰) مرة من التيار 
الكهربائي للدماغ» وأن المجال المغناطيسي للقلب آقوی ب (۰ ۰ مرة من المجال 
المغناطيسي للدماغ!'؟. 

إن التعمق في هذه الأبحاث مكن العلماء من التوصل إلى اکتشاف أن النظام 
الكهربائي للإنسان یختلف من مجموعة إلى أخرى؛ كما هو الاختلاف في فصائل 
الدم» ولعل تشابه فصائل الدم لا يعني تطابق النظام العصبي» وذلك لاختلاف النظام 


(1) Science of the heart, Institute of heartMath. 
(2) Science of the heart, Institute of heartMath. 


دع وت نا رگا 
ASSESS ASAS ۸۸‏ توا رہ ہی العمل بین القلب والدماغ 


الكهربائي وشدته وضعفه وبالتالي اختلاف الموجات الكهرومغناطيسية للقلب مما 
يژدي إلى عدم تطابق التطلعات والأفکار» وقد یکون الاختلاف في الابراج آحد عوامل 
الاختلاف في الطاقة» ونوع الدم والنظام العصبي للقلب وأقصد في الابراج» الزمن 
الذي ولد فيه الانسان وبحسب التقویمین ين الشمسي والقمري. لأنهما یژثران معاً في 
شخصية الانسان. وآن الولادة كانت في أية ساعة لاقتران البرج مثلاً بالعقرب أ و غیره 
من الاقترانات . 

فنحن بحاجة ماسة لدراسة النظام العصبي دراسة جديدة تت تتوافق مع المکتشفات 
الأخيرة ومتصلة بالعلوم القديمة المتعلقة بالأبراج والورائة والمجتمع والنسب» حتی 
نتعرف آکثر على حقيقة الانسان ذلك الجرم الصغیر الذي انطوی فيه العالم الاکبر . 

إنني آعتقد أن في القلب نظامین عصبیین الأول : ما هو متعارف من الأنظمة 
العصبية المتكونة من أعصاب خاصة بالقلب» والآخر هو النظام العصبي المنقول من 
خلال الدم» وهو الجهاز العصبي الروحي وسنمر عليه في أبحاث الدم» وعليه فان 
القلب فيه أقسام معقدة من العقول المادية والروحية» التي تحلل كل رسالة قادمة من 
أنحاء الجسم عن طريق الدم؛ موه شر روہ سو سرت 
الأذينين بطريقة لا أعرف كنهها وطبيعتها تشر بعنا رعضویاً ولكن أحتمل أن الاختلاف 
ہے ادر اذى تانق ان ا يكل في 
من أعضاء جسم الإنسان» هي التي تعطي المعلومة في كشف أسرار واحتياج الجسم 
إلى الغذاء أو الأوامر التي ينبغي للقلب أن یقوم بهاء إضافة إلى الظروف التي يعيشها 
الفرد وما يحيط به من مقدمات عائلية وراثیة يحملها الإنسان في جيناته التي تنقل له 
الصفات الروحية كما ستقرآها في عمل الجينات الروحية ومجتمعة» ثم بعد ذلك كيفية 
الاستفادة من المخلفات التي يحملها الدم إلى القلب سواء في الدورة الدموية الروحية 
الكبرى أو الدورة الدموية الروحية الصغری؛ أو في الدورتين الكبرى والصغرى 


الماديتين : 


إن الوصول إلى النظام العصبي الحسي من خلال الدم (الجهاز العصبي الروحي) 
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لا من خلال الأعصاب والمجسات الحسیّةء قد يفك بعض شفرة القلب» وأقول بعض 
لا الكلء لأن القلب عرش الرحمن» ولأن معرفة القلب تعني معرفة الله تعالى» (فمن 
عرف نفسه عرف ریه) !۰۴ وهذا محال في المعرفة التامةء بل على مستوى الإنسان» 
أي إنسان وإن كان معصوماًء لأن معرفة النفس معرفة الله تعالى وهي ممتنعة» نعم 
معرفة النفس بالقدر الذي آراد الله تعالى من معرفتها فإنها ممكنة للمعصوم تلاو ۰ بل 
هي حاصلة» وهي كمعرفة المعصوم بالله تعالى» كما في قوله تعالی : وما ددرا الہ حَقَ 
رده( والمعصوع غا قد عرف الله تعالى حق معرفته» ومعنى قدره حق قدره» 
هو القدر الذي عليه حل المحدود. وأما قوله تعالی : ودرا ی ره أي 
على ما أعطاه الله من قدرة محدودة بحدود المادة وبحدود الروح أو العقل أو النفس» 
عبر عنها بما شئتء الا أن یکون التعبیر أحياناً بحاجة إلى تشخیص وتدقیق وتأمل» 
فالانسان قادر على معرفته تعالی بهذا القدر المحدود. 

إن العلماء یقولون: إن الاخرة باطن الدنیاء فهي الملکوت والدنیا هي الملك؛ 
وبتعبیر آخر فالآخرة هي الغیب والدنیا هي الشهادة» وهذا بالنسبة إلى المخلوق لا إلى 
الخالق؛ فلا غيب عند الله تعالی» فكل شيء حاضر عنده» وآما قولنا عالم الغیب 
والشهادة فبالقياس إلينا لا إليه» وعليه فإن الدنيا غيب الآخرة التي ستنكشف إلينا 0 
تلك النشأة» وعليه فان قوله تعالى : لمع آنزمهم کشا يديم َة 
رهم یکا کاثوا وة" يدل على أن أعضاء الإنسان لها القدر اي 
والنطق» بل لها الأستقلالية في التعقل والتفكرء إلا أنها منقادة إلى القلب» وهذا يعني 
أنها يمكن أن تفلت من طاعته» فتخونٌ الإنسانٌ عیلہ وتخونه يده وتخونه رجلّه ويخونه 
لسائه وهكذا يخونه دماغه الذي هو بمقام الأمين العام لفعاليات القلب والمؤتمن على 
بعض أسراره» وقد يخونه صدره من خلال وسوسة الشيطان ويعين الصدرٌ القلبّ على 
الانحراف فيكون الرجوع صعباًء ويحتاج الإنسان إلى عملية شاقة» قد تفقده الكثير من 


(۱) اکمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الميم حكمة (۲) الأنعام/ ۹۱ ۔ 
رقم ۳۲۱. (۳) يس/ ۱۵ . 


لیے یگ مگ 
۹۰ و تھسا ا لاسو NENE‏ 


۳9 


وقته وجسمه وصحته حتی يعود قلبه إلى السيطرة على أعضاء جسمه وبالذات 
الصدر والدماغ وو اتال ورصل ابه إلى الد الذي يختم 


چ و 


علیه» وهو مصداق قوله تعالى في الآيتين : بل من کسب سه وأخطت بو خَولِعِلَتم 
مک آشکدب التاق هم نها یی( إن التعبير بالاحاطةه أقصى غايات الدقة 
والتعبیر عن حقيقة الغلاف الذي يغلف الانسان غلافاً يحيط به من کل الجهات» وهذه 
الجهات هي جهات القلب؛ ثم اقرا الآية التالية» و َم اک َل تلوبیج)ه ۰۱ فبعد 
الاحاطة واکتمال مصیر الانسان الذي رسمه بنفسه ختم کتابه» فجاء الختم على 
القلوب. وأما ذكر الأيدي والأرجل الآية: ام يم عل أفورههم وکلم یدیم م وب 
هم يما نوأ کو4" فمن باب المثال لا من باب الحصرء أي أن کل ب جزء من 
أجزاء الانسان متكلم» فالإحاطة هنا إحاطة بالقلب» بل كل الجسم لأنه المسيطر على 
جميع فعالیات الجسم» كما قرأت معنا حديثه ا : (إن في الإنسان مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) . وسنمر على واجب 
القلب الروحي عند تناولنا لموضوع الجهاز الحسيّ الدمي أو الروحي . إذن لو لم تكن 
للأرجل والأيدي بل جميع الموجودات القدرة على الکلام» كيف سبح الحصى في يد 
الرسول,ِقّة؟ وكيف استمع إلى الضبية؟ وكيف استمع إلى البعیر؟ وكيف جعل المنبر 
يحن إليه؟ وغيرها من المعاجز التي كانت في زمنه . 


۷- القلب وحياة الأعضاء المادية 
The Heart & Material Organs Live,s‏ 
إن القلب هو العضو الوحيد الذي ترتبط به حياة الأعضاء المادية» وليس الدماغ 


محلا للحیاة؛ مع أن الحياة لم تعرّف لحد الآنء ولكن من خلال آثارهاء فالموت 


(۱) البقر:/ ۰۸۱ (۲) البقر:/ ۷. (۳) یس/ 1۵. 
(4) صحیح البخاري ج۱ کتاب الایمان باب فضل من استبرأ لدینه ح۰۵۲ وكذلك السلسلة الصحيحة للالباني 
ج٦‏ باب۰۲۷۰۸ ح٤٤٦٦‏ مع اختلاف طفیف في اللفظ . 
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السريري لجميع أعضاءء الجسم وتوقف فعاليات الجسم تماما وبقاء القلب ینبض 
وكأنه لم يحدث شيء للإنسان» يدل بشكل قاطع على أن حياة الأعضاء المادية من 
القلب» وأن توقف الأعضاء عن العمل لا يعني أنها ماتت موتاً تامأء بل بعضها قد 
مات» وهو المتعلق بالسمع والنطق والبصر والتحسس والشم والتذكر» وهناك نوع من 
الحياة بقي في الجسم؛ وإلا لو شملها الموت المعروف لتفسخت» كما يتفسخ جسم 
آلانشتان بت هر تة هوت تاه وهذا يدل على أن القلب والدم لهما الأهمية العظمى في 
بقاء الحياة إن لم تكن الوحيدة وأن الدم يأخذ الحياة من القلب» فالقلب مركز الحياة 
ومنشأها وبقاؤها واستمرارها. 

إن عودة الحياة إلى بقية أعضاء جسم الانسان بعد الموت السريري الذي قد يصل 
إلى أشهر أو حتى إلى سنةء يدل على أن التحكم في القلب وليس في الدماغء وأن 
إعادة الدماغ إلى العمل يتم من خلال القلب وليس العكس» نعم قد تكون عودة بقية 
أعضاء الجسم من خلال الدماغ ولكن هذا لا يتم إلا بعد عودة الدماغ للحياة بقوة 
القلب وأمره» وهذا يدلل على مركزية القلب ومحوریته» وأنه العضو الوحيد للحياة. 

ولو سألنا ما الذي أعاد الحياة إلى الجسم بعد هذا الموت؟ هل هو من الدماغ 
الميت أم هو من القلب الحي حياة تامة؟ أم من خارج الجسم؟ ويبقى السؤال من 
الألغاز المستحيلة الإجابة عليهاء إلا أن يكون الجواب: أن القلب هو الذي أعاد 
الحياة» ويبقى الإشكال قائما» أمن نفسه أعاد الحياة؟ أم من غيره؟ وإذا كان من نفسه» 
فما هي الظروف التي استجدت حتى أعطى القلب آوامره لعودة الحياة إلى الجسم؟ وإذا 
كان من غيره فلا بدّ أن يأتي الأمر للقلب لأنه العضو الوحيد الباقي على قيد الحياة 
بمعناها المادي» لا أن يأتي للدماغ فضلا عن غيره. 

إن الماديين الذين لا يعتقدون بالروح نحتج عليهم بالحياة المادية فقط وأن 
وجودها في القلب وليس في الدماغ كما هو شائع يثبت صحة ادعائناء وأما الذين 
يعتقدون بالروح» فنقول لهم إن الحياة الروحية والحياة المادية كلاهما في القلب» فإذا 
كانت الآيات التي ذكرت القلب وخصته بالحياة والتعقل والتفقه والسمع والأبصار كانت 


مه موه ٤‏ سم لاریم 
ENDS SSSR ARS ۹۲‏ امرگ 


تعني الأمور الروحية» فالعقل في القلب؛ وأما الحياة المادية ففي القلب أيضاًء فالموت 
السريري وهودة الحيا: يحني او الحياة في القلب وآن السيطرة والتحکم والامرة له 
ولیس للدماغ ۔ 
القلب والروح The Heart & Spirit‏ 

بعد أن عرفنا موقع الحياة وجهلنا معناها والتي لم تُعرف لحد الآن بشکل من 
الأشكال إلا من خلال آثارها کالنمو والفساد والتحسس والشعور وغيرهاء لابد أن نجد 
العلاقة بين الحياة والروح» ومن هي القائدة ومن هي المنقادة؟ 

اقرأ معنا قول الامام عليّ یلهد وسنقرأء لاحقاً وهو : (لقد علق بنياط الانسان 
مضغة هي أعجب ما فيه وذلك القلب» وله أضداد من مواد الحكمة» وأضداد من 
خلافهاء فإن سنح له الرجاء أذله الطمع» وان هاج به الطمع أهلكه الحرص» وإن ملكه 
اليأس قتله الأسف» وان عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان آسعده بالرضا نسي 
التحفظ . وان غاله الخوف شغله الحذر» وان اتسع له الأمن استلبته الغرة» وان أصابته 
مصبية مسة الجزع» وان أفاد مالا أطغاه الغنى» وان عظته الفاقة شغله البلاءء وان أجهده 
الجوع قعد به الضعف» وان أفرط به الشبع كظته البطنة» فكل تقصير به مضر» وكل 
إفراط له مفسدة)(۰۲ فقوله «أعجب ما في الإنسان قلبه»» أوضح تعبير على عظمة 
القلب قياساً إلى غيره من أعضاء الجسم ومنها الدماغء وهذا التعجب يبينه الإمام عندما 
يذكر ما فيه من الملكات التي يفتقر إليها أي عضو من أعضاء الإنسان من الحكمة 
وأضدادهاء ولو لم يكن إلا هذا الصفة ‏ الحكمة ‏ لكفى القلب ذلك لأن من أتي 
الحكمة فقد آتي خیراً كثيراً وهو قوله تعالى : يني الڪ من اه وم نوت الوه 
د آون کا كيرا وما باکر إل الوا اکب کک هذه الحكمة تحتاج إلى أمرين 
مهمين وهما الحياة المادیة والروح. الحياة شيء مجهول وموجود في كل مخلوق» 


(۱) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف اللام حكمة47١.‏ 
(۲) البقرة/ .۲٦۹‏ 


الفصل الأول القلب ۳16271 OEE NASE‏ 


حتى ما يسمى بالجماد ففيه حياة بقدرهء وهذا الموجود مكلف بقدر هذه الحياة: قال 
ره علب يما ينمت 207 فهذه الموجودات تسبح الله وتصليء وإذا أشكلت علينا ب 
(مَنْ) للعاقل فقوله تعالى: شبح ما نی لسوت وَمَا فى الْاَرّضٍ الب الفدو ار 
كير و(ما) لغير العاقل» فهذا التتسبيح إما أن يكون بالتسخير وإما أن يكون 
بالإرادة» ولكن النتيجة منهما أن هناك تعقل للعمل» كما نتعقل نحن بني الإنسان عمل 
بعض أعضاء جسمنا كالهضم مع آننا ليس لدينا إرادة في إیجادہ: أو فرز العصارات 
الداخلية في جسمنا بغير علمناء ولكن بمعرفتنا لها. 

إن هذا العمل لا يتم إلا من خلال الحياة» فكل جسم حي مهما صغر أو كبر عقل 
أم لم يعقل لحياته أو عمله. ففيه حياة» إلا أن هذه الحياة تزداد أو تقل بحسب القابل 
لها فهي کالماء النازل من السماء فتسيل أودية بقدرها قال تعالى : أن یب سم 
ناکت ری يِقدَيمَ 4ء فهذه الحياة هي التي تكون لها القابلية على استضافة الروح» 
ولا يمكن للروح أن تحل بجسم حياته قليلة الشدة» ولذلك لا نجد روحاً في الحجر 
ونجدها في الحيوان الراقي كالبقر والإبل وغيرهاء وهكذا كلما ارتفعت الحياة وسمت 
وشمخت كلما زادت وسمت الروح التي فيها أو التي تحل فيهاء فالعلاقة بين الحياة 
والروح علاقة طردية» والحياة والروح مثل مجموعة أضواء من نوع واحد ولكنها 
تختلف بالشدة» وكالوجود الصادق على كل موجود لكنه يختلف بالشدة والضعف» 
وعليه فالحياة لها ثلاث مراتب هي : 

المرتبة الأولى : التسخيرء وهذه موجود في جميع موجودات عالم الإمكان. 

المرتبة الثانية : الغريزة» وهذه موجود في الحيوان ومنها الإنسان وقد تكون في 
()0 رز ا8 (۳) الرعد/ ۱۷. 
(۲) الجمعة/ ۱. 


۹٤‏ سو یکاہ برمھو تھا کرات وی لمعنه لکل ييل ات ولاک 


النبات؛ كما في الحديث : قال النبى صلی الله عليه وآله في النخلة : (استوصوا بعمتکم 
یر( 

المرتبة الثالثة : وهي الإرادة» وهذه موجود في الانسان فقط » وهي ذات مراتب 
باختلاف القابل لها وهذه الارادة لها شحنتان وهما الايجابية والسلبية» وبتعبیر إلهي» 
رحمانیة وشيطانية . 

وهناك من یعتقد بمرتبة رابعة وهي مرتبة العقل وهي في حقیقتھا تعود إلى المرتبة 
الثالثة وهي مرتبة الإرادة» وهذه موجود في الملائكة والمعصومين كلاه وهي أيضاً لها 
مراتب مختلفة باختلاف القابل لها . 

آکدت الأبحاث العلمية أن شدة التيار الكهربائي في القلب آکبر ۵۰ مرة من شدة 
التیار الكهربائي للدماغ» وآن شدة الشعاع الکهرومخناطيسي للقلب آکبر ۵۰۰۰ مرة 
منها في الدماغ وعلیه آعتقد أن علاقة الروح بالحياة في الانسان أو في الحیوان 
الراقي تعتمد على شدة التیار الكهربائي والشعاع الکهرومغناطيسي» وأن الروح لا 
تحل في الحياة الفاقدة إلى نسبة متدنية محددة من هذه الحياة ومن شدة التیار 
الكهربائي والشعاع الكهرومغناطيسي» فکلما كانت شدة التیار الكهربائي 
والكهرومغناطيسي عالية كانت الروح عالية بهذا القدر» وكانت لها القدرة في التأثير 
على الآخرية بصورة أشدء فشرط تحقق الروح العالية كأرواح المعصومین إإإ هر 
وجود الحياة الکاملةء وشدة التيار الكهربائي والکھرومغناطیسيء وهذا هو حال 
العلماء صعوداً إلى الأنبياء والأوصياءء فهؤلاء لهم من القدرات ما يؤترون على من 
يقابلهم تأثيراً شدیداً وذلك بسبب شدة الحياة أولاً فيتبعها شدة التيار الكهربائي والتيار 
الكهرومغناطيسي فتتبعهم شدة الروح» ولهذا أعتقد جازماً أن العقل في القلب من 
هذه المقاربة العلمية. 


آما موت الإنسان أو الحيوان ذي الروح» فهو دنو الحياة إلى مرتبة التسخير 


(۱) من لا يحضره الفقیه/ الشيخ الصدوق ج٤‏ باب ميراث الخنٹی ح۳. 


الفصل الأول القلب 116214 سر صمح سر مات سی سس ہب OE‏ 


وخلوها من مرتبتي الإرادة والغريزة تماماً فيعود الإنسان إلى أصله الذي خلق منه وهو 
انتراب والماء كما في قوله تعالى : لی لصن لمع ويد عأ آلاشتن ين 
طین۱»6 ۲ فيصبح رميماًء وأما العود في الآخرة فيعود الانسان إلى عالم الذر أو عالم 
العقل بجسد أخروي مناسب لتلك النشأة» وهي حياة خالية من الغفلة والسهو 
والتكليف فيملك كل تلك الحياة» قال تعالى : لاوما هزو له ایا إلا لهو ول وت 
ار لآير هی سوام ز انأ یم( فتكون الروح في الآخرة هي الحياة 
والحياة هي الروح» ففریق في الجنة وفریق في النار» والحياة هناك ما آشد النعیم 
الأبدي الذي لا زوال له ولا اضمحلال ولم يسمع به ولا يخطر على بال آحد. أو 
العذاب الذي لا ينتهي وذلك لشدة الروح» نستجیر بالله منه» متشفعین بمحمد وآل 
محمد وق » والفارق بين جسد آهل الجنة من جسد آهل النارء أن جسد الجنة خالد لا 
يتغير» وأما جسد النار یتغیر وهو مصداق قوله تعالی : لد لب گقروا با سَوْقَ 
یلیم کنا گا تحت جُودهُم باتع جلوًا ما4 ولکن مع بقاء الروح على حالها 
وشدتها. ولکونها في آعلی درجات الشدة والتعقل فالتحسس في آعلی درجاته: 
ولذلك لا عذاب آشد من عذاب الآخرة ولا نار أحر من نارها» ولکون الروح والعقل 
محلهما القلب كانت النار الأخروية تطلع على الأفئدة قال تعالی : #إتاز ألم مود 9©) 
ی ع عل اند 046 

إن طریق هذا العلم طویل وشاق وعسيرء وخاصة على باحث مثلي» لیس له من 
القابلیات والمژونة على الخوض في مثل هذا البحر المتلاطم الامواج الغامض بکل 
جوانبه» إضافة إلى انعدام البحوث في هذا المجال وفقدان الاجهزة الطبية وفقدان علم 
الفسلجة الروحية. لأن أصل التفکیر بهذا الموضوع غير موجود ولعل هذا البحث 
یفتح آبواب الخوض في هذا العلم . 
(۱) السجد:/ ۷۔ (۳) اللساء/ 05. 
(۲) العنکبوت/ .٦٦‏ (4) الهمزة/ 7-5 


۰ الم ع ا ع مك و تا ات 1اک 
5 تغذية القلب Heart,s Feeding‏ 


أ. التقذية الروحية Spirituai Feedirg‏ 
۔ الغذاء المادى الذى يساعد على عمل القلب الروحي : 


اولا: بشکا رر : الطعاه تؤثر على عمل القلب؛ فهي تؤدي إلى قساوته» 
وهذه من آمراضی القنب الروحية : فان القسا: رة هي العلق السييء مع الناس والتعامل 


اللاانسانی ونیذ الرحمة والعطف وهو مرخ | روحي ید رک العقل وتشمئز منه النفوس ۰ 
لیس تا ی ان آممئزاز شفه ۰ قال رسول الله پچ سو حر مہ ہو وو 
والشراب إن القل وب تموت كالزرع إذا آکثر علیه الما 00 ۱ وقال چ : (من قل طعامه 
صح بدنه رصنا فليه . ومن کثر طعامه سم یدنه وقسا قلي . 

انیا : تأثير الڈکل انحلال والأكل الحرام. 

للأكل الحلال والأكل . إلى رام تأثیر مباشر ر على قلب ا فقد وصعهم القرآن 


اسيل ے لا سے نا2 و میم 


بانیم أكَالون للسحت قال تعالی : یا اسول لا ینک لست هون في أ 


هم ے سو ےر 7 ےک ر ¢ لت 7 
ِن لیت قَالوا امنا وهه ور نتوین من . سور بت للکذب اگل 


یه ۰۳ أي المال الحرامء وقال الإمام علی نول لکمیل بن زياد النخعي : (إن 
اللسان ينزح من القلب: [والقلب] يقوم بالغذاء» فانظر فيما تغذي به قلبك وجسمك» 
فإن لم يكن ذلك حلالا لم يقبل الله تسبيحك ولا شکرك)(*. 

وتال الإمام الحسين نلا : في واقعة الطف عندما وجه خطابه إلى عسكر عمر سعد 
ابن أبي وقاص ناصحاً لهم : (قد انخزلت عطياتكم من الحرام» وملئت بطونكم من 


(۱) الشفاء في الغذاء في طب النبي ج والأئمة نند / السید حسين نجیب محمد ص ۲۳۲ . 

. الشناء في الغذاء في طب النبي جل والأئمة نٹ / السيد حسین نجيب محمد ص۲۳۹‎ )٢( 

.٦٤ - ؟١ المائدة/‎ )۳( 

(4) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الهمزة حكمة رقم ۰۲۸۵۲ وفي كتاب الشفاء في الغذاء يبوح بدلاً من 


7 ۶/۰ 
نرہ ص ۱١‏ 


الفصل الأول القلب ۳16276 متس ھت سد ھر تس وم VES‏ 


الحرامء فطبع الله على قلوبکم) .٩(‏ 

وقال تعالى : ونر آلونتن إل طاییدگه(. 

إن القرآن لم يحدد أولاً طبيعة هذا الطعامء كما أنه لم يحدد أثر الطعام» أهو على 
الانسان روحیاً أم جسدیا؟ ولترك القيد فلا قید. أي أن الطعام منه ما له تأثير على الروح 
(أو القلب) ومنه ما له تأثير على الجسدء ومنه ما يؤثر على الائنین معاً وكلاً منهما يؤثر 
بالآخرء لأن العقل السليم في الجسم السليم» وبتعبير آخر القلب السليم في الجسم 
السليم» لذلك قال تعالى : امن لله یقاب سيره . 

طبعاً لا أريد أن استعرض أحاديث النبي و وأقوال الأئمة تهت فإنها أكبر من 
تیمها هذا تسش :ارلا ولا a‏ لمن a‏ ای رفضتااعانت رتا 
شواهد الأحاديث والأقوال لصدق المدعى وصحة الاستنتاج . 

إن كثرة الطعام وقلته لها التأثير المادي الأول في ذكاء الإنسان وفطنته وقدرته 
على التعقل والإيمان والتفكرء فزيادة الأكل تذهب بالفطنت وقلته تصفي فكرهء قال 
الامام علي نويد : (البطنة تذهب بالفطنة) 0 وقال : (من قل أكله صفا فكره) 2*0 وأن 
النبي الأكرم تي یصف المعدة ببيت الداء» ويعتبرها شر وعاء قال ئ : (المعدة بيت 
الداء والحمية رأس کل دواء . .)”۲ء وقال : (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه وحسب 
اب نآدم لقيمات يقمن صلبه» فان كان لا بذ فعالاآفثلث لطعامه» وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه) 99 . 


(۱) مقتل الامام الحسين غت / للخوارزمي ج٢‏ ص۹. 
(۲) عبس/ ۲. 

(۳) الشعراء/ ۸۹۔ 

.۳٣ الشفاء فی الغذاء/ السید حسین نجیب محمد ص‎ )٤( 
۳ ۵ای اا الدب تميق بت ماع‎ 
الشفاء فى الغذاء/ السيد حسين نجیب محمد ص١۹ ۔‎ )٦( 
.۲۱۸ الشفاء في الغذاء السید حسين نجيب محمد ص‎ (0۷) 


56 سوس 12 َ‫ کو 
۹۸ و و وم من واو و و و و هو و ون مه و وام مه هقف مه مه و و و وه العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


بعض آنواع الطعام 

- العسل : قال النبي الأکر ميك : (من شرب العسل في کل شهر مرة عوفي من 
سبع وسبعين داء)(. 

- السفرجل : قال الإمام علي كتا : (اکل السفرجل قوة للقلب الضعيف وهو 
يطيب المعدة ويذكي الفؤاد ویشجع الجبان ويحسن الولد)(". 

وقال الإمام علي تلو : (العسل شفاء من کل داء ولا داء فيه» يقل البلغم ويجلو 
القلب)(۳. 

- الخل : عن الامام الصادق اتلد قال : (الخل يشد العقل)(*۰۲ ویشد العقل 
يعني يقوي أو يشد القلب لن العقل في القلب . 

- العدس : عن الإمام الر ضا ند قال: (علیکم بالعدس » فانه يرق القلب ویکثر 
ادف 108 

التغذية الروحية» إما أن تكون فعلاً أو قولاً أو تفكراً» فالفعل كالصلاة والصيام 
والجهاد» والقول كالدعاء والمناجاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما التفكر 
كالتفكر في خلق الله تعالى أو التفكر في أسباب العبادة أو التفكر في هموم الناس 
وأولهم المسلمين وأسبق منهم المؤمنين. 

التغذية الروحية عبارة عن تقوية النفس في مواجهة متطلبات وحاجات الجسم 
وملذاته» كالأكل والشرب والجنس والجاه والمنصب. وهذا هو المبدأ الأول» والمبدأ 
الثاني ترك الكذب والخيانة والعجب والرياء والنفاق؛ وهو المبدأ الأخلاقي الأول 
المسمى بالتخلي؛ قال أمير المؤمنين تلود قال : (الله الله عباد الله أن ترتدوا رداء الكبر 


. ٤١٤ص الشفاء في الغذاء/ السيد حسين نجيب محمد‎ )١( 
. ۲٠٠۴ إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الهمزة حكمة‎ )٢( 
. ٦۷٤ص الشفاء في الغذاء/ السيد حسين نجيب محمد‎ (٢) 
. ۸۳ الشفاء في الغذاء/ السيد حسين نجيب محمد ص‎ )٤( 
. ٥۲۹ الشفاء في الغذاء/ السيد حسين نجيب محمد ص‎ () 


الفصل الأول القلب ۳16۵۲۲ SEES‏ ا گا 


فان الكبر مصيدة إبليس العظمى التي يساور القلوب مساورة السموم القاتلة) ۴ ثم بعد 
ذلك تغذية النفس بالغذاء الروحي أو النفسي الحسن» وهو المبدأ الاخلاقي الثاني وهو 
التحلي بالقيم والأخلاق الحسنة» كالكرم والشکر والتوكل على الله تعالى والصبر 
والصدق والمروءة والأمانة وغيرها من تلك القيم والأخلاق» ثم بعد ذلك الوصول إلى 
التلبس بالقيم السابقة حتى تكون هي هو وهو هي» وهو المبدأ الأخلاقي الثالث 
المسمى بعلم الأخلاق بالاتحاد وبالعرفان التجلي» لن أسماء الله تعالى وصفاته تتجلى 
في عبده» وأصدق هذه الأمثلة هم المعصومين من الأنبياء والأوصياء یل ثم الأولياء 
ثم العلماء بظلهم . 

إن الأغذية الروحية كثيرة المصادیق ويكفي هذا المونة کتاب اقبال الاعمال لابن 
طاووس والمصباح للکفعمي ومفاتیح الجنان . 

قال الامام علی نجنود : (اصل صلاح القلب اشتفاله بذکر اله)( وقال نچ : 
(السجود التفساني فراغ القلب من الفانیات والاقبال بکنه الهمة على الباتیات وقطع الکبر 
والحمية وقطع العلائق الدنيوية والتحلي بالأخلاق النبوية) (۳. 

۲ . الغذاء الروحی الذي یساعد على عمل القلب الروحي 

آما هذه الأغذية فهي: ۱ 

أ - قراءة القرآن» أو الكتب الخاصة بأصحاب الشرائع السماوية سواء المحرفة أو 
غير المحرفة» كالإنجيل والتوراة والزبور والگنزاربا أو أصحاب الديانات وان كانت 
وضعية» كالبوذية والهندوسية وغيرها من الديانات الأخرى» وان كان تأثيرها قلیلا 
لاعتماده على الجانب النفسي فقط وفقدان الأثر الوضعي (التكويني) لهذه الکتب؛ مع 
أنها باطلة عندناء ولذا فان أثرها نفسي فقط» لاعتقاد المعتقد بصحتها. 

.۳٤٤٣٣ إکمال غرر الحکم/ للآمدي حرف الألف حكمة/‎ )١( 


(۲) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الألف حكمة/ ۸۵۹. 
(۳) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الهمزة حكمة ۲۱۵۹ . 


SEAS "۰٠‏ ال بر لت رک 
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_ الأخلاق الحميدة كافة ومنها:  ١‏ الكرم ۲ - العفة ۳۔ الأمانة ؛ ‏ الصدق 
ا ا روه 
الشجاعة ١١‏ - التواضع ١7‏ الحلم ۱۳ - 
ولكن قبل التحلي بالأخلاق الحميدة لا بد من التخلي من الأخلاق الرذيلة» أو قل 
ترك أضداد الأخلاق الحميدة الآتية» وان كان التخلق بها لنفسها أو لعمل إنساني» 


ولكن مع القربة أشد وأقوى . 
ج - قراءة الأدعية الخاصة بكل مناسبةء سواء المتعلقة بالزمان أو المتعلقة بالمكان 


د الزهد ب e‏ وإشعار القلب بالزهد» وهو: : أن لا يتملكني الشيء» 
بل آنا المالك لهء فمتى شئت أكلت أو شربت أو لبست أو نمت ومتى شئت جعت أو 
نزعت أو نهضت . 

هس الذکر : وهو من أكثر الأغذية الروحية للقلب؛ لأنه يجعل الإنسان على 
اتصال دائم مع الله تعالی» فلا يظلم ولا يفسد ولا يحيف ولا يكفر ولا يخطأ متعمداً» 
لأنه نور يقذف في القلب» فلا يكون مظلماً بعد قال أمير المؤمنين تلو : (استديموا 
الذكر فإنه ينير القلب وهو أفضل العبادة ‏ . 

- الرحمة: إن إشعار القلب بالرحمة؛ وتذكر رحمة الله تعالى عليك يجعلك 
واسع الصدر متسامحاً عفوٌاء لا تأخذ وان أخذ منك» بل تعطي من أخذ منك حقك» 
لاعن ضعف بل عن قوة قال الإمام علي ٹفل : (اشعر قلبك رحمة لجميع الناس 
والإحسان إليهم ولا تتلهم حیفاً ولا تكن عليهم سيفا)(". 
ب التغزية المادية Material Feeding‏ 
ولنعد إلى التغذية المادیةء ونقصد بالتغذية المادية الطعام الذي يساعد على عمل 


(۱) إکمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الألف حكمة ۳۲۰. 
(۲) إکمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الألف حكمة .۱۸١‏ 


الفصل الأول القلب 1163۲ E ARADA EES‏ انمه سك دعاق ما 


القلب عملا مادياً باعتباره عضو دفع الدم إلى أعضاء الجسمء وأن هذا الغذاء المادي له 
فائدة مادية» أي عملية» على عمل القلب مادياًء أي القدرة على العمل بصورة منتظمة 
وبقوة تتناسب مع حجم الجسم وأعماله الجسدية» إضافة إلى عمله في تغذية الدماغ 
فان هذا العمل يعد من الأعمال المادية أيضاً وليس من الأعمال الروحية» فان التفكير 
بالدماغ (المخ) لیس من الأعمال الروحية ولا من الاعمال العقلية البحتة» بل هو عمل 
من نتائج الطعام المادي» وأن التفکیر الدماغي وبالتحديد التفكير المخي هو عمل 
مادي لأنه يعتمد على الأشعة التي يبعثها الدماغ أو المخ تحدیداً وعلى كمية الغذاء 
المادي الذي يصل إلى الدماغ من خلال الدم وكذلك كمية الأوكسجين الواصل إلى 
الدماغ . 

يحتاج القلب المادي إلى الغذاء المادي المكون من اللحوم والفواكه والخضر 
والنشويات والسكريات وغيرها من الأغذية بحسب اختلاف الظرف والعمر والعمل 
وسلامة وسقم القلب؛ كما أن أغذية القلب الروحية كثيرة» منها أغذية روحية بحتة 
ومنها أغذية مادية لها مدخلية وتأثير على القلب الروحي. 

الأغذية المادية مرة أخرى وبشكل مفصل قليلاً فنقول : 

إن هذه التغذية لا تهمنا في هذا البحث» لأن البحث ليس بحثاً مادياً» بل هو 
بحث روحي» عقلي تسنده الأبحاث العلمية المادية» وأما الجانب المادي فبقدر تأثيره 
على عمل القلب روحیاء وبعبارة علمیة مدى تأثيره على القلب عقلياً» لأن البحث عن 
علاقة العقل بالقلب و بالدماغء لأننا نعتقد من خلال البحث المؤيد بالادلة من القرآن 
والسنة النبوية وأقوال أهل البيت يلا » وبالأدلة العلمية والأدلة العقلية» أن العقل في 
القلب لا في الدماغ أو تحدیداً في المخ. 

تناولنا في موضوع الدم في الفصل الثاني الأغذية التي تؤثر على عمل الإنسان 
وذلك من خلال الاختلاف في فصيلة الدم؛ والکلام نفس الكلام عن علاقة الغذاء 
المادي بالقلب وتأثيره على عمل القلب روحياً» فراجع أغذية الدم في الفصل الثاني من 


هذا الباب . 
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The Heart & Manners الغلب والأخلا فق‎ ٠١ 


هذا البحث لا يعتمد الأسلوب التجريبي وإنما يعتمد الروايات والتفسير 
الاجتماعي للأخلاق» لأن الأخلاق لا تخضع للتجارب المختبرية» وإنما تخضع 
للتجارب الاجتماعية» وهي التحليل النفسي والاجتماعي للظواهر التي تحدث في 
المجتمع» وتغير عادات وطبائع المجتمعات منفردة أو مجتمعة» وظهور قيم وأخلاق 
جديدة لم تكن من قبل . 

نحن نعتقد كما يعتقد غيرنا من علماء الأخلاق أو علماء الاجتماع أن الفرد الذي 
يعيش مع قوم ولفترة زادت أو قلت يتأثر بأخلاقهم وتصرفاتهم» ويسلك سلوكهم 
وتتغير نظرته للحياة أو القیم والأخلاق بحسب ذلك المجتمع الذي يعيش فيه . 

قبل الخوض في هذا الموضوع نسأل أهل العلوم المادية» الذين لا يعتقدون 
أن وراء هذا الجسد المادي أمر آخر؛ ماورائي روحي نفسي؛ سمه بما شئت 
فنقول: 

إذا كانت المادة عند الإنسان واحدة وهي اللحم والعظم والدم والماء وغيرها من 
مكونات جسم الانسان» فمن أين نتجت الأخلاق والتي هي ليست بمادة» ولا من نتاج 
المادة؟ لأنه لوكانت من نتاج المادة لكانت النتيجة واحدة» وهي أن يصطبغ الناس 
جميعاً بخلق واحدء أو بأخلاق متعددة ثابتة» فكل الشعوب كريمة وشجاعة وعفيفة 
وذكية ومؤمنة» وغيرها من الصفات الأخلاقية» ولا صار هنا الشجاع وهناك الجبان» 
ولا صار هنا الشريف وهناك الوضیع» ولا صار هنا المؤمن وهناك الکافر مع أن هذا 
الاختلاف يشمل صنفا من الناس يحملون فصيلة دم واحدة ونوع العظم ونوع اللحم 
واحدء فمن الذي أكسب هؤلاء الناس صفة أخلاقية واحدة» وكيف يكون نتاج المادة 
الواحدة مختلفا عنهاء بحيث يكون الناتج لا مادي» نعم اختلاف الظروف المادية يؤدي 
إلى اختلاف النتائج المادية» ولكن كيف تكون النتائج في غير حدود المادة» أي 
الأخلاق والعادات والعقائد؟ فقوله تعالى: إت الله لا يني ما قوم حى با 


الفصل الأول القلب ۳1627 شی کہ عوك احم وولف موجه واااو او 


بش۳4 دليل على أن التغيير في النفس لا في المادة» فحال الانسان مادياً يتغير بتغير 
النفس تغيراً سريعاًء نعم يمكن تغير النفس بتغير المادة ولكنه يحتاج إلى فترة طويلة من 
الزمن» أي تغيراً بطيئاً حتى يتحول هذا الأثر المادي إلى أثر روحي (نفسي» عقلي) . 

أقول: إن تغير النفس الذي يستلزم تغير المادة ولكن هذا التغير لا يمكن ملاحظته 
إلا بعد فترة طویلةء والحقيقة أن هذا التغير المادي تغیر آني لا يتأخرء لأن اكتمال العلة 
يستوجب خروج المعلول إلى الوجودء ولکن الأجهزة العلمية المعاصرة لا يمكنها 
كشف هذا التغیر» لأنها تبحث في حدود المادة فقط كما قال العالم الأمريكي 
البروفيسور أرثر كابلان (135م02 0):ة) رئيس قسم الأخلاق الطبیة في جامعة بنسلفانیا 
في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث قال: إن العلماء لم يعطوا امتماماً لهذه 
الظاهرة» بل إننا لم ندرس علاقة العاطفة والنفس بأعضاء الجسم» بل نتعامل مع 
الجسم وكأنه مجر د آله" ولو قدر للانسان أن يخترع أجهزة تبحث عن خفايا النفس أو 
خفايا العقل لتمكن من كشف أمراض العقل وتبعاً له أمراض النفس٠‏ أي الأمراض 
الروحية (العقلية» النفسية). 

إن قدرة الإنسان على المحافظة على قيمه وأخلاقه على وفق عقيدته وعدم تأثرها 
بالآخرين» هو المعيار الوحيد في معرفة قوة هذه الشخصية. والأقوى منها هي تلك 
الشخصية التي تستطيع أن تغير بعقيدة المجتمع بمفردهاء وهذا هو السبب الذي جعل 
الكتّاب الذين كتبوا عن أعظم مائة شخصية في التأريخ أن یضعوا النبي الأكرم و في 
مقدمة هؤلاء جميعاً إن اختياري محمد لاع ]» ليكون الأول في أهم وأعظم رجال 
التاريخ» قد يدهش» القرّاء؛ ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى 
نجاح على المستویین : الديني والدنيوي . فهناك رُسل وأنبياء وحكماء بدءوا رسالات 
عظيمة» ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح [ع] في المسيحية» أو شاركهم فيها 
غيرهم» أو سبقهم إليهم سواهمء كموسى [ع] في اليهودية» ولكن محمداً [ص] هو 


(2) Science of heart, Institute of HeartMath. ۰۱۲ الرعد/‎ )١( 


موم موم 2 م ل 
۰" و لسو وا وا و وا وا کی او ماف می اج أو وج وا جو رو رج واو و رپ ا العقل بین القلب والدماغ 
5 
۳ 


الوحيد الذي آتم رسالته الدينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها شعوب بأسرها في 
حياته . ولأنه آقام جانب الدين دولة جديدة» فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضاء وخد 
القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء ورسم أمور 
دنياهاء ووضعھا في موضع الانطلاق إلى العالم. أيضاً في حياته» فهو الذي بدأ 
الرسالة الدينية والدنيوية» وأتمها»(. کذلك شخصیات كان لها دور کبیر فی تغییر 
مسيرة العالم» بغض النظر عن إيجابيته أو سلبيته» منهم بوذا الذي رسم له ديئاً خاصاً 
وأتبعه الملايين ومنهم زرادشت وهتلر وآينشتاين وغيرهم إن تأثير وتأثر الإنسان بالقيم 
والعقائد السائدة في المجتمع يتم بطریقین : 

الطريق الأول: المخطط له وهذا ينقسم إلى قسمين» الأول: وهو التخطيط 
الإيجابي؛ وهو من واجب القائم بهذا العمل» بل إن أصل وجوده في المجتمع لهذا 
الغرض المهم. وهو أن يخبر المجتمع وأن يقوده للتخلق بالأخلاق الحسنة التي يريدها 
لله تعالى» كما قال تعالی: سا مر ومنذری ما یوں لاس عل الو جه بعد 
اش وکا الک را سک اک وهذا الدور واضح من مسؤولية الأنبياء والمرسلين 
والأوصياء ومن بعدهم العلماء ورجال الدين وعلماء الأخلاق؛ ولما كانت الرسل 
حجج خارجية كان لابد من وجود حجج داخلية في الإنسان» وإلا لا يمكن أن يقيم الله 
تعالى على الناس حجته الخارجية مع عدم القدرة على التعامل معهاء أي وجود الحجة 
يسميها القرآن الفطرة» قال الإمام الصادق تجا : يا هشام إن لله على الناس حجتين: 
حجة ظاهرة وححة باطنة ؛ فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة - عليهم السلام -» وأما 
الباطنة فالعقول . (۳. 


والقسم الثاني : ما عليه الآن المجتمع الغربي ولحقه المجتمع الشرقي والمجتمع 


(۱) الخالدون مائة/ مايكل هارت ترجمة أنيس منصور. 
(۲) الساء/ ۱۱۵ . 
(۳) أصول الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج١‏ کتاب العقل والجهل ح١٠‏ . 


الفصل الأول القلب 116276 Aes‏ تو و تمس وی ھ5 


العربي والمجتمع الإسلامي من نشر لأفلام الجنس المبتذلة والخلاعة والسلب والنهب 
والغش والخداع وكل ما يتصل بالأخلاق الرذيلة التي حاربها الأنبياء والمرسلون 
والأوصياء والعلماء عامة. 

والطريق الثاني : العمل من غير التخطيط له أي العفوي» وهو ما يقوم به عامة 
الناس» سواء كان العمل إيجابياً أو سلبياً. 


عمل الجينات الروحية Spiritual Gens Function‏ 
إن هذا البحث يعتمد على فكرة أن الانسان مكون من جنيتي المادة والروحء وأن 
كل عضو بل کل جزء من جسم الانسان يحتوي على الجنيتين» فما نراه ظاهراً فهو من 
عالم المادة والخلق؛ أو عبر عنه بعالم الملك أو عالم الشهادة» أما الجنية الأخرى فهي 

جنية الروح أو الأمر أو الملكوت أو الغيب» فكل هذه التسميات تصح علیها . 

إن عالم الملكوت ليس فقط في السماء» وانما في الأرض کذلك. قال تعالى : 
دنک زی إزهيمَ ملكت اوت َال يکود ین الريب 463 فكل عضو 
ظاهره ملكي وأما باطنه ملكوتي وان كان في الأرض» بل أن الحياة الدنيا فيها الملك 
والملکوت٠‏ قال تعالى : وغد أنه لا مت اه رَد وک اکر ناس لا يبرت © 

إني أعتقد أن أخلاق الناس التي تنتشر في الفضاء الخارجي والتي يتنفسها الإنسان 
والأخلاق المذابة في الشراب والطعام التي يتناولها الانسان - كما ستراه في الدورة 
الدموية الروحية ‏ تؤثر في خلایا الإنسان ما تجعله يكتسب قیماً أخلاقية تترسب في خلايا 
جسمه. وكذلك الخلايا التي تنقل الصفات الوراثیة (الجينات) وبشكل يجعل الإنسان 
حاملاً لهذه الصفات ثم يُرّثها لأبناؤه. بل أعتقد أن هذه الأخلاق تنعكس على شخصيته 
الحاضرة فتكسبها تلك الأخلاق والقيم» إن سلبية فسلبیة ون إيجابية فإيجابية . 


۰۷-۱ الروم/‎ )٢( 76 الأنعام/‎ )١( 


2 سوم‎ 2e 
E 5 ماي سو یھ ممیت ہایس ھر رووا ال‎ ۱۰۹ 


آما طريقة ترسب هذه القیم والافکار والأخلاق في الجینات فیتم بثلائة مستویات 
آحتملها» واحتمالها لیس من الوهم بل من بعض المکتشفات العلمية ومن خلال 
الروایات» وقد يتم اکتشاف آغلبها لاحقاً. 

آنقل لك عزيزي القاری ما يقوله العالم بیتر دادامو عن أصحاب الفصيلة (0): 

إن شخصیة آصحاب هذه الفصیلة: کل شخص من فئة (0) یملك في جیناته 
ذکریات القوة والقدرة على التحمل والاعتماد على النفس والاقدام والحدس والتفائل 
ا 

لم يقل لنا بيتر دادامو لماذا فقط أصحاب هذه الفئة يملكون في جيناتهم ذكريات 
القوة والقدرة» والاعتماد على النفس» ولماذا الحدس وهو من الأمور الأخلاقية التي 
لیس لها جين يحملها كما يقول أصحاب الوراثة المادية . 

إن الجين يحمل في داخلة كل ما يتعلق بالإنسان من مادة وروح» وإليك 
المستويات : 

المستوى الأول: أعتقد أن الجينات المسؤولة عن صفة معينة يبقى قسم منها غير 
مسؤول عن شيء أي أن فيها القابلية على التأثر واكتساب صفات أخرى ليس لها علاقة 
بالعوامل الورائية المادية» من لون بشرة ولون عين وكيفية شعر وغيرها من الصفات 
الوراثية المادية؛ إنما هي قابلية الجينات على استقبال صفات روحية أي أخلاقية وقيمية 
وعقائدیةء وأن هذه الصفات مثلها مثل الصفات المادية تنتقل إلى الأبناء والأحفاد» 
ومنها ما هو متنحي ومنها ما هو سائدء وأن هذا المتنحي قد يتحول بمرور الزمن إلى 
متسید ویتحول المتسيد إلى المتنحي . ۱ 

يقول الأستاذ المساعد الدكتور وليد خضير المراني في كتابه المدخل إلى الوراثة : 
من الممكن تصوير العلاقة بين الوراثة والمحيط إذا مثلنا (للوراثة) بمحيط يحدد مستقبل 
الفرد الفعلي والفيزياوي والمظھري؛ كما في الشكل في أدناه» فلو افترضنا بأن محيط 


٤ )۱(‏ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامو ص۱۰۸ . 


الفصل الأول القلب ۳162۲۲ 2.907 


الدائرة الكبرى يمثل الحدود الموروثة التي لا يمكن أن يتعداها الفرد والنقطة الوسطية 
للقابلية الوراثية أو الموروثة» فان دور البيئة والمحيط يأتي بإعطاء المجال للقابلية 
الوراثیة الكامنة المحددة بالجينات أن تصل إلى غاية الحدود الموروثة( . 





شكل رقم )٢(‏ العلاقة بین الورائة واحبط 

إنني أعتقد أن عمل الجين کعمل الرام (8434) 7 قراءة وتسجيل الذاكرة» 
فالجين يقوم بقراءة ما يواجه الإنسان من ظروف بيئية سواء كانت مادية أو اجتماعية - 
أخلاقية وعقائدیة - ثم يقوم بتسجيلها فتكون جزءاً من کیانه» وهذا ما نسميه بالصفات 
المكتسبة» والشواهد المادية كثيرة وواقعة تحت التجربة المختبرية» وأما الشواهد 
الاجتماعية فكثيرة أيضاً وواقعة تحت المشاهدة الحياتية اليومية لتصرفات الأبناء 
المشابهة لتصرفات الاباء. إن كل رام له حجم ثابت في مستوى استيعابه؛ فلو لم يكن 
ممتلئاً كان بإمكانه أن يستوعب معلومات جديدة» وهذا هو الذي نسميه بالصفات 
المکتسبة . 

انظر عزيزي القاری إلى الشکل التالي الذي يمثل العوامل الوراثیة الروحية (القیم 
والأخلاق)ء تجد أن الرسم الأيمن رقم (۱) یمثل العوامل المکتسبة» وهي تمثل الزيادة 
على ما موجود في العوامل الورائية (الجینات) كما يشير إليه السهم ح (2) الذي يعني 
(۱) المدخل الى الورائة/ ولید خضير المراني ص۲۲ عن کتاب المدخل الى الوراثة د. س فالکونر(ملاحظة : 

الشکل في الکتاب فقط الدائرة الخارجية وهي الصفات الموروثة والمرکز وهو القابلية الورائية والدائرة 


المنقطةء وأنا اضفت إليه العبارات من الأبوین وتسمية المدارات وأضفت إليه مداراً واحدا). 
(۲) مختصر RAM (Read And whrite Memory)‏ 


اتجاه الحركة» فتجد أن القیم والأخلاق التي عليها الجنين حين الولادة يمكن أن 
يكتسب غيرهاء فيزداد شيئاً فشيئاً كما هو واضح في الرسم؛ فينتقل إلى 1ھ ثم إلى ۸2 
وهكذا حتى يصل إلى مستويات عالية ليس لها حدود إلا حدود المخلوق نفسه على ما 
أراده الله له . 

وبالمقابل فالشكل رقم (۲) يمثل العوامل الوراثية المفقودة في مسيرة الإنسان» 
فينتقل من المستوى العالي إلى مستوى ۸1 ثم إلى المستوى 2کما يشير السهم ح 
(4ء فيصل الإنسان إلى أدنى ما يمكن أن يصل إليه حتى يكون کالانعام» بل أضل 
سبيلا . 

في الشکل رقم (۱) يمثل الحالة الطبيعية لعملية اكتساب الصفات الورائية» 
فالمركز يمثل حاله حين الولادة» فينتقل من المركز إلى المستوى الأول ثم إلى 
المستوى الثاني ثم إلى المستوى المعبر عنه بالمحيط الخارجي . أما الرسم رقم(۲) 
فيمثل الحالة المعکوسة. فلو ولد الإنسان بمستو راق كما هو في محيط الدائرة ثم انتقل 
إلى المستوى الأول الأدنى ثم إلى المستوى الثاني ثم إلى المرکز» فهو كالأنعام بل 
أضل سبیلاّء وكلاهما بفعل الانسان نفسه. 

المستوى الثاني: في هذا المستوى هناك من 
الجینات التي لا تحمل أية صفة ورائية» بل هي حرة 
تتأثر بالطبيعة والتغيرات البيئية والقيم والعقائد 
والأخلاق والافکان وهذه الجينات أعتقد أنها لم 
تكتشف لحد الان وظيفتها الروحية بل حتى المادية» 
وأن اكتشافها يحتاج إلى أجهزة من نوع خاص؛ 
ليس كهذه الأجهزة المتداولة بين العلماء؛ نما هي 
أجهزة تعمل من خلال تأثير القيم والعقائد على الفعل المادي للإنسان ونتائج تلك 
التأثيرات . 


يقول أحد الباحثين في علم الوراثة : إن هناك ما يقرب من أربعة إلى ثمانية عوامل 





شكل رقم (۳) مخطط عمل اينات الروحية 


الفصل الأول القلب 18۲٤‏ ووعمہ اسم ASR ASAS‏ 


وراثیة غير طبيعية بالرغم من عدم تأثیرها .٩(‏ 

ويقول آخر تحت عنوان المتتابعات الغير وظیفیة : 

الجينات الكاذبة والمتتابعات الأخرى المتكررة وكذلك المتتابعات الغير متكررة 
والغير موظفة توظيفاً معلوماً لناء کل هذه المتتابعات تشترك في خاصية واحدة وهي 
عدم قيامها بوظيفة معينة محددة معلومة لنا حتى الآن» أي أنها مادة ورائية بدون 
وظیفةء وهي ما أطلق عليه «Non functionale DNA‏ وهي أسماء تعني متتابعات من 
العا اک و ئية لا تشارك بشيء في 

ظائف الخلیة فإذا ما غابت أو فقدت لسبب أو لآخر فان الخلية تستطيع أن تكمل 
e‏ تیار( 

إن الأستاذ لو رجع إلى قوله تعالى: «إإنًا کل و حلفت مدره لما قال هذا 
الرأي الذي ينم عن عدم اهتمام بالقرآن الكريم» A‏ 
لكان أصوب من قوله لو غابت أو فقدت لأكملت الخلية عملها بصورة طبيعية تماما 
والأصوب منهء أن يقول: إن الخلية لو فقدت هذه الجينات لكان ما يحدث في الانسان 
كما يحدث عند زيادة الجینات» كما هو في المنخولي. 

والكلام نفس الكلام هنا كمشابهة بين الرام والجين» وهذه الجينات لها القدرة 
على التكيف على أية صفة مادية أو روحية» بل هي أفضل من الجينات ذات الوظيفة 
لسعتها الكاملة وعدم استعمالها لوظيفة ما. 

إن قدرة القلب على التحكم بهذه الصفات تمكن الإنسان من الرقي إلى أعلى 
المستويات العقلية والبدنية» فالجسم السليم في القلب (العقل) السليم من هذا الباب» 
وهذا هو الذي يجعل الانسان مخيراً في تغییر عقيدة نحو الله تعالى ومتسارعاً في المسير 
(۱) النفس والجسد/ أنس شكشك ص ۲۳. 
(؟) علم الورائة/ أ . د عبد السميع مصطفى الباب الثاني طبيعة وبناء المادة الوراثية ص۰۸۹ إصدار عام 


۰ 
. ٤۹ القمر/‎ )۳( 


مج و نمأ em‏ 
۱۱۰ و کے ھا ریا پر کی او وو وو تو وو ویو يق وو و وا اع Ea‏ و ا وو اچ العمل بَيْنَ الفلب والدماغ 


إليه تعالی خلافاً لأبويه أو مورثه للصفات الأخلاقية والعقائدية» بل ن واجب هذه 
الجینات لهذا الغرض بالأساس لأن الصفات الورائية المادية شبه كاملة بالفعل. أما 
الصفات الوراثية الروحية فمنها ما هي كاملة بالفعل ومنها كاملة بالقوة» وهذا مصداق 
قوله تعالی : لد علق وشن ه آحتن رر © ره سمل سملي © ال مار 
لت نهر عو تور €9 کا فد بلین €9 ایس لَه باکر نکی 49 . 

المستوی الثالث : في هذه المستوی نعود إلى الجینات المادية ولکن بوظيفة 
روحية» أي عقلية. تقوم الجینات المختصة مثلاً بالعین أو بأي صفة من الصفات - 
سواء اللون أو الحجم أو درجة البصر - بحمل الصفات الورائية الروحية للعین» والتي 
تحمل معها الصفة الأخلاقية من غض البصر وعدمه من الحسد وعدمه أو ضعفه 
وهكذا بالنسبة للسان في اللفظ البذی واللفظ الحسن أو الفم في أكل الحلال أو أكل 
الحرام» فتحمل هذه الاعضاء معها أخلاق العين واللسان والفم وهکذا بقية الأعضاء 
لبقية الصفات الورائية الروحية . 

إن ما قيل من أن الطبع یغلب التطبع» آنا أقول العکس إن التطبع یغلب الطبع» 
وهذه هي الرياضة الروحية التي من خلالها يتحول الفاسق إلى مؤمن وبالعکس . 

فعن الامام الصادق لد في مسألة الطينة وکیف خلق أصحاب مذهب أهل 
البیت ناپ من فاضل طینتهم قال : رحم الله شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء 
ولايتنا یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا !۰ فالطينة هنا تعبیر عن الورائة الروحية» 
ولذلك کان بامکان الانسان أن يغير مساره الذي خلق عليه لغرض وضع التکلیف 
مو صعه . 

إن مهمة القلب التخلب على الطبيعة التي ورثها الأبناء من الابای» وهذا هو الذي 
نعبر عنه بالتفسین النفس الأمارة والنفس اللوامة» فما عليه الانسان من طبائع بسبب 


(۱) التین/ ٤‏ -۸۔ 


)۲( شجرة طربی | محمد مهدي الحائري ج۱ صا . 


الفصل الأول القلب 118٢‏ کی مو وو مستی7و کی سی پا ا 


العوامل الوراثیة الروحية من قيم فاسدة أو ضعف القيم تقومه النفس اللوامةء ولذلك 
قال أمير المؤمنین :له إنما هي نفسي آروضها ۲۱ مع أن أمير المؤمنين ليس له نفس 
ناقصة فضلا عن فسادها. 

إن الإنسان لا يستطيع إن يغير من الطبيعة المادية لجسمه الموروثة في الجينات 
الوراثية المادية إلا الشيء القليل ومن خلال الممارسة الإيجابية أو السلبیةء ولكنه 
يستطيع أن يغير من شدة وضعف الصفات الورائية الروحیةء وهذا هو الفرق بين المادة 
والروح؛ فالروح جوهر له القدرة على تخطي المكان والزمان» وهذا لا يمكن في عالم 
المادة المحكومة بقوانين المكان والزمان المحدودة التي لا يمكن مخالفتها . 

إن العلماء اكتشفوا أن للجينات بصمة خاصة لكل فرد» ويمكن على أساسها 
معرفة الحقائق السابقة من جرائم قتل واغتصاب وتزوير» بل كافة الجرائم» وذلك 
استناداً إلى معرفة الحامض النووي 0714)» (۸ الذي يتركه المجرم في موقع 
الجريمة» وقد تم كشف الكثير من الجرائم في أمريكا وبريطانياء لجرائم وقعت قبل 
سنين» ففي عام ۱۹۸۸ تم الحكم بالإعدام على «راندل جونزا لاغتصابه امرأة ومن ثم 
قتلها من ولاية فلوريدا. 

ولذلك فهناك الكثير من الدعوات القضائية لتطوير هذا العلم قضائياًء لأن نسبة 
النجاح فيه ۸٩۲‏ مما يشجع على اتخاذه أحد وسائل كشف الجريمة . 

إن العلماء يقولون إن احتمال تشابه اثنين في بصمة الجینات الوراثیة يصل إلى /١‏ 
۰ملیون؛ وأنا أقول ليس هناك تشابه مطلقاًء ولكن الأجهزة المصنعة لم تصل إلى 
حد تقني عال يمكنها من الفرز ہین بصمات الجينات المختلفة عند الناس(. 

إن الإنسان إنسان بروحه لا بجسده. وأن الجسد لا يعيق الروح إلى الحد الذي 
يمنعها من أداء عقيدهاء نعم قد يقلل شيئاً يسيراً من ذلك» وهذا لایؤٹر نوعاً ما على 
(۱) نهج البلاغة كتاب رقم ٥٤‏ لواليه على البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري/ تحقيق صبحي الصالح . 
(۲) فصائل الدم/ د. غسان جعفر ص۲1۳ بتصرف. 


۱۱۲ اص وا ات ا هی وم وا وه باعل NNE‏ 


عمل القلب في تغییر النفس» بل تغییر آوضاع المادة أو شيء من المادة یکون من خلال 


تغییر اللفس» قال تعالی : ہل لک آله لا یی ما قوم کی اما باش . 


من الأحاديث 
۱ - عن علي بن إبراهيم» عن آبیه » عن النوفلي» عن السكوني» عن أبي 
عبدائه طا قال : قام رسول الله صلی الله عليه وآله خطیبا فقال : آیهاالناس [یاکم 
وخضراء الدمن » قیل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال : المرأة الحسناء في منبت 
شوم 
۲ - تخیروا للرضاع كما تخيرون للنکاح» فان الرضاع يغير الطباء . 
الروایات فی هذا الباب 
۱-عن ابن مسرور عن ابن عامر عن عمه عن الأزدي عن سیف بن عميرة عن 
الصادق عليه السلام قال : إن لولد الزنى علامات : أحدها بغضنا أهل البيت وثانيها : 
أن يحن إلى الحرام الذي خلق منه والٹھا: الاستخفاف بالدين» ورابعها: سوء 
المحضر للناس ولا یسیع محضر إخوانه إلا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت 
به أمه في حیضها ل. 
۲ - عن عبد الرحمان بن محمد الحجال (۳) عن أبي عبد الله المدائني قال : قال أبو 
عبد الله عليه السلام: إذا بردعلی قلب أحدكم حبنا فليحمد الله على أولى النعم» قلت : 
على فطرة الإسلام؟ قال : لاء ولكن على طيب المولد» إنه لا يحبنا إلا من طابت ولادته 
ولا يبغضنا إلا الملزق الذي تأتي به أمه من رج لآخر فتلزمه زوجها فيطلع على عوراتهم 
ويرثهم آموالهم فلا يحبنا ذلك أبداء ولا يحبنا إلا من كان صفوة من أي الجبل كان( . 


.1١١ الرعد/‎ )۱( 

(۲) الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني جه باب اختیار الزوجة ح ٤‏ . 

)۳( الشفاء في الغذاء/ السید حسین محمد نجيب ص۰۷۱ 

. ۲۱2۰ . بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج ۲۷ باب أن حبهم ود علامة طیب الولادة وبخضهم‎ )٤( 
. ۲۲. . بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۲۷ ۵ باب أن حبهم غل علامة طیب الولادة وبفضهم‎ )٥( 
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۲ عن أبي عن حمزة بن عبد الله عن إسحاق بن عمار عمن ذکرہ عن إسحاق 
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من وجد منكم برد حبنا على قلبه فليحمد 
الله على أولى النعم» قلت : وما أولى النعم؟ قال: طيب الولاهة(. 

نستخلص من هذه الروايات الثلاث ما يلي 

الرواية الأولى : 

لو رجعنا إلى عملية تخصيب البيضة بالحيمن» ليس هناك أدنى اختلاف بين 
الحيمن الذي يقذفه الرجل قبل عقد الزواج أو بعده» فلو واقع رجل امرأة قبل عقد 
النكاح بدقيقة انطبق على هذه العملية اسم الزنى» ومن نتائجه ما ورد في الحدیث . 

السؤال: ما الذي فعله لفظ المرأة (زوجتك نفسي) إیجاباً ورد الرجل عليها 
(قبلت) قبولاً؟ وهل أن مجرد اللفظ غير في تركيب الحيمن أو في تركيب البيضة أو 
كليهما أو غيّر عملية الإخصاب» حتى يكون خلاف من خُلّقَ ابن الزنى وهو الحنين إلى 
الزنی» أو بغض أهل البیت ٹڈ ؟ ولماذا يكون سوء الخُلّق عنده عند حضورة لمشاجرة 
أو کلام حاد بین اثنين أو قبیلتین؟ 

الروایتان الأولی والثانية : 

ما الذي يفعله طيب المولد حتی یکون حب آهل البیت تاد في قلوبهم؛ ثم إن 
هذا الحدیث یخص القلب بالحب ولم يقل في غیره» وذکرت أن الحب من واجب 
العقل إلا أنه عقل عاطفي یعتمد على مقدمات نفسية ولیست موضوعية في آغلب 
الأحیان . 

إن ترسب القیم والعقائد والأفکار في قلب الانسان ثم تحولها في خلقه لاحقاً يدل 
على أن هذه القیم أصبحت من أجزاء خَلّقه وخلْقه» والا كيف تتحکم فيه هذه القيم 
والعقائد وهي كلامية؟ 


(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۲۷ ٥‏ باب آن حبهم 22 علامة طیب الولادة وبخضهم . .۰۲۳ 


برع fe cor‏ مر م 
ENE ORES EES EA ۱‏ 


إن ورائة القیم والأخلاق الرذيلة لا يعني أن الانسان ختم علیه» وأنه لن يتغير» فلو 
كان كذلك لكان ظلماً من اللہء تعالى الله عنه علواً كبيراً» وإنما جعل التغيير بيد الإنسان» 
وله القدرة على ذلك» والتحكم في مستقبله وعقيدته وأخلاقه» ولكنه سيعاني في مكابدة 
نفسه» وسيلاقي المشقة الشديدة» وهذا هو التكليف الذي شرف الله به الإنسان. 

إن هذه القيم ينقلها الدم إلى جميع أجزاء الجسم فتترسب في الجينات الحرة؛ كما 
في المستوى الثاني» أو في الجينات بشكل عام كما في المستوى الأول الذين 


لقد اکتشف العلماء قسماً كبيراً من العوامل الوراثة المادیة (الجينات) للإنسان 
وبقي هناك الكثير لم یکتشف؛ كما أنه لم تحل لحد الآن بعض ألغاز الطفرات الوراثية 
وتنحي بعض الصفات وتسيد الأخرى وغيرها من الحالات التي ما زالت مجهولة. 

إني أعتقد جازماً أن هناك علم الصفات الوراثیة الروحية» وهو العلم الذي لم يرد 
حتى في كتب القواميس فضلاً عن العلوم الدراسية . 

إن الإنسان مخلوق ذو جنيتين وهما جنبة المادة وجنية الروح» قال تعالى : فألا لَه 
رال ار له رب انَلی6ه ۰۲۱ وهذا يعني أن الانسان لابد أن يعرف بجنيتيهء 
والا لو عرف نصفه لاستحال معرفة الإنسان على حقيقته . 

إن من أسباب تأخر الانسان في العلوم الروحية هي النظرية الحسية التجريبية» التي 
لا ترى العلم إلا من خلال التجربة» ولا تقیم وزناً للأثر الروحي مع أنها تعيشه كل يوم 
بل كل ثانية من عمر الإنسان. 

إنني أعتقد أن من أهم مصادر علم العوامل الورائية الروحية هي الكتب السماوية 
وأهمها وأعظمها بل أخصها كتاب الله الخالد القرآن الكريم الذي لم يحرف مطلقاً 


. ٥٤ الأعراف/‎ )۱( 


الفصل الأول القلب ۳62۲6 DEES‏ امع لاو اوفرع کر رو ھا 


وسنة نبی ھپ وأقوال أهل البیت تيكل » وكذلك كتب التوراة والزبور لما فيها من بقايا 
وصايا وتعاليم الأنبياء موسى وهارون وداود وسلیمان غ وكذلك كتب الأناجيل 
الخمسة التي فيها بقايا تعاليم السيد المسبح نكل . 

ومنها الکتب التأريخية التي تدرس التأريخ لا على أساس الحوادث وزمنهاء بل أثر 
تلك الحوادث على الشعوب والقبائل . 

ومنها علوم النفس بكل أنواعه وتقسيماتهاء كعلم النفس التربوي» وعلم النفس 
التجاري» وعلم النفس الصناعي وعلم النفس القيادي» وعلم النفس الحربي . 

ومنها علوم الطب الجسمي المادي التي تدرس الآثار النفسية والروحية على 
الإنسان بعد إجراء العمليات الجراحية ومقارنة الفروقات قبل وبعد العملية الجراحية . 

ومنها علوم فروقات الجنسين الذكر والأنثى» كما هو معروف لدى الجميع من 
اختلاف جسم الرجل عن المرأة وأثره في العوامل النفسية. 

وهناك من العلوم الأخرى التي لا استطيع أن أشخصها الآن لقلة المؤونة وضيق 
الوقت» كما أنه لا يمكن الإحاطة بعلوم شتّی مختلفة المصادر والوسائل والغایات» 
وهذا الأمر متروك لأصحاب الاختصاصات المختلفة لأنه عمل عظيم وجبار ولا 
يستطيع عالم بمفرده أن يحيط بەء فضلاً عني وأنا في قاعدة الهرم العلمي» وما سطرته 
في كتابي أعتقد أنه بداية الطريق لخوض غمار هذا البحر الغامض الذي لم يبدأ به 
العلماء إلى الآن» وهو في بداية بزوغه. 

إن هذا العلم الذي أكتب فيه سيجسد ببحث في كتاب بعد الانتهاء من هذا الكتاب 
إن شاء الله تعالى» وسترى عزيزي القارئ أن الإنسان إنسان بروحه لا بجسده الذي 
يفنى مع طول الزمن الذي يعيشه الإنسان» ويتغير هذا الجسد على أقل تقدير كل سبع 
أو عشر سنوات» فلماذا يتمسك الإنسان بقوله أنا إذا كان التغير إلى هذا الحذ الذي لم 
يعد فيه فلان أنه نفس فلان بعد عشر سنوات؟ ولماذا يحاسب على جرم ارتكبه قبل 
ثلاثين سنة مع أنه تغير كله حتى دماغه؟ 


۱۹ وسر وھ ماس مم مه کوخ اه ال بین العلب والدماغ 


آشکل أحد الأخوة بنفس الاشکال الذي آشکلناه على نظرية العقل في الدماغ 
وقال : أنتم تقولون إن الدماغ يتغير فلا یمکن أن يكون محلا للعقل» وأنا أسأل هل أن 
القلب یتبدل أو لا یتبدل؟ قلت : یتبدل» قال: فکیف یقول آنا رغم تغير قلبه؟ قلت : إن 
القلب المادي هو الذي يتغيرء أما القلب الروحي لا يتبدل» لأن الروح خالدة» وآن 
الروح لا تشيخ ولا تکبر» وکذلك العقل لا يشيخ ولا یکبر؛ كما ستقرأه في آخر 
الکتاب . 

إن قدرة العقل على تذکر الماضي الطفولي» بل العیش في نفس تلك الظروف 
على كبر سن الشخص المتذکر يدل على أن العقل لا یتغیر ولا یتبدل وله القدرة على 
التعامل مع أي سنْ وأي مستوی فكري بحسب الحالة التي يريدها العقل . 

أسئلة بحاجة إلى فك رموزها تجده عزيزي القارئ في كتاب علم الوراثة الروحية 
إن شاء الله تعالی . 


ا حواس القلب Heart,s Sense‏ 


يتمتع القلب بقدرة عالية على التحسس ہما یحیط بە؛ فالقلب یبصر ویسمع ویشم 
ویذوق ویلمس بل القلب له القدرة على معرفة الأوزان والأطوال والمسافات ویمیز 
المرتفعات عن الأعماق» والشواهد كثيرة على ذلك» فتجد الذي یفقد حساً یعوض 
عنها بقوة حاسة آخری. فالأعمی له القدرة على معرفة طریقه» ویعرف الألوان عن 
طریق اللمس . 

إن کل عضو من أعضاء الانسان معجون بالروح» وهذه الثنائية لا تنفك عن 
الانسان» فالید فيها الروح والعین فيها الروح والرجل فیها الروح. وأما القلب فهو الذي 
یخرج الروح من بين حجراته» وأن هذا الجوهر اللطیف السیال. أو الجوهر البخاري 
یخرج من القلب ویعود الیه» فإذا کان الأنف يشم بمجساته الشمية من خلال التفاعل 
الكيمياوي» والعین تری بشبکیتها وارتسام الصورة علیها والاذن تسمع بعظامها وطبلتها 
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واليد تتحسس بخلاياهاء وهكذا جميع الحواس فإنها كلها تنقل ذلك الإحساس عن 
طريق أعصابها إلى الدماغ» والدماغ یسمع ويرى ويشم ويذوق ویتحسس؛ ولكن عمله 
هذا عمل مادي» عمل كعمل الآلة» ليس فيه روح يرقى إلى تحليل كل هذه الحواس» 
نعم هو حي ولكنه روحه ضعیف: فلا يمكنه أن يحلل. 

إن التخاطر وقراءة أفكار الآخرين والتفرس والتنويم المغناطيسي بحاجة إلى أشياء 
أبعد من المادة» أي إلى ما وراء المادة» وليس هناك سوى القلب كما مر عليك وسيمر 
في الأبواب اللاحقة . 

إن إرسال القلب للأشعة الكهرومغناطيسية بقدر (۵۰۰۰) مرة بقدر أشعة الدماغ 
وتيار كهربائي بقدر (۵۰) مرة بقدر كهربائية القلب» لهو قادر على أن يرسل هذه 
المجالات إلى أبعد نقطة شاء» فيرسل ليرى ويرسل ليسمع ويرسل ليشم وليذوق 
وليتحسس وغيرها من الحواس الخمس أو أكثر من الخمس كما ذكرت . 

لقد ثبت علمياً أن جميع الحواس تنتهي إلى الكهرباء من خلال الأعصاب الناقلة» 
فإذا كان القلب له من الكهرباء (۵۰) مرة كان أقدر أن يشخص الصوت والصورة 
وغيرها من تشخيص الدماغ . 

إننى أعتقد أن القلب يرسل الأشعة إلى أي مكان يريد ليتعرف على محيطه» ولكن 
الإنسان هو الذي طمس هذه الحاسة العظيمة» فصمها وأعماهاء ولذلك نجد أن الأنبياء 
والأوصياء لهم من كل حاسة أكملهاء وقصة الامام الباقر لا ومنها : ما روي عن أبي 
الصباح الكناني قال : صرت یوما إلى باب أبي جعفر الباقر عليهما السلام» فقرعت 
الباب» فخرجت إلي وصيفة ناهد فضربت بيدي إلى رأس ثديها وقلت لها: قولي 
لمولاك: إني بالباب . فصاح م نآخر الدار: آدخل» لا أم لك. فدخلت» وقلت: يا 
مولاي والله ما قصدت ريبة» فقال: صدقت لئن ظننتم أن هذه الجدران تحجب أبصارنا 
كما تحجب أبصاركم» إذن لافرق بيننا وبینکم! فإياك أن تعاود لمثلها!" . 


(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج1٦‏ باب تاريخ الإمام الباقرح ٠٤‏ . 


موه سوس وا سن ام 
۱۱۸ وم و ع و ماو اه عه وم عع و و و وا وو و او و وو و و و او وو وده 8 زه هو و العقل بِيْنَ القلب والدماغ 


إن قدرة الانسان على تمییز الکبیر من الصغیر لو كان بالدماغ لرأى الکبیر صغیراً 
والصغیر كبيراًء لأن الانسان إذا شاهد جسماً قريباً بحجم معين وکان خلفه جسم بعيداً 
بحجم آربعة أضعاف الجسم القریب» سیری أن الجسم القریب آکبر من الجسم البعید 
ولکنه يدرك أن البعید آکبر من القریب» والسوال هنا كيف حول الجسم الصغیر إلى 
جسم كبير وبالعکس» إذا كانت الرژية مادية بحتة؟ والجواب أن الرژية في العقل وهو 
في القلب . 


7 ۳ بصمة الغلب Heartprint‏ 


ما هي بصمة القلب؟ وهل أن لكل قلب بصمة؟ أم أن جمیع القلوب تشترك 
ببصمة واحدة؟ 

مجموع هذه الأسئلة نجیب علیها بجواب واحد لأن القلب عرش الرحمن» 
ولأن الله تعالی مطلق فعرشه مطلق» فالبصمات بعدد الخلق البشري على أقل تقدیر لأن 
موضوعنا الانسان ولیس الحیوان والنبات . إن الله تعالی يفيض على المخلوقات 
بقدرها» فلکل قلب بصمة خاصة بهء كما أن للعين بصمة وللأصابع بصمة والبصمة - 
كما هي عادة البحث - بصمتان : البصمة الروحية والبصمة المادية» فأما البصمة المادية 
فهي التيار الكهربائي والمجال المغناطيسي ویتبعهما المجال الکهرومغناطيسي. فکما أن 
لكل شيء نبضة أو موجة فکذلك القلب له موجة ونحن إذا تتبعنا الألوان وجدنا أن 
لكل لون موجة ولکل صوت موجت ومعنی هذا أن عدد الموجات الصوتية غير محدد» 
لأن درجات الصوت لا یمکن تحدیدها» فلو فرضنا أن موجة صوت مقدارها ۱۰۰ 
ذبذبة/ ثانية» فهل هناك مانع من أن تکون هناك موجة قیاسها 
۸ ۰۰ ۰ ذبذبة/ ثانية؟ قطعاً لاء ليس من مانع في ذلك» 
ومن هذا الاختلاف ينشأ لكل فرد صوت خاص بە؛ وينشأ لكل جسم لون خاص به 
وينشأ لكل قلب تردد خاص به» هذا على مستوى التردد المادي . 

أما على مستوى التردد الروحي فلا بذ أن يكون الاختلاف أكبر لكبر الروح 
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وعظمته. فالروح أكبر من يحاط به» قال تعالى : فل ڪل يمل عل ایو ريح ام 
من ہُو آهدی سیل © جا ويستلوتك عن الروح قل الروخ م من مر َي وم آوتشر من الیلے را 

جک اک کم عظيمة هذه الآية» وبحدود اطلاعي لم أجد في التفاسیر ما يشير إلى أن 
لكل روح شكل خاص به» والآية جاءت بنحو الموجبة الكلية» لا يشت منها أحدء 
فلكل شخص شکل هو يصنعه» لأن معنى الآية «كل فرد يعمل على شاكلته؛؛ وهذه 
الشاكلة من صنع الانسان نفسە؛ وذلك من خلال عمله» من غير اشتراك بينه وبين 
الآخرين بنحو الإنطباق التام» نعم هناك اشتراك في بعض الأشياءء وهذه هي بصمة 
الروحء وهذه هي الشاكلة التي تشكلت بالعمل» فخرج عن کون الانسان مجبوراً على 
فعله» ومثل الشاكلة مثل ما يشتهي الإنسان نوعاً من الطعامء مع أن الطعام بين يديه 
متعدد الأنواع والكميات. 

وليت الراغب الأصفهاني موجوداً ليذكر لنا المکتشفات الحديثة التي لم تكن في 
زمانه حتى يقول إن الختم على القلب لیس ختماً حقيقياً بل هو كناية عن علم الملائكة 
كما قال في مفرداته قال: واستعارة القساوة في قوله تعالى : «وَجَتَا فُلَويَهُم 
یی که [المائدة/ ۳ء قال الجبائي: يجعل الله ختماً على قلوب الكفار» ليكون 
دلالة للملائكة على کفرهم فلا یدعون لهم» ولیس ذلك بشيء» فان هذه الكتابة إن 
كانت محسوسة فمن حقها أن بدرکها آصحاب التشریح؛ وان كانت معقولة غير 
محسوسة فالملائكة باطلاعهم على اعتقاداتهم مستغنية عن الاستدلال . قال بعضهم: 
حَنْمُهُ شهادته تعالی عليه أنه لا یومن» وقوله تعالی : وم يمع اروم آیس/ 
0 أي : نمنعهم من الکلام() 

الراغب بتصوره القديم عن الختم هو الذي دعاه أن يصرح بهذا الرأي» وإلا لو 
كان معنا الآن وشاهد ما خفي عليه وعلى أهل زمانه لغير الكثير من معاني مفرداتهء 
(۱) الإسراء/ 46-484. 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني حرف الخاء ص 774 . 


مو 2 ماس 
۱۲۰ ھا کم هی 1 وا ناب لگ 


ولأصاب الکثیر من المعانی التي تکون أحياناً بعيدة عن الحقيقة التي آرادها الله تعالی 
من قوله في کتابه الخالد . 

إني آعتقد أن الختم ختم مادي تکون بنتيجة التمادي بفعل المنکر وهذا هو 
الشاكلة التي ذكرتها قبل قلیل» وهي الشكل النهائي للإنسان الذي يوصله إلى جھنم 
نقوله تعالى: مل ما ون فى ماو اَيَو لیا کمک ريج فيا یم اَصَابت ڪرت وو 
ظلموا آنتَهم کا ی مه ا وَمَا مهم أ هه وکن اسهم یلم کلک فالختم من جراء 

إن قول الامام الصادق‌تجتو: : والطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ''' وذلك بعد 
أن بيّن علاقة الفطرة قال : والطرق» فهونتل: يبين هذه الحقيقة التي لم یتطرق إليها 
آحد إلى الآنء مع آنها واضحة لا تحتاج إلى بیان فالطرق كثيرة بعدد الأنفاس . 

7 ی مس ھت ید جا 
للتّمس(". وهذا هو الذي قلته في الفصل الثاني من هذا الباب في الدورة الدموية 
الروحية أو العقلية» فالهواء (النّمّس)يحمل معه القيم والأفكار إلى النّمْس (الروح) . 

إن أعظم الخلق عند الله تعالى هم الأنبياء والأوصياء» وبشكل عام المعصومين» 
فھژلاء بالرغم من عصمتهم وانقيادهم التام وطاعتهم المخلصة التامة لله تعالى» إلا أنهم 
يختلفون في مراتبهم» فهم أنفاس متعددة» ولسوا نشا وحن وهذا مايؤكد 
استقلالية كل فردء أي أن شاكلية كل فرد خاصة به . 

إنني أعتقد بضرورة تقسيم الناس إلى اثنتي عشرة مرتبة» أي اثنتي عشرة شاكلة» 
مع المحافظة على أن لكل إنسان شاكلة خاصة به» فنجعل لكل شاكلة أو مرتبة حدود 


(۱) آل عمران/ ۱۱۷ . 
(۲) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج54 باب فطرة الله سبحانه وصبفته ح٠‏ . 
(۳) مفردات آلفاظ القران/ الراغب الأصفهاني ص‌۸۱۸. 


الفصل الأول القلب 116216 شی ہس ما رمےججصص٘ مہ٢٢‏ 


معينة من التردد معتمدين على اختلافهم فيما يلي : 

. یوم الميلاد بحسب السنة القمرية‎ ١ 

۲ - يوم الميلاد بحسب السنة الشمسية. 

۳۔ ساعة الولادۃء على أن اليوم (۲۶) ساعة فأرقام الساعات يبدأ بالرقم (۱) 
وينتهي بالرقم (۲6) لا بالتقسيم إلى (۱۲) ساعة لليل و(۱۲) للنهار. 

. فصيلة الدم‎ - ٤ 

. شدة المجال الکهرومغناطيسي‎ - ٥ 

إني أعتقد أن الرقم (۱۲) له مدخلية في حياة الإنسانء فالأشهر القمرية والأشهر 
الشمسية اثنا عشر وعدد نقباء بني إسرائيل اثنا عشر وعدد حواري عيسى تلد اثنا عشر 
وخلفاء الرسول اثنا عشر كما عند العامة» عن حصين عن جابر بن سمرة قال : دخلت 
مع أبي على النبي صلی الله عليه و سلم فسمعته يقول (إن هذا الأمر لا ينقضي حتی 
يمضي فيهم انا عشر خليفة) قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال؟ قال 
(كلهم من قریش)(۰۲ وائنا عشر إماماً كما عند الشيعة الإمامية» وقد مر عليك التطرق 
إلى الأبراج في موضوع کھربائیة القلب . 

النقاط الخمس في أعلاه هي الدلائل الظاهرية والتي يسهل معرفتها وتشكل 7٤٥‏ 
من شخصية الانسان أو قل من قلبه» وتبقى ال٥٥‏ الأخرى وهذه تؤخذ من دراسة 
العوامل الوراثیة الروحية الموجودة في الجينات» فان البصمة الروحية للإنسان تنتقل 
إليه بالعوامل الوراثية» مع قدرة الإنسان على تغییرها. 

إن بصمة القلب من أهم البصمات التي تجب دراستها من الناحيتين المادية 
والروحية. وعلى أقل تقدير لنحدد البصمة المادية للقلب من خلال النقاط الخمس في 
أعلاہء لأن سلامة القلب المادي باب لسلامة القلب الروحي» وأن عدم معرفتنا 
بالبصمة الروحية أو عدم اعتقادنا بها الآن لا يمنع من كشف البصمة المادية. 


)۱( صحیح مسلم کتاب الامارة باب الناس تبع قريش ح٥‏ (1۷۲۰). 
)0( وهذا ما سنقوم بطرحة ككتاب مستقل وانظر موضوع الجينات الروحية التي تناولناها في هذا الفصل . 


۲۲ لاما A‏ وو ع قامس لاه قیاع اکا مَاغ 


إنني أعتقد أنه لا يختلف عاقلان من أن القلب أهم من العين وأهم من الإصبعء 
فما دام للعين بصمة وللإصبع بصمة. فكيف لا يكون للقلب بصمة؟ 

قرأت معنا عزيزي القارئ في موضوع الجينات الروحية من أن لكل فرد بصمة 
خاصة من الجينات تميزه عن غيره» فنقول إذا كانت الروح أعظم من المادة وهي 
المسيرة لها وأن الروح محلها القلب؛ وأن العقل محله القلب فكيف لا تكون له 
بصمة خاصة به» هذه البصمة هي التي عبر عنها الإمام الصادق تلود «والطرق إلى الله 
بعدد أنفاس الخلائق) 20 , 

سيأتي اليوم الذي يتبين فيه أن القلب شيء عظيم بعظمة عرش الله تعالى» وأن 
الذي يدنس قلبه فقد دنس عرش الله تعالی؛ لأن القلب عرش الرحمن كما في 
الحديث» وأما المحافظة عليه كما آراده الله تعالى فهو الذي سيفد على الله تعالى بقلب 


سليم. 


.٦ح بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج٤٠ باب فطرة الله سبحانه وصبغته‎ )١( 


Esle e DORS RE EES الفصل الثاني الدم‎ 


الفصل الثاني 
الدم 


ماهو الدم؟ 81000 

لتتعرف على هذا السائل المهم في جسم الإنسان. 

الدم هو سائل الحياة» وهو سائل آحمر اللون لزج القوام » يجري في الأوعية الدموية . 

يحمل الدم الغذاء والأوكسجين والمواد الكيمياوية الضرورية لعمل الأنسجة 
والأعضاء وعوامل مقاومة الأمراض؛ كذلك ينقل غاز ثاني أوكسيد الكربون من أجزاء 
الجسم المختلفة إلى الرئتين للتخلص منه» وينقل الدم أيضاً نفايات الجسم بعيداً عن 
الأنسجة ويساعد في المحافظة على تنظيم درجة حرارة الجسم(. 

والدم هو سائل النمو الذي يحمل الغذاء من الجهاز الهضمي والهورمونات من 
الغدد الصماء إلى سائر أجزاء الجسم . والدم كذلك هو سائل الصحة؛ حيث يحمل 
الأجسام المضادة والمواد المناعية ضد الجراثیم والفیروسات إلى كافة أجزاء الجسم . 

سنقف على حقيقة الدم وأنه لیس فقط لهذه الواجبات والأعمال» وهي أعمال 
ليس فيها روح أو عقل» بل إن له واجبات روحية؛ وأعني عقلية» وهذا ليس من 
الروایات فقط وإنما من خلال البحث العلمي في الدول الغربية» وليس غريباً أن تهتم 
المؤسسات العلمية والأطباء بموضوع الدم وأهميته . 


(۱) فصائل الدم/ د. غسان جعفر بتصرف ص۷۔ 
۴ 


زه عورم 0 موسر 
٤‏ وه و مكف تس رہ ...یز الب الف الگا 
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يقول الدكتور ببتر دادامو : ليس الطعام الذي تأكلونه العامل الوحيد الذي يمنحكم 
الصحة» بل ثمة عام لآخر هو طريقة استخدام جسمكم للعناصر الغذائية لخيره 
وضررہ. وهنا يتدخل الضغط النفسي. . . .ثم يقول : نحن نعلم مدى تأثير الفکر على 
الجسم والعكس بالعكس . وما زال العلم يحاول الان دراسة مدى التفاعل ما بين العقل 
a‏ 

لقد أحسن دادامو باستخدام مفردة (العقل) ولم يقل الدماغء ولعله قاصد لما قال» 
على ما نحن عليه من أن العقل في القلب . ثم يقول دادامو ما يؤكد النظرية التي أدعيهاء 
بل القانون الذي سيسود العلم والأبحاث العلمية عما قريب إن شاء الله تعالى» فيقول : 

الدم هو الحياة. هو القوة الأولية الكامنة وراء سر الولادة وعظمتها وعذاب 
المرض» والحروب» والموت العنیف . 

في الماضي قامت حضارات كاملة على روابط الدم. والقبائل والممالك تعتمد 
على تلك الروابط . نحن لا وجود لنا من دون الدم بما تحمله هذه الكلمة من معانِ 
واقعية وأبعاد رمزية . 

الدم مادة سحرية . الام مادة روحية . . . الدم مادة كيميائية قديمة . كان الدم 
عبر التاريخ البشري رمزاً دينياً وثقافياً هاماً . 

أرّلم تكن الشعوب القديمة تخلط الدماء وتشربها تعبی را عن الوحدة والولاء؟ 

ألم يكن الصيادون في العھود الغابرة يقيمون طقوساً لتهدئة أرواح الحيوانات التي 
قتلوها عبر رفع دم تلك الحيوانات وسكبها على وجوههم وأجسادهم؟ 

أولم ترسم على أبواب أكواخ يهود مصر الفرعونية المستعبدين علامات بدم 
الحمل لكي يمر فوقهم ملاك الموت؟ أو لا يحكى أن موسى [ع] حول مياه مصر إلى 
وا وله یف 50 


٤ )۱(‏ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامو ص۵۰ - ۵۳ (Eat Right for your Type)‏ 
٤ )۲(‏ فئات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامو ص۱4 . 


الفصل الثاني الدم وو و كع و وو اط کاو و Ra‏ و یو مت ری ہر و ل یت NYO‏ 


وصف دقیق عميق شامل لحقيقة الدم» لكنه لم يعمل به كما ينبغي العمل 
بموجبه بل أصبح الدم مادة ذات وظيفة مادية بحتة وليس وراء هذا الكيان المادي كيان 


روحي» كما ستری» وکما ستجده في بحث عرفاني عن الدم. 


Blood Creation خلق الدم:‎ ١ 


تعرفنا في خلق القلب» على أن القلب يعمل في الأسابيع الثلاثة الأولى لخلق 
الإنسان» ويبدأ عمله منذ ذلك الوقت» أي يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم؛ وهذا 
يعني أن الدم مخلوق قبل القلب» وإلا ماذا يضخ القلب؟ وما هو عمله؟ حيث لا عقل 
مفكر ولا إبداع في التفكير ولا تکلیف» فمن هنا نثبت أن خلق الدم قبل القلب» وذلك 
لأن الكائن الحي ‏ وهو العلقة ‏ لا يحتاج إلى قلب یضخ الدم وإنما الاتصال مع 
الرحم يكفي ذلك؛ ویسذ حاجة الجسيم الجنيني (العلقة ثم المضغة) لهذه الكمية من 
الدم وبهذا الضغط المنخفض تماما. 

إن دم الجنين يتكون من دم الأم» وذلك من خلال امتصاص العلقة للدم من جدار 
الرحمء بعد أن تمد البيضة المخصبة (٥٥٥ع۷8ع)‏ الزغابات إلى جدار الرحم. وهنا فائدتان 
لهذه الزغابات» الأولى لتثبيت العلقة في جدار الرحم» والثانية لغرض امتصاص الدم 
من الرحم والاتصال بجدار الرحم لتكوين الحبل السري . 

إن فصيلة دم الجنين ليس بالضرورة أن تشابه فصيلة دم أمەء وهذا بحذ ذاته يحتاج 
إلى تأمل» كيف يتغير دم الجنين؟ وكيف يكون للعوامل الوراثیة الدخل في ذلك؟ سؤال 
مهم جداء فلو كان التصرف من العلقة في فصيلة الدم فهذا يحتاج إلى مفکر؛ وان لم 
يكن المفكر ‏ وهو العلقة ‏ ولا العوامل الوراثیةء فان الخالق له اليد في هذا التغير» 
وأما الطريقة فتحتاج إلى إثبات علمي . وسنتطرق إلى وظيفة الدم الأولء دم الجنين قبل 
خلق القلب. أي الأسابيع الثلاثة الأولى من تكون البيضة المخصبة» ووظيفة الدم 
الثاني » دم الجنين بعد خلق القلب. 


ee il سوه‎ êr 
NN eae na ۱۳۹ 


Blood Parts أجزاء الدم‎ E 


أ الیلازما 2512502 ويدعى أيضاً مصل الدم 

وهوسائل بروتيني أصفر اللون يتكون من الماء بصفة أساسية تسبح فيه خلايا الدم 
الحية . يشكل البلازما أكثر من نصف حجم الدم بحا.ود ۵۵/. 

مكونات البلازما : 

۰/٩ نسبة مکونات الماء في البلازما۰‎ - ١ 

۲ - المواد اللازمة لحفظ الحياة کالأملاح الضرورية مثل الصودیوم والبوتاسیوم 
والکالسیوم والمفنیسیوم وأملاح عضوية. 

۳ البروتینات وأهمها الالبومین والغلوبولین والفیبرینوجین والامینوغلوبین 
وعوامل التجلط . 

٤‏ - المواد الغذائية الممتصة من الأمعاء وأهمها الغلوکوز والأحماض الامينية 
والدهنية . 

ه - الهرمونات التي تفرزها الغدد الصماء (الصم) . 

ب ۔ الکریات الحمراء R.B.C (Red blood cells)‏ 
وهي أكثر الخلايا الدموية عدداً وتشكل ما يقرب من نصف حجم الدم باختلاف 
حجم البلازماء وهي عبارة عن أقراص مقعرة الوجھین (السطحين) لها جدار رقيق ونواة. 
تحتوي الكريات الحمراء على مادة الھیموغلوبین (الخضاب الأحمر أو اليحمور) 
والذي يتحد مع الأوكسجين ويكون أوكسيد الهيموغلوبين الذي ينقل إلى كافة أعضاء 
الجسم. وكذلك نقل ثاني أوكسيد الكربون من الجسم إلى الرئتين لطرحه خارج 

الجسم . 
عدد كريات الدم الحمراء في الملیمتر المكعب الواحد (5) ملايين كرية في الذكور 
و(٥٤)‏ مليون عند الإناث . 


VSS SSE SSE E ISR EOE الفصل الثاني الدم‎ 


عمر الكرية الواحدة ۱۲۰ يوماً. 

ج ۔ الكريات الییضاء W.B.C (White blood cells)‏ 
هذه الخلايا لیس لها لرنء وإنما تعكس الضوء فتبدو بيضاء اللون» ولها جدار 
ونواة ويتراوح عددها ٦٥٠٤٥٤(‏ ۔ )٠٠٠٠١‏ كرية في المليمتر المكعب الواحد. يبلغ 

عمرها (۳- )٠١‏ أيام . 

واجب هذه الكريات الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات (البکتریا) والفيروسات 
التي تدخل لهء فهي تقوم بمهاجمة وابتلاع الجراثيم التي تهاجم الجسم . 
د الصفائح الدموية :«5اءا:212) 

وهي أجسام صغيرة جداً بيضوية الشكل وليس لها نواة ويبلغ عددها حوالي 
)٠٠٠,٠٠١ _٠١٠٠٠٠١(‏ صفيحة في المليمتر المكعب الواحد» وظيفتها الأساسية 
تخثير الدم لمنع النزف والتئام الجروح. 

والصفائح أجسام غير ملونة ولها أشكال مختلفة ولها جدار لاصق . إن نقص هذه 
الصفائح يؤدي إلى النزف في حالة حدوث أي جرح بسیط» كما أن زيادتها يؤدي إلى 
حدوث جلطات داخل الجسم . 

يتم إنتاج معظم الكريات في مخ العظم . 


Blood Groups قصائل الدم:‎ - ۳ 


فصائل الدم الأساسية أربع وهي : 

۸ھ ۸۵ 0 

إن التقسیم القديم لطبيعة الإنسان» والذي يقسمه إلى أربعة آقسام» وهي بحسب 
العناصر الأربعة الى كانت مشهورة ومعروفة لدى الأطباء والحکماء وهي : الماء 
والهواء والتراب والنارء أو الرطوبة والبرودة واليبوسة والحرارة على التوالي» وعليه 


9 و‎ e 
NE هت رضم سم سموفاسہ وس اقئل‎ ۱۳۸ 


فالتقسیم النفسي والاخلاقي بحسب هذه العناصر هو : البلغمي والصفراوي والسوداوي 
والناري؛ آما الیوم فالتقسیم بحسب صنف الدم المذکور في آول الموضوع وهو , 0) 
(۸ , 8 , ۵8ء وهذا التقسیم قد حدد شخصية الانسان وطبيعة تصرفاته وعلاقاته ودرجة 
ذکائه والعمل المناسب له وذلك من خلال استفتاء‌ات وبیانات معتمدة على أسئلة 
لاصحاب هذه الأصناف» کل بحسب صنفه» وأعطت نتائج آقرب إلى الثابتة منها إلى 
المتغيرة» وهذا يؤكد قولنا بأن الدم له مدخلية في التفکیر» وآن الدم قد لا یتفق مع 
القلب في تنفیذ الأوامرء وقد يغش الدم القلب في أحيان كثيرة» وذلك عن طريق نقل 
الأخبار الكاذبة للقلب» باعتبار أن الدم ينقل أخبار أعضاء الجسم إلى القلب وأخبار 
الخارج ليتخذ القرار المناسب» فالتشخيص الخاطئ يعطي نتائج خاطثة بالتاكيد . 

لقد أولى اليابانيون اهتماماً فائقاً بفصائل الدم وصلت بهم إلى جعلها الجانب 
الأساس وقد يكون الوحيد في رسم شخصية الإنسان» وهناك منظمة تعنى بهذا الأمر 
وهي (۸80)ء ومن أكثر المهتمين بهذه الفكرة (توشيتاكا نومي)» كتب بمساعدة 
(ألكسندر بيشر) كتاباً بعنوان (عطرا 810049 276 ۷۵) وفيه أورد أنواع الشخصيات 
وارتباطها بفئات الم( وعلى الرغم من أنني لا أتفق كل الاتفاق وكذلك الدکتور بيتر 
دادامو مع هذا التشخيص» ولكن لا یخلو هذا الاعتقاد من صحةء لأن الدم بوابة 
الطريق إلى القلب وهو الحامل الوحيد للغذاء المادي كما أنه الحامل الوحيد لآثار 
المحيط الخارجي المتمثل بالهواء من القيم والأفكار كما سترى في البحث. 

إن القلب الرحماني يتعارض عقائدياً مع الدم الشيطاني» ولما كان الانسان يولد 
على الفطرة أي أنه رحماني الق والحْلُقَء موحد بالفطرة» فهنا قد يتعارض القلب 
مع الدم أو يتفق معه» وأن الدم إما أن يكون منقاداً للقلب وعلى الفطرة» أو أنه ينقلب 
على عقبیه. ومرد هذا الإنقلاب إلى الطعام وتقلب الأيام والاحوال. 

تناولنا في موضوع القلب نوع الغذاء الذي يساعد على التقوى والوقاية في القلب 


٤ )۱(‏ فئات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بیٹر دادا 0 
1 بيتر دادامو ص 


الفصل الثاني الدم معي و ا ل باجا الم سرھات نس ی سج ۱۲۹ 


من جهتي الروح والجسد. أعني القلب الروحي والقلب العضوي وأثر كل واحد منها 
في الآخرء فالقلب العضوي يؤثر في عمل القلب الروحي وبالعكس مع اختلاف شدة 
التأثیر . 

هنا نفس الموضوع والفکرة عين الفکرة» في الدم العضوي والدم الروحي لأن 
الدم من توابع القلب» ولما كان القلب قلبین قلب روحي وقلب عضوي فالدم دمان» 
روحي وعضوي. 

سأتناول هنا موضوع الغذاء المادي فقط على الدم العضوي» أي المادي» وستری 
عزيزي القاری أن لکل صنف من صنوف الدم أو فصيلة من فصائل الدم غذاءه الخاص 
به» وهذه المعلومات من مصادر العلوم المادية الطبية البحتةء ومن خلال تجارب 
متعددة . 

حدد الدکتور (بیتر دادامو) میزات وخواص آصحاب فصائل الدم على النحو 
التالی :۲۷ . 
فصيلة الدم :0 

ما هي خواص هذه المجموعة: 

١‏ - تستطيع أن تأكل اللحوم. 

؟ ‏ الجهاز الهضمي قوي . 

۳ - جهاز المناعة مفرط النشاط . 

. لا يقبل التکیف البيئي والغذائي‎ - ٤ 

۵ یتخلص من الضغط النفسي عبر ممارسة الرياضة وبشكل مکثف . 

7 - يحتاج إلى أيض (استقلاب)( فقال لكي يبقى نحيفاً ونشيطاً. 


)۱( جمیع هذه الأبحاث مأخوذة من كتابي ٤‏ فنئات دم/ بیتر دادامو وفصائل الدم/ د. غسان جعفر. 
)۲( الأيض: العود إلى الشيء وصيرورة الشيء غیره وتحویله من حاله» والرجوع الى القاموس المحیط/ = 


عع ”موه ۳ 2 ا 
۱۳۰ م وا هلح الاب والدماع 


إن شخصية آصحاب هذه الفصيلة كما یقول بیتر دادامو: كل شخص من فئةه 
يملك في جیناته ذکریات القوة والقدرة على التحمل والاعتماد على النفس وال قدام 
والحدس والتفائل الفطري(. 

إنني وان لم أتفق مع هذا التشخیص. باعتبار أن الذکریات من الواقع الذي يلي 
وجود الجينات» وهو من ثمرات العمل ونتائجه. إلا آنني أتفق على أن الناس متساوون 
في الخلق لکنهم غير متطابقین» فهذا ذو حدس عال ولکنه لا يملك الجرأة وذاك 
بعکسه وهكذاء إلا أن المعدل العام لهم التساوي» وطبعاً هذا مضافاً إليه الاستعداد 
القبلي ‏ كما ندعيه ‏ في عالم الذر الذي سبق الحياة الدنياء وهو ليس من شأن 
الكتاب» وأن هذا الكلام ينطبق على جميع شخصيات الفئات الأخرى» فلا نعيد. 
فصيلة الدم :۸ 

أبرز مميزات وخصائص أصحاب هذه الفصیله . 

۱ - یحصد ما يزرعه. 

۲ - جهاز هضمي حساس . 

۳ - جهاز مناعي متساهل . 

. یتکیف جيداً مع العادات الغذائية الخاصة به والأحوال البيثية التي تناسبه‎ - ٤ 

. ۔ یتحمل الضغط النفسي بشکل أفضل |ذا اعتمد وسائل فعَالة للاسترخاء‎ ٥ 

. یحتاج طعاماً نباتياً لییقی نحيفاً قادراً على الانتاج‎ ٦ 

شخصيات هذه الفئة كما يقول بيتر : يخفي هؤلاء قلقهم وضيقهم الشديد لأن هذا 
ما يفعله المرء عندما يحاول أن ينسجم مع الآخرين. نما توخوا الحذر عندما ينفجر 
صاحب هذه الفئة! أما علاج هذا الضغط النفسي الداخلي الكبير فھو؛ كما ذكرنا 


= الفيروزآبادي باب الضاد فصل الهمزة ص۱۸4 وأيضاً منه : أي المعاودة. 
٤ (١)‏ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامر ص۱۰۸. 


الفصل الثاني الدم ھی فلس ھت ی PEERS‏ 


سابقاء تمارین الیوغا والتاي تشي المهدئة التي تساعد على التأمل والاسترنحاء(. 
فصيلة الدم 8 

مميزات أصحاب هذه الفصيلة : 

١‏ شخص متوازن. 

۲ - يمتلك جھازاً مناعياً قوياً. 

۳ - خياراته الغذائية هي الأكثر مرونة. 

. قادر على استهلاك الحليب ومشتقاته‎ - ٤ 

ه ‏ الأعمال الإبداعية هي رد فعله على الضغوط النفسية . 

شخصيات هذه الفئة الأوائل اضطروا إلى أن يكونوا مرنين ومبدعين لكي يستطيعوا 
البقاء والاستمرار في مواجهة الأراضي الجديدة والمناخات التي يعتادوا عليها واختلاط 
الأعراق2" . 
فصيلة الدم ۸ 

آهم مميزات وخصائص هذه الفصيلة: 

تعتبر هذه الفصيلة الفئة اللغزء وهي مزيج من الفصيلتين 8 , ۸ وأهم ما يميز هذه 
الفصيلة هو: 

١‏ جھاز هضمي حساس. 

۲ - جهاز مناعي ضعيف . 

۳۔- لغز في مسيرة التطور. 

٤‏ - المقدرة على التكيف والتأقلم جيداً مع الظروف الغذائية والبيئية المتغيرة. 


(۱). ؛ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامو ص۱۷۳ . 
٤ )۲(‏ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامو ص١١؟.‏ 


د۵“ سوم e‏ ع 
۱۳۲ لمعا و کک ونع و یھ تا الفقل ين اقب والاتاغ 


۵ - یتخلص من الضغوط النفسية بمساعدة الرياضة الروحية والتمارین الرياضية 
والتشاط الابداعي(. 

من الطبيعي إذاً أن يكون آصحاب الفئة محبوبین وشعبیین . فمن السهل أن نحب 
الأشخاص الذین یستقبلوننا بالترحیب ؛ ولا يحقدون علینا عندما نخيّب آمالهم» ولا 
يتلفظون الا بكلمة مناسبة ودبلوماسية في کافة الظروف 7 . 


9-5 ظيمة الدم Function‏ :21061۰ 


لقد سمی العرب الدم بسائل الحياة» ولعل هذه التسمية أهم وأعظم أسماء الدم» 
ولا أدري هل أن الذي سماه نبي أم إمام أم هو من الله تعالى» لأن التسمية تحمل في 
طياتها علماً مسبقاً عن وظيفة الدم؛ ودوره في حياة الإنسان» ولأن التعبير بسائل الحياة 
غاية في الدقة» فالدم ينقل المشاعر والأحاسيس والمعلومات من وإلى القلب» يقول 
الدكتور غسان جعفر في كتابه فصائل الدم في مقدمة الكتاب «الدم سائل الحياة. . 
ولكل شخص - منذ بداية الخليقة - فصيلة دم خاصة به يرثها جينيا من والدیه» . 

إن وظيفة الدم الأساسية المعروفة لدى عامة الناس - بل لدى العلماء أيضاً ‏ هي 
نقل الغذاء إلى كافة أجزاء الجسم وكذلك نقل غاز الأوكسجين الذي يفجر الطاقة 
الحركية والنمو» وكذلك نقل ثاني أوكسيد الكاربون إلى الرئتين لطرحه خارج الجسم . 

هذه وظيفته كجزء غير عاقل ولا شاعر ولا مفکر» وأنا لا أتناول هذا الموضوع› 
باعتباره لیس من اختصاص الکاتب ولا الکتاب . 

وأما وظيفته كمفكر وعاقل وشاعر فإن الكتاب يركز عليهاء ويجعل جميع أفكار 
هذا الكتاب عن الدم من هذه الوظيفة لا من غيرهاء نعم نأخذ ما ينفعنا من وظيفته 
المادية وما له مساس بموضوع القلب والعقل والتفكر ودور الدم في ذلك . 


)۱( کتاب فصائل الد الغذاء المناسب لها/ د. غسان جعفر ص١٠٠‏ - ۱۷۰ بتصرف. 
٤ )۲(‏ فتات دم ٤‏ آنظمة غذائیة/ بیتر دادامو ص۲۱۷ . 


الفصل الثاني الدم E‏ 


إن الدم ينقل جمیع أحاسيس القلب ومعتقداته وأفكاره وأوامرہ إلى جميع أجزاء 
الجسم» بحيث لا يبقى جزء ولو يسير لا يمر به الدمء فلا يبقى جزء إلا وفي عنقه بيعة 
للقلب وانقياد إليه» إلا إذا حام الشيطان حول القلب؛ وجعل أعلاه أسفله فأصبح 
منكوساً» فان الدم یفلت من قبضة القلب» بل تفلت جميع الأعضاء من قبضته ويتحول 
الانسان إلى شيطان يمشي على الأرض» فهذا الذي يسميه القرآن الکریم : مريت من 
اد لهم موده نات تکون َه كيلا (© أ تب أن ڪهم بسمعوت أو سقو 
إن مم إل لانم بل هم انل یلا )۰۲۱ وعليه فان الدم الشاعر المفكر تفكيراً فطرياً 
منسجماً مع العقيدة الحقة» هو الدم المرتبط بالقلب الفطري أيضاًء وإلا لو خالف 
القلب الفطرة فلا فائدة من الدم لوحده لأنه سيكون من جنود القلب المنحرف عن 
الفطرة وهنا يحدث الصراع بين القلب المنحرف والعقل المودوع في الدماغ بأمر من 
القلب والذي يهدي إلى الرشدء إلا أن أعمال الانسان منقادة إلى قلبه لا إلى دماغه؛ مع 
أنه علمياً يعتقد بفساد عمله إلا أنه لا یؤمن ويكون مصداق قوله تعالى : «#وَحَصَدُوا ا 
ِا اشم طلا وا فار کیک ن مه رن 7. ومثله مثل العالم الذي 
يعلم أن الميت ‏ كجسم الانسان - خشبة لا تضر ولا تنفع ولا تعتدي ولا تسرق ولا 
تقتل» ولكنه لا يمكن أن ينام معه في قبره أو في كفنه أو حتى في غرفته وليس معه 
أحد» وهذا ما سنوضحه في موضوع القلب والدماغ مفصلاً إن شاء الله تعالى . 

لو تتبعنا أحاديث النبي الأكرم ٤إ‏ وأقوال أهل البیت :كه لوجدنا أن الدم يشارك 
القلب في التفکیر وأنه يساهم في التلبس بالأفكار الشيطانية» ويكفينا الحديث الصريح 
عن الدم وأثره في حياة الإنسان الإيمانية» ومن بعدها حياة الإنسان كلهاء لأن انحراف 
العقيدة يؤدي إلى انحرافات عديدة بل انحراف في جميع حركة الإنسان» مع ربه مع 
أهله مع أصدقائه في عمله مع نفسه قال ا : (إن الشیطان ليجري من بن يآدم مجری 
الد( وهذا يبين لنا أن الشيطان» وهو تعبير حقيقي من جهة ومجازي من جهة 
(۱) الفرقان/ ٤۳‏ 44 . (۳) جامع السعادات/ الشيخ محمد مهدي التراقي 
(؟) النمل/ ۰۱۶ ص55 » فصل في الخواطر النفسائیة والوساوس . 


ہ۵" سوه 2 که 
٠ ٣٤‏ 0 و و و وم و ه.ا ردقا واوا م ,9 ٔ ٔ9 و و مم العقل بين القلب والد ۵ 


أخرى» يحوم حول القلب كما في الحديث» (لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بن يآدم لنظروا إلى الملکوت)(۰۴ وذلك من خلال دخوله إلى الدم وتحين الفرصة 
للدخول إلى الصدر ثم الدخول إلى القلب» فهو تعبير حقیقي؛ كما في قول أمير 
المؤمنين الامام علي نود : (اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاکاء واتخذهم له شراک 
فباض وفرخ في صدورھم؛ ودب ودرج في حجورهم» فنظر بأعينهم» ونطق بألسنتهم» 
فركب بهم الزلل» وزين لهم الخطل» فعل من ش رکه الشيطان في سلطانه» ونطق 
بالباطل على لسانه) 2" فإذا دخل إلى الصدر أصبح قريباً من القلب» وهذا يعني أن الدم 
بوابة القلب» بل إن الدم هو عين القلب فكراً ونقلاً لهذه الأفكار والمعتقدات وأما 
مجازي فهو كل فكر شيطاني إنسي أو جني وسواء كان من الإنسان نفسه أو من غیره؛ 
فإنه يفعل فعل الشيطان الحقيقي في تأثيره على الإنسان فعلاً وقولاًء ولكن حتى هذا 
المجازي هو حقيقي من حرثية الدخول للقلب لا من حيثية الدخول المادي . 

آنا أعتقد أن الصدر غير القلب» وأن الشیطان لا یدخل القلب مباشرة» بل یحوم 
حوله أي في الصدر. قال النبي الأكرم وَل : (إن الشیطان واضع خطمه على قلب ابن 
آدم فإذا ذكر الله خنس» وان نسي الله التقم قلبه)''ء ويبدأ بالوسوسة حول القلب حتى 
تصل ذبذبات الوسوسة إلى القلب» فان كان القلب قویأء فلا يتأثر بەء وان كان 
ضعيفاًء دخله فأمرضهء فعن الإمام الصادق نجتود قال : الما نزلت هذه الآية ورايت 
إا نَسَلوا قحس آ زَلمرا شم أكروا له توا لذبو صعد إبليس جبلا بمكة 
يقال له ثور» فصرخ بأعلى صوته بعفاريته فاجتمعوا إليه » فقالوا يا سیدنا لم دعوتنا؟ 
قال : نزلت هذه الآية فمن لها؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لها بكذا وکذاء قال 
لست لهاء فقا مآخر فقال مثل ذلك فقال: لست لها فقال الوسواس الخناس أنا لهاء قال 
بماذا؟ قال أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار 
فقال : نت لها فوكله بها إلى يوم القيامة» !۰۳ وقد مر علينا قول الإمام الرضانجلود من 
(۱) مقامات القلب ص۳۲/ للفيض الكاشاني. )٤(‏ آل عمران/ ۱۳۵. 


(۲) نهج البلاغة خطبة/ ۷/ تحقيق صبحي الصالح. (5) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج١7‏ ح۸٤‏ 
(۳) مقامات القلب/ للفيض الكاشاني ص54 . باب الذنوب وآثارها والنهي عن استصغارها. 


eee eS NRE EES E الفصل الثاني الدم‎ 


أن الصدر حجاب القلب» والحجاب كالحاجب الذي يقف على باب الملك» ولذلك 
فنحن نقرأ قوله تعالی ونستعين به للتعوذ من وساوس الشیطان: ينسم ار آل 
اد 669 طقل امد يرت کاس (© .یت آلکیں (© رک اکس © ين کر 
النوایں الاس © الى وش ف سدور اگاس (2) ین الجن الاس04 . 
وهنا بودي أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى مسألة مھمةء بل هي من دقائق الأمور 
التي يجب على القيادات الدينية و السياسية و الاجتماعية أن تلتفت إليهاء ألا وهي 
مسألة البطانة» التي تؤثر على قرارات القيادات كبيرها وصغيرها عالمها وجاهلهاء وقد 
حذر القرآن الكريم من هذه البطانات» كما حذر منها أمير المؤمنين علي بن طالب غلل 
وو ور مه 


فقال تعالی : ییا اَی ءامثوا لا نو طا ن دوک لا یا کم خَبالا ودوا ما یش قد 


ہدس ہے ےہ ار رم ير دم الولو ےہ موی ےق مدير اط سار یم ر 
کے تشه ین الخ رتا شف صو کر ديكا لک اک بن کم تاره 2ا کاٹ 


e 
اولاء توم ولا بوتكم تشون بالكتب کم ولا رک قالوا “امنا ولد لوا عَشُوا کم الانایل‎ 
( : قالط ل مورا بتکم له عم داب الصُددر 43ء وقال أمير المزمنین إت‎ 
شر وزرائك من کان للأشرار قبلك وزیرآ و من ش رکهم في الآثام فلا یکونن لك بطانة‎ 
فانهم آعوان الأثمة و إخوان الظلمة» و أنت واجد منهم خير الخلف ممّن له مث لآرائهم‎ 
و نفاذهم» و ليس عليه مث لآصارهم و آوزارهم ممّن لم يعاون ظالماً على ظلمه و لا‎ 
آثماً على إثمه . أولئك أخفٌ عليك مؤونة» و أحسن لك معونة)(.‎ 

آعود إلى الموضوع الذي قطعناه. فلا يذهب البعض إلى أن تبدیل الدم یژثر على 
العقيدة والفکر وقابلية الانسان على التفکیر والابداع كلياء نعم قد يؤثر لفترة ما لکنه 
سرعان ما يتأقلم» بل ینصاع إلى إرادة القلب» لأن القلب هو الامام القائد والموجه 
للانسان والحامل والراعي والمتبني لمعتقده ولفکره. 

أن العلقة لا تحتاج إلى القلب. لانها في أول الحياة الخالية من التفکیر المعقد أو 
(۱) سورة الناس/ ۱ - ۵. 


(۲) آل عمران/ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
(۳) نهج البلاغة/ تحقیق صبحي الصالح کتاب ۵۳ من عهده للاشتر النخعي . 


e‏ وحم ٤‏ لاریم 
۱۳۹ رم هه 1 ا E‏ 


حالات التعمق والإبداع الفكري» بل هو مجرد استقبال الفکر النباتي والحيواني المتمثل 
بالنمو وامتصاص الغذاء من رحم الام» لکنها لا تستغني عن الدم لانه ینقل إليها ما 
تحتاجه عن طریق الحبل السري وهذا الاسم أيضاً لعله من تسمية المعصوم غلا › فان 
آسرار الأم تصل إلى جنینها من غير أن تصل إلى بقية أعضاء الجسم ولا أن یعلم بها؛ 
بل لعل التسمية أيضاً من آسرار العلقةء فما تأخذه العلقة من الرحم کان قبل الدخول 
إلى العلقة شيء وبعد الدخول شيء آخر» والا كيف يتغير صنف الدم تبعأ لعامل 
الورائة؟ فهذا من آسرار العلقة التي لا يعلم بها إلا الله تعالی» نعم إن صنف الدم من 
اختصاص العوامل الورائية (الجینات)» لکن» من الذي يغير صنف دم الجنین الممتص 
من الأم عن طریق الرحم إلى صنف دم الجنین تبعاً للجینات؟ وما هي كيفية التغییر؟ 

تبين لنا أن الدم له آهمية كبيرة في حياة الانسان» ولعلنا نوفق في تشخیص مرض 
انعدام المناعة (الایدز) - الحاصل من الممارسات اللاأخلاقية واللاشرعية - في آثر 
تلویث الدم تلویثاً روحیاً وعقائدیاً بسبب التلوث المادي بهذا المرض وغیره من 
الأمراض . ولنا وقفة مع آمراض الدم. 

إن مرض الدم یژثر على وظیفته فيؤثر على فعالیات الجسم المادية والروحیة 
وعلی ضوء هذه النتائج - الافتراضية بحثنا الحقيقة واقعاً - المستندة إلى الآيات 
والاحادیث وأقوال أهل البیت نال » نعتقد أن الدم الذاهب إلى الرأس غير الدم الذاهب 
إلى الرئتين» ولعل ضغط الدم یختلف من عضو إلى آخر فقد يكون مرتفعاً في القلب 
منخفضاً في الدماغ» مرتفعاً في الکبد منخفضاً في المعدة وذلك باختلاف الوظيفة 
الخاصة به في ذلك العضو والموقع» بل لعله یختلف من حالة إلى آخری في نفس 
العضو فقد یکون مرتفعاً في الحالة الطبيعية منخفضاً في حالة التوتر والشد العصبي. أو 
في حالة الخجل والخوف وغیرها من متغیرات حالات الانسان» وبشکل عام آغلب 
ظني أن الضغط یتناسب تناسباً عكسياً مع شدة الحالة» فکلما کان الانسان في حالة توتر 
كان الضغط منخفضاء وعلی العکس من ذلك يكون في الحالة الطبيعية مرتفعا وأن 
السبب في ذلك؛ حتی یبقی الانسان بمعدل ثابت للطاقة» وحتی لو زاد قلیلاً فلا يؤثر 


الفصل الثانی الدم جاه و ا موه ات مه ای مو بای تی کرام اوھ سر یہ CoS‏ و و ۱۷ ۱۱۲ 


عليه» سواء في جسمه أو في تفكيره» وبالتالي على قلبه» لن الزيادة والنقيصة بنسب 
قليلة لا تؤثر ذلك التأثير» كما هو متعارف في الصناعات وغيرها من الحسابات. فإنهم 
مظن تسه 78 أو ا وناد أو تقتصاناء فإن التوتر يزيد في طاقة الإنسان سواء 
الحركية كسعرات حرارية أو الغضب المعبر عنه بالحرارة النفسية» فلو زاد ضغط الدم 
مع وجود كميات كبيرة منه يؤدي إلى أمراض آحری» علماء الطب والفسيولوجيون 
آدری بها مني ومن غيرهم . 

ولكن من يدري لعل الزيادة القليلة حتى لو كانت بنسبة /١‏ توثر على فعاليات 
الإنسان وفكره» فنحن بحاجة إلى أجهزة حساسة تسجل فرق ضغط دم الإنسان إلى هذا 
الحدّء لأنه قد يكون من باب اللحظة الحرجة التي تتغير فيها الصفات بزيادة أو نقيصة 

أما لزوجته» فنفس الكلام هناك يكون هناء ففي الحالات التي يكون فيها الخوف 
أو التوتر العصبي أو الخجل أو في المواقف الصعبة فان الدم تقل لزوجته» لأن الجسم 
بحاجة إلى كميات كبيرة من الدم» فلو كانت لزوجته عالية لصعب وصول كميات كبيرة 
إلى العضو المراد إنقاذه وإيصال الدم إليهء ولأن الدم يحمل الغذاء سواء المادي أو 
الروحي وأن العضو بحاجة ماسة إليه» فلزوجته تمنع من وصوله وبالسرعة المطلوبة 
وبالوقت المحدد والمطلوب. 

وننقل الكلام إلى كثافته» والرأي نفس الرأي والأسباب نفس الأسباب» فلا بد من 
أن تكون كثافته قليلة» لأن الكثافة تشترك مع اللزوجة في علة صعوبة وصول الدم إلى 
العضو المطلوب إنقاذه وسعفه في الحالات التي يستوجب وصول الدم بالسرعة والكمية 

والخلاصة إني أظن أن الدم كلما كان قليل الضغط واللزوجة والكثافة كان قادراً 
على حمل كميات كبيرة من الغذائين المادي والروحي . 

هذا الكلام فيما لو كان الإنسان على الفطرة» أما لو تلوئت الفطرة وتغير وضع 


2 مق موس‎ 
EN E aes SEER ۱۳۸ 


الانسان عنهاء فلا بد أن تتغير نسبة تأثير العلاقة العکسیة؛ فتکون العلاقة طردياً بحسب 
الحالة» فکلما زاد توتر أعصاب الانسان زاد ضغطه» والعکس بالعکس؛ وهذه الحالة 
كما ذكرتها بعکس الحالة الطبيعية للفطرة. 

من هنا يتبين آهمية هذا البحث في المحافظة على الفطرة وابقائها لغرض الوقوف 
بوجه متغیرات الحیاق ولذلك لا تجد معصوماغات فقد حياته من شدة المواقف التي 
یتعرض لها أو يفقد بصیرته أو تصیبه الجلطة القلبية أو الدماغية» أو السكتة القلبية» 
نعم قد یفقد بصره وبزمن طویل كما حصل لنبیه یعقوب تاتالا » ولکنه يبقى محافظاً على 
كمال عقله الذي كان علیه» بل یزداد عندی وعلی العکس منه من عوام الناس الذي 
یناب بالجلطة والسكتة القلبیتین وارتفاع ضفطه لادنی مشكلة تصيبهء أو یصاب 
بالسكري بأدنى هزة نفسية» ولذلك آجزم أن المعصوم غات لا يصاب بمرض السكري 
لأنه مرض یصیب القلب الضعیف أو الذي له تعلق بالدنیا وان كان قليلاً» بل العکس 
هو الصحیح فکلما تعرض المعصوم کل إلى شدة كلما قوي قلبه» نعم قد یضعف 
جسده؛ لأن التفوس الکبار تتعب الأجسام كما ستقرأ شعر المتنبي . 

آما وظائف الدم فهي : 
أ عملية التنفس: Rp:‏ 

Respiration Spiritual عملية التنفس الروحی‎ ١ 

إن عملية التنفس ری المتمثلة بأخذ الھواء محملاً بالأفكار والقيم الصالحة 
والطالحة وطرح فضلات الصدر وأعضاء الجسم الروحية» تختلف عن عملية التنفس 
العضوية المادية» فأخذ الأوکسجین في الشهیق وارساله إلى كافة أعضاء الجسم عن 
طريق القلب في الدورة الدموية الكبرى هو من التنفس المادي . 

إن عملية التنفس الروحي» هي إيصال المعلومات القلبية إلى كافة أعضاء الجسم» 
وتغذية الجسم بالفكر الذي يعتمده القلب» أي الإنسان؛ لأن الإنسان هو القلب» 
فالدورة الدموية الروحية هي إيصال التنفس الروحي إلى الجسم وبتعبير آخر أن يكون 


الفصل الثاني الدم وع تھا و 0تت ا ا یل ات ا ا ا OSL SARA‏ مکی ا ا اہ 


الدم على اتصال تام مع المحيط الخارجي. ليتسنى له الاتفاق مع القلب في تنفيذ 
آوامره فإن الدم إذا لم يمكن له التعرف على عقيدة القلب والاتفاق والتوافق معهاء 
سیحصل التعارض والتضاد بين ما يريده القلب وما يريده الدم . 

إن الهواء الداخل إلى الرئتين والمذاب بالدم بطريقة أكسدة الهیموغلوبین ینقل بین 
طیاته آخبار المحیط الخارجي» وهذه الأخبار هي عقائد الناس وآفکارهم وتطلعاتهم 
وعلی الدم أن یعرف الصالح من الطالح من الأخبار» فلا يحمل الأخبار المفسدة 
للعقيدة» وهذا ل الرئتین كانتا فاسدتين» آما لو كانتا صالحتین لخففتا عن 
الدم وعن القلب أيضاًء ولذلك لو أن الإنسان عنده التوافق الجسدي الكلي ما بين 
القلب إلى الرئتين إلى الدم إلى بقیة الأعضاء سيكون هذا الإنسان هو المعصوم غجلا › 
وأقصد بهذه الاعضاء الاعضاء ره وليست الماديت لأن الجوارح (العضوية) تبع 
الجوانح (الروحیة) فلا ید تخون ولا رجل تخون ولا عين تخونء ولذلك قال تعالی 
في الحدیث القدسي المسمی بحدیث قرب النوافل (فال الله عر وجل : من أهان لي ولیاً 
فقد آرصد لمحاربتي» وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إِلي مما انترضت عليه؛ وانه 
لیتقرب إلى بالنافلة حتی أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ببصر 
به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بهاء إن دعاني أجبته» وان سألني عط ٢9‏ 
فالدم له القدرة على أن يحمل العقيدة التي يريدها القلب. آما إذا كان الدم لا يبالي» فلا 
ينتقي الأفكار والعقائد والقيم الحسنة أو الجيدة أو التي تلائم القلب» وإنما يحمل کل 
القيم والأفكار ويلقي بها إلى القلب ويتحمل القلب تبعات هذه الأفكار والقيم فيكل أو 

فالنفس ذات العقيدة السليمة» تنقي الدم من الأفكار والقيم السقيمة» وتنقل 
العقائد والقيم والأفكار السليمة إلى كافة أعضاء الجسمء ولكن هذا لا يعني أن القلب 
يكون قادراً على تنقية الأفكار تنقیة تامة» فبطول الزمن تفلت الكثير من الأفكار والقيم 


.۷ الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢ كتاب الإيمان والكفر ياب من آذى المسلمين واحتقرهم ح‎ )١( 


موه سوسم 2 اشا او 
۱:۰ موم قاف فاه قافا قافو ف قاف اراق واو وان موم هو وا 110 و و مهم مه و و العمل بَيْنَ القلب وَالدمَاغ 


السيئة» وهذا ما يودي بالقلب إلى التراجع والتخلي عن بعض القیم والعقائد الحقت 
فيتراجع عن بعضها وبحسب التغیر والتبدل والحاجة إلى بعضهاء ويأتي العوز المادي 
والحاجة والشيطان وضعف العقيدة» فيساهمون في التراجع شيئاً فشيئاً وهو المسمی 
بسوء العاقبة . 

إن أهمية الدم تكمن في أنه المغذي للقلب» والقلب هو المغذي للجسمء فإذا فسد 
الدم فسد القلب. وإذا فسد القلب فسد الجسد كله» كما نقلت لك عزيزي القارئ حديث 
رسول اله إذ قال : (إِنّ في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب) ۰۱ من هنا كان الأكل مقدمة للدم والدم مقدمة للقلب . 

أنقل إليك عزيزي القارئ كلام العارف بالله السيد عبدالأعلى الموسوي السبزواري 
(رض) في تفسيره مواهب الرحمن في تفسير القرآن» قال : 

(وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على أن الماکولات لها الدخل الكبير في إصلاح 
أو إفساد النفوس» ولعل السر في ذلك يرجع إلى أنْ القلب في الإنسان هو الم رکز وله 
السيطرة على الحواس التي تسترشد منه» ولا ريب أن الذي يغذي القلب هو الدم وهو 
خلاصة ما يأكله الإنسان وعصارة ما یطعمه؛ فإذا فسد هذا الطعام مادياً ومعنوياً فإنه 
يفسد الدم فيكون الغذاء الذي يغذي القلب منه فاسدا فیفسد بالآخرة» فيكون الأكل من 
المقدمات التربوية في تهذيب القلب ولعله إلى ذلك يشير قوله تعالى : #وفيظ ر آلانتن رل 
لی ۰۱ !۰ وقد نقل عن أبي قراط قال: لیکن دواؤكم طعامكم وطعامكم 
دواءکم(*. 

یقول الکسیس کاریل : نحن نعلم أن آمراض المعدة والأمعاء والکبد کم توثر في 
(۱) صحیح البخاري ج١‏ کتاب الایمان باب فضل من استبرا لدینه ح۰۵۲ وکذلك السلسلة الصحيحة للالباني 

ج٦‏ باب۰۲۷۰۸ ح٤٦٦‏ مع اختلاف طفیف في اللفظ . 

(۲) عبس/ ۲. 


(۳() الشفاء في الغذاء/ السید حسین نجيب محمد ص۵1 نقلاً عن مواهب الرحمن ص۱۳۸ . 
٤ )٤(‏ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية م بيتر دادامو ص ۳۷۳ . 


الفصل الثاني الدم من مج مستا سس مج بام وو 2 


شخصية المصابين» فان أعضاء الجسم ترشح من نفسها بعض المواد إلى الدم لا شك 
أنها تؤثر في النشاطات النفسية والمعنوية للانسان(. 

إن عملية التفسير الروحي تنطبق فيها التجربة التي قام بها العالم الياباني ماسارو 
آیموتو على الماء» حيث إن الكلمات التي كانت تلقى على الماء أثرت فيه وحولته إلى ماء 
نظيف بعد أن كان آسناً . إن هذه الكلمات ذابت فی الماء وحولته إلى مركب جديد غير 
المركب السابق» أي عادت به إلى أصله الذي أنزله الله من السماء فسالت أودية بقدرهاء 
وإليك العملية التي قام بها العالم الياباني وسنشیر إليها في علاج أمراض القلب : 

قام العالم الياباني «ماسارو ایموتو» بتجربة على الماء» حيث أخذ بإطلاق الكلام 
على الماء ثم فحصه بعد أن مست موجات الصوت المای فوجد أن ذرات الماء 
انتظمت انتظاماً دقيقاً» وأعاد التجربة مرات عديدة» فتوصل إلى أن الماء إذا ألقيت عليه 
كلمات رقيقة وجميلة» كالحب والسلام والمودة والشکر» انتظمت بلوراته بشكل 
واضح وجميل» وقد أطلق العالم إيموتو على هذه الظاهرة اسم هادو "2300". فيقول 
فى کتابه الصادر عام ۱۹۹۹ «رسائل إلى الماء» (هادو تنشئ كلمات . . هذه الكلمات 
ستنشیع کلمات قبيحة» هذه هي جذور الکون) . ولم یکتف (یموتو بل أقام تجربة آکبر 
من هذه التجربة. ففي ۲۵ يوليو ۱۹۹۹ ذهب الدکتور ایموتو مع ۳۵۰ شخصاً إلى 
إحدى البحیرات الأكثر تلوثاً في الیابان وهي بحيرة بیوا 2:۷۵ وقاموا بأخذ عينة من الماء 
وتصویر ذراته وبعد ذلك أخذوا یتلون صلواتهم الخاصة وإرسال کلمات الحب والسلام 
الجميلة للماء مع شروق الشمس وأخذوا عينة من الماء لفحص فراته» فإذا بها تصبح 
أكثر وضوحاً بعدما كانت مشوهة معدومة الملامح وبعد سنة اختفت الرائحة الفاسدة 
رانخفض مستوى الطحلبيات في الماء بشكل ملحوظ(. 


(۱) الانسان ذلك المجهول/ الكسيس كاريل ص .۱٥١‏ 
۲( الشفاء في الغذاء/ السيد حسين نجيب محمد؛ ۵۷ . 


۲ مت رھ ا وو وو onde‏ قلعت وس 


إذا كان هذا في كلام البشرء فكيف إذا كان الكلام کلام الله تعالى» أو كلام 
المعصوم تج » فكيف سيكون التأثير؟ فلا غرابة» في قول الإمام الصادق تلود » قال : 
لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ماکان عجباً'' لأن 5 بوذا 
أو كلمات الحب والود والسلام فعلت فعلة لم يكن لأحد أن يتوقعهاء فكيف إذا كان 
الفكر والعقيدة كلها من السلام واسمها الإسلام» وهو السلم والسلام والأمن والأمان 
قولاً وفعلاً؟ 

إن هذه التجربة لو جربت على دم الانسان» فيصور وتسجل صورته وانتظامهاء ثم 
نلقي عليه كلاماً بذيئاً فاحشاً أو عنيفاً أو قاسياً ویصور دمه ودرجة انتظامه ثم نلقي عليه 
كلاماً حسناً عفیفاً رقيقاً حنوناً ثم نصور دمه ونرى ما هو الاختلاف؛ أليس هذا باب 
من أبواب علاج الأمراض بغير دواء؟ لماذا توقف إيموتو عن إجراء هذه التجربة على 
الإنسان؟ أليس العلم كله من أجل خدمة الإنسان؟ 

من هنا يتبن لنا دور الدم في إحياء الإنسان» ولذلك لم يخطئ العرب حين سموا 
الدم بسائل الحياة أو ماء الحياة . 

إن المادة والطاقة كما يقول العلماء لا تفنيان» وأن احداهما تتحول إلى الأخرى» 
وهذا يعني أن الصور كطاقة والأصوات كطاقة ة لا تنتفیانء وهما باقيتان في محيط جو 
الأرض» ويمكن استخلاصهما لو تمكن الإنسان من اختراع جهاز ذي دقة عالية في 
الكشف والتمييز بین ترددات الموجات الضوئية أو الصوتية» وهذه الصور والأصوات 
هي صور وأفعال الناس وأقوالهم» فهي التي تحمل القيم والأفكار والعقائد والوقائع 
والحوادث كلها من غير استثناء» وهذا ما يجعل الهواء حاملاً لها وناقلاً لها إلى الرئتين 
ثم إلى الدم ثم القلب. 

إن هذه العقائد والأفكار كلها تنتقل كمواد مذابة في الدمء إذابة مادية وروحية 
وليس مادية فقطء ولا یمکن كشفها بالمختبر المادي» نعم يمكن كشفها بالمختبر 


(۱) مكارم الأخلاق الطبرسي الباب/ ١١‏ الفصل/ ۲ الاستشفاء بالقرآن ح ۸. 


الفصل الثاني الدم EAD SRS‏ مس سص می سط 


الروحي المادي؛ أو المختبر الروحي فقط لعلو شأن الروح على المادةء وأن واحداً من 
هذه المختبرات هو القلب» بل هو أعظمها عند غير المعصوم ۶تلو. أما المعصوم ننه 
فله من القدرة على كشف حقائق الناس لو آراد» والوصول إلى نوایاهم» كما ذكرت 
هذا في هذا الکتاب في قوله تعالى : ہلوٹ تسوا کسی لک لي ودوم اموق که . 
إيضاح والتفات 

يعتقد أصحاب مذهب أهل البيت تكله أن الإمام المهدي (عج) سيكشف أكاذيب 
الكذابين وجرائمهم؛ وظلم الظالمين وبغيهم بالحجة الدامغةء التي لا ترد ولا تعارض» 
وهذا لا يكون إلا من خلال الأدلة العلمية والتجريبية الواقعية» التي يذعن لها كل ذي 
عقل ولب؛ عندها تنكشف مظلومية أهل البي تنكل » وأعتقد أن ذلك يتم من خلال 
صنع أجهزة متطورة جداً بالقياس إلى أجهزتنا الآن» وهذا ما عجز عنه العلماء لحد الآن 
لصعوبة صنع جهاز بهذه الدقة» وهذه الأجهزة هي التي تقوم بالکشف عن الاصوات 
والصور التي مرت في التاريخ وتسجيلها وإعادة عرضها بشكل لا يقبل الاعتراض 
والشك. لان الصور والأصوات طاقة موجودة لا تفنی» ولكن يمكن نقلها من شكل 
إلى آخر كما يجري الآن. كما أن قدرة الإنسان في الاطلاع على الغيب غير المختص 
باه لا يكون إلا للمعصوم تلا وذلك من خلال إيصال القلوب إلى حالة من الصفاء 
ترتسم فيها حقائق الناس الروحية الحالية والسابقة ما يمكن المعصوم غل من کشف 
الحقائق للآخرين كشفاً يلامس قلوبهم فلا يمكنهم الرفض . 

۲ . عملیة التنشس العضو ي (المادي) Material Respiration‏ 

أما هذه العملية فلیست من مختصات الكتاب» وهذه العملية إجمالاً» هي تأكسد 
الدم عن طريق الهيموغلوبين ونقل هذا الغاز (02) إلى كافة أعضاء الجسم وذلك عن 
طرق الدورة الدمویة الکبری التي سنمر عليها. 

وأما تأثيرها على الإنسان فان الخبث المادي يؤدي إلى خبث روحي عقلي» فهناك 


(۱) التوبة/ ۱۰۵. 


م۵ ہے هأ او 
ON ecela 13‏ تا 


ملازمة بین الخبثين مع فرق التأثیر؛ لأن الخبث الروحي يؤثر تأثيراً مادياً شدیداً لو 
صاحبته النية الخبيثة» وأما الخبث المادي فتأثیره واحد بغض النظر عن النية وعدمها 
فضلاً عن شدتها. نعم لو كان الخبث المادي بشرط نیة لأجل الخبث الروحي فهنا 
یکون التأثیر شدیداً في الناحیتین المادية والروحية . 


ب ۔ تغذية الجسم Body Feeding‏ 
١‏ - التغذية الروحية / ۲ ۔ التغذية المادية 


Spiritual Feeding : التغذية الروحية‎ ١ 
لم أجد نصا صريحاً على نوع الغذاء الخاص بالدم» وإنما هناك الأغذية الخاصة‎ 
بالقلب» وهناك الأغذية العامة التي تذكر للحفظ والذاكرة» وليس هناك ذكر مخصوص‎ 
كالدعاء والقراءة أو العمل العبادي الذي يغذي الدم» سوى النص الذي ذكرته عن السيد‎ 
عبدالأعلى السبزواري (قدس سره) من أن الدم مقدمة للقلب» وعليه فإن الأغذية‎ 
الروحية للقلب هي التي يكون لها الأثر الروحي على الدم فضلاً عن الأغذية المادية‎ 

التي سنذكرها. 

إن الدم هو الواسطة ما بين القلب والرئتين» وهو العضو الناقل للهواء والأفكار 
والقيم والعقائد الخارجية الداخلة إلى الرئتين ومنه إلى القلب عن طريق الدورة الدموية 
الصغرى» ومن القلب إلى بقية أجزاء الجسم عن طريق الدورة الدموية الکبری؛ وهذا 
الواجب من أعقد الواجبات بعد واجب القلب» وأن هذا الدم لو تمرد على القلب 
فسيحل بالإنسان الانحراف والتمرد على القيم والعقيدة التي يعتقدها القلب» لأن نقل 
الأفکار المكذوبة والموهومة والفاسدة تعمل عملها في القلب بطريقين: الأول أنها تأثر 
به والثاني أنه سيتصرف وفق الأفكار القادمة له من الخارج» فإذا كانت كاذبة كانت نتائج 
قرارات القلب كاذبة ومخطورة؛ من هنا كانت عبارات السيد عبدالأعلى السبزواري 
(قدس سرہ) في أن الدم مقدمة للقلب وأن الغذاء مقدمة للدم فلينظر الإنسان الى 
طعامه . 


الفصل الثاني الدم شڑھ کسھیا السام سنجو كاري نُس EGS‏ 


۲ الأغذية المادية ۳06۵ ۵1٥ا(‏ 

تختلف الأغذية المادية للدم باختلاف فصائل الدم» فلكل فصيلة دم غذائها 
الخاص بهاء وتشترك في كثير من آنواع الأغذية» وهذا ما يؤكد اشتراك أغلب الناس 
بالعقائد والتفكير والتوجه» وهو ملموس لديناء وليس غريباً عليناء بل الطبيعة الواقعية 
تقول هذاء مع ما للإنسان الفرد من خصوصيات لا يشاركه معها أحدء ومن هذا 
المشترك ظهرت الدراسات الاجتماعية التي تخاطب المجتمع كأمة أو كمجموعة لها 
أسلوبها الخاص بهاء ومنها ما هو مشترك بين جميع الناس؛ وهناك دليل آخر على هذا 
المدعى وهو قبول مختلف الدماء لفصيلة 0 وكون إحدى الفصائل مشتركة وهي ۸2ء 
إضافة إلى الأبحاث العلمية التي أثبتت هذا الاختلاف في الغذاء. 


ج ۔ إخراج الفضلات. Remaining Outside‏ 
١‏ الفضلات الروحية. 

ذكرت في وظيفة الدم أنه ينقل الأفكار والعقائد من خارج الجسم إلى داخله عن 
طريق التنفس وبالذات في عملية الشهیق. وأما في عملية الزفير فان القلب أو الروح 
يطرح الفضلات الروحية من القيم والأفكار والعقائد التي دخلت دون علم القلب أو 
بتواطئ من الرتتین أو من الدم أو كليهما. 

إن عملية طرح الفضلات الروحية لیس بالأمر الهين» أو أنه يتم كما تتم عملية 
طرح ثاني أوكسيد الكاربون» كلاء فإن عملية طرح الفضلات المادية سهلة وهي عملية 
كيميائية ميكانيكية ولا تحتاج إلى فكر ومعاناة وتخطیط » أما طرح القيم والعقائد 
والأخلاق فتحتاج إلى موافقات عديدة» خاصة إذا كان القلب قوياً جداً أو كان به بعض 
الضعف. لأن ذلك يتطلب موافقة القلب وأن أي عقيدة تدخل أو تخرج لا تكون إلا 
بعلمه ولو غفل القلب وخانت العين أو الأذن أو اللسان» أو خان الدمء فان ذلك 
يعرّض هذا العضو إلى العقوبة في حال علم القلب بذلك» وعليه فليس من السهل على 


الإنسان أن يتخلص من عقيدته حتى وإن كانت فاسدة. 


۱11 و ا مهم و راکو واه رس رصق تسد هل ب القاب والدماغ 


 "‏ الفضلات العضوية (المادیة). 

طرح الفضلات المادية لیس لنا فيه حدیث إلا بقدر تأثیر الفضلات على عمل 
القلب المادي الذي يؤدي إلى خلل في عمل القلب الروحي؛ فان عمل القلب المادي 
يؤثر سلباً أو إيجاباً على عمل القلب الروحي» لأنهما في مکان واحد» بل إن خلل 
القلب المادي آکثر تائیراً على القلب الروحي من بقية أعضاء جسم الانسان» وأما تأثیر 
القلب الروحي على القلب المادي. تأثیر عظیم يؤدي إلى موته» كما حصل لهمام حين 
عرف أنه ليس فيه من صفات المتقین(. 
د المناعة Prevantion‏ 

نقصد بالمناعة قدرة الدم على الدفاع عن الإنسان عقلاً وجسداً» فأما العقل» وهو 
المهم والأساس في الإنسان» فيكون من خلال المناعة المادية والمناعة الروحية» 
فللجسد المناعة المادية فقط» لأن الدم يحافظ على الجسد من البكتريا والجراثيم 
والفيروسات التي تدخل إليه» وعليه فالمناعة مناعتان وهما: 

Spiritual Prevantion . المناعة الروحية‎ ١ 

هذه المناعة هي قدرة الإنسان على مواجهة العدو الخارجي فقطء وأما العدو 
الداخلي وهو النفس» فمن مختصات القلب فقط إضافة إلى العدو الخارجيء وقدرة 
الدم على تطبيق أوامر القلب سلباً أو إيجاباً هي التي تقرر وجود المناعة من عدمهاء فان 
الدم مأمو ر بأن لا ينقل من الخارج الأفكار الهدامة إلى داخل الجسد» وأن يخبر القلب 
بأن العدو يتربص به الدوائر خارج القلب؛ سواء خارج الجسد كلياً أو خارج القلب 
فقط » أي أن العدو متواجد في الرئتین . 

إن الأمراض الروحية للقلوب؛ من الحقد والكفر والغش والخديعة والخيانة 
والكذب والغضب والهوى وطول الأمل وحب الدنیاء وغيرها من الأمراض» تحتاج 


)۱( راجع نهج البلاغة خطبة ۱۹۳ صفات المتقین/ تحقيق صبحي الصالح . 


ero RSS Ro الفصل الثاني الدم‎ 


إلى أمرين: الأمر الأول المناعة الوقائية» وهي المناعة التي يغذيها القلب للدم والتي 
تجعله ممتنعاً على قبول هذه الأمراض وعدم السماح لها بالدخول إلى القلب مع الهواء 
المستنشق؛ ولكن لو دخلت هذه الأمراض عنوة على الدم لأنه ضعیف. أو لأنها قوية 
جداًء فيكون واجبه الاخبار عنها في أول شهيق يصل إلى القلب لغرض جعل القلب 
محتاطاً منهاء والأمر الثاني : الهجوم على العدوء لأن في الحديث: أن الشياطين 
يحومون حول قلب المزمن؛ وهذا يجعل القلب في المرحلة الأولى حذراً منها وفي 
المرحلة الثانية الهجوم عليهاء وهذا العمل تماماً يشبه عمل الدم في المناعة المادية الني 
سنمر عليها باختصار. 

إن التوافق بين القلب والدم وإمرة القلب لاعضاء الجسد کله» هي التي تمكن 
القلب من الوقاية من الأمراض المحتملة الإصابة بھاء وتجعل عمل الجسد كله من 
أجل الإنسان» وأن يبقى إنساناً وعلى فطرة التوحيد والعمل على تنميتها . 

Material Prevantion . المناعة العضوية (المادية)‎  " 

وأما المناعة المادیة فهي من مختصات الدم المادي» وبالتحديد الكريات البیضاء . 

إن الكريات البيضاء مكونة من أنواع مختلفة باختلاف الوظيفة فمنها مثلاً 
(الماكروفاج 16207001:28) وهي التي تقوم بمهاجمة الجراثيم وابتلاعها. ومنها الكريات 
اللمفاویة التي تقوم بإنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الجراثيم الغازیة . 

لقد بين العلم الحديث أن لكل فئة منظومة مناعية تختلف عن غيرها من الفئات 
الاخری وهذا ما يدفع الإنسان لأن يكتشف نفسه من خلال فئة دمه ونوع الغذاء 
المناسب له. 

إن اختلاف المناعة المادية يستوجب اختلاف المناعة الروحية» وهذا واضح في 
حديث الرسول الأعظم ي حيث یقول : عن عمربن محمد» عن علي بن مهرویه» عن 
داود بن سليمان عن الرضاء ع نآبائه» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم قال : قال 
رسول الله (صلى الله عليه وآله): قال الله عزوجل: يا بن يآدم کلکم ضال إلا من 


)۸ فی فوکو لو امسلسومرس اقئل 5ئ والدتاغ 


هديت» وكلكم عائل إلامن أغنيت» وكلكم هالك إلا من آنجیت» فاسألوني أكفكم 
وأهدكم سبيل رشدكم» إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقة» ولو أغنيته 
لافسده ذلك» وان من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة» ولو أمرضته لافسده ذلك» وان 
من عبادي لمن يجتهد في عبادتي وقيام الليل لي فالقي عليه النعاس نظراً مني له» فيرقد 
حتی يصبح ويقوم حين يقوم وهو ماقت لنفسه» زار علیھاء ولو خليت بينه وبين مايريد 
لدخله العجب بعمله» ثم كان هلاكه في عجبه ورضاه عن نفسه» فيظن أنه قد فاق 
العابدين» وجاز باجتھادہ حدٌ المقصرين فيتباعد بذلك مني» وهو يظن أنه يتقرب إِلي؛ 
ألا فلا يتكل العاملون على أعمالهم» وإن حسنت» ولا ييئس المذنبون من مغفرتي 
لذنوبهم وان کثرت » لکن برحمتي فلیثقواء ولفضلي فلیرجواء وإلى حسن نظري 
فليطمئنواء وذلك آني آدبر عبادي ہما يصلحهم» وأنا بهم لطیف خبیر . ۲۳ والتقریب في 
هذا الحدیث هو أن بعض الناس لا یصلحه الا اللحوم وهي ضارة لفیره؛ ومنهم لا 
یصلحه إلا النشویات» وهي ضارة لغیره» وهکذا بقية الأطعمة باختلاف الفصائل» 
والحدیث في روعته لم يتكلم عن الاصلاح المادي فقط أو الاصلاح الروحي فقط بل 
تملهما معا بذلالة دک الصحة والاعلال والفاقة من جهة وهي مادية» وذکر العبادة 


وهي روحية . 


ه ۔ توازن الماء. Water Balance‏ 

وهذه الوظيفة وظيفة مادية بحتةء يتم فيها تنظيم كمية الماء في جسم الانسان» عن 
طريق حفظ نسب الشرب والطرح عن طريق التبول والتعرق . 
و تنظيم حرارة الجسم. عندصە[ Body Temperature‏ 

يمتص الدم الحرارة الداخلية للجسم ويقوم بطرحها خارج الجسم . 


)١(‏ بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج188 باب التوكل والتفويض والرضا والتسليم ح۳۱. 
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ز ‏ عملية التمثیل الغذائي. 

يحمل الدم الهرمونات وبعض المواد الهامة اللازمة لتنظیم عملية التمثیل الغذائي 
في الجسم 
ح ‏ حفظ الضغط الأسموزي. 

يتم حفظ الضغط الأسموزي للدم وسائل الأنسجة بفضل بروتينات البلازماء وهذا 
الضغط ضروري لحفظ حجم الدم وتكوين سائل الأنسجة والبول. 

وظيفة الدم الأول : 

يعمل الدم الأول الممتص من جدار الرحم وهو المسؤول الأول عن نمو وتطور 
النطفة إلى أن تصبح علقة ثم مضغة ثم جنيناً - عملا فكرياً شاعرأًء وهذا يعني أنه: إما 
أن يكون عن طريق العقل المودوع في الدم الاول أي أن الدم الأول كما قلتّ: شاعرٌ 
ومفكرٌ ويتغير بتغیر الحاجة والظروف المتغيرة» وهذا يحتاج إلى إثبات علمي» وأعتقده 
من أصعب العلوم التجريبية الآنء بل لم يفكر به أحد على حدّ علمي إلى الآنء لأن 
الدم أصلاً ليس بمفكر ولا له دخل في عملية التفكير والتحسس العملي في نظر علماء 
الطبيعة وعلى الخصوص علماء الطب؛ فكيف يكون لهم البحث عن شيء لم يوجد 
بعد عندهم؟ نعم لو حدث ما يثير عقولهم من حادثة غريبة أو اختبار غريب أو جدید» 
عند ذلك يمكن أن يفكروا في البحث والتقصي والاختبار. 

وأما عن طريق الغريزة التي يودعها الله تعالى في العلقة وهذه أيضاً بحاجة إلى 
إثيات علمي» أما على مستوى النظر الرياضي الاستقرائي البحت» بعد إسقاط 
الاحتمالات واحداً بعد الآخرء أو عن طریق الاثبات التجریبي؛ أو أن العلم قد قال 

يبقى هذا الدم (الدم الأول) مع الإنسان إلى أن یخلق الله القلب بعد ۲۱ يوماً من 
تکون الجنين» أي اتصال الحيمن بالبويضة وتكوين البيضة المخصبةء وبعد خلق القلب 
يأخذ الدم وظيفة أخرى سنمر عليها في موضوع وظيفة الدم. ولكن يبقى شيء واحد لم 


ہ۵ موس e‏ ع 
AAO 10۰‏ وا اہ رر رر ا رڈ العمل بَيْنَ القلب والدماغ 


أتحقق منه» وهو متى يصبح دم الجنین موافقاً للعوامل الوراثیةء أي یتغیر عما كان عليه 
حين امتصاصه من جدار الرحم؟ وهذا لا يؤثر كثيراً على البحث» بل قد لا یکون له 
تأثير يذكر وقد يكون تأثيره كبيراً جداً كاعتباره إنساناً كامل يستحق كامل الدية . 
الدم الثاني : 

وهذا الدم هو الذي يضخه القلب إلى جميع أجزاء الجسم (الجنين) ويبقى مع 
الانسان إلى موته على فرض أنه يتغير بعد تكون القلب موافقاً للجينات الوراثية» ولا 
نعني ببقائه أنه لا يتغير كمادة وإنما نقصد لا تتغير فصیلته . 

يتكون الدم من الكريات الحمراء والكريات البيضاء والأقراص الدموية والأجسام 
المضادة والبلازماء ولكل جزء من هذه الأجزاء وظائف خاصة به وزيادة ونقصان هذه 


الأجزاء يؤثر على عمل الدم وبالتالي يؤثر على عمل القلب. 


وت الجهاز الحسي الروحي للدم 
Blood Spiritual Sensey System Of‏ 


لقد استطاع الانسان أن يكتشف الجهاز العصبي العضوي» وهو عبارة عن الاتصال 
ما بين الدماغ وأعضاء الجسم فالمخ للأعمال الإرادية والمخيخ للأعمال اللاإرادية 
والنخاع المستطيل لباقي التحسس» وهو مرتبط بالنخاع الشوكي» والسبب في ذلك» 
أن الأعمال التي يقوم بها الدماغ أعمال مادية» كالتنفس والهضم والأكل والإفرازات 
العصارية وغيرها من الأعمال وأن المسؤول عنها هو الدماغ وهو عضو ماديء أما 
الجهاز الحسيّ الدمّي أو الروحي فلأنه مرتبط بالعقل الروحي أو بالقلب الروحي فلا 
يمكن لنا أن نتعرف عليه إلا من خلال آثاره» مثله مثل الشعور بالخوف أو الفرح لا 
نفرق بينهما رغم اختلافهما . 

إن معرفة الجهاز الحسيّ الروحي لا يمكن أن تكون معرفة تامة» لأن معرفته يعني 
معرفة الروح؛ ومعرفة الروح يعني معرفة الله تعالى» وهذا الذي ذكرتهء أن: (من عرف 


الفصل الثاني الدم RAS‏ میس ری یہت 


نفسه فقد عرف ريه)(2, ولما كانت معرفة الرب ممتنعة مطلقاًء كانت معرفة الروح 
بشکلها التام مستحيلةً أيضاًء قال تعالى : « وک عن آروج فلي آلروخ ین آضر رن وم 
ریش ین لار إلا تيء آما المعرفة الاجمالية فهذا هو المطلوب» کمعرفتنا بالله 
تعالی» فإنها معرفة إجمالية لا تفصيلية» نعم یمکن أن نعرف صفاته و أسماءه 
ومخلوقاته» وبتعبیر کلامي معرفة العلة من خلال المعلول» وهو البرهان الاني» ولهذا 
قال الامام الرضانجلود : (قدرته نافذة فليس یحتاج إلى أن يسمي نفسه » ولکن اختار 
لنفسه آسماء لغیرہء یدعونه بهاء لأنه إذا لم يدعَ باسمه لم يعرف)(" مع أن الامام جوا 
- أي إمام - معرفته لله تعالی بالبرهان اللَّمي؛ أي معرفة وجود المعلول لوجود العلةء 
أي بالعلة یعرف وجود المعلول» ویسمی برهان الصدیقین. 

إن معرفة الجهاز الحسيّ الدمّي سیفتح آمام الانسان آفاقاً رحبة في سبر آغوار هذا 
المخلوق العظيم الذي انطوى فيه 0 الأكبر» فنحن بحاجة إلى تحلیل جدید للدم 
يتوافق مع شدة التيار الكهربائي للقلب والدم أيضاًء واکتشاف الموجات الخارجة من 
القلب إلى أعضاء الجسم وإلى غيره من القلوب . 

إن الدم الخارج من القلب غير الدم الداخل إليه» وليس القياس على الدم الحامل 
للأوكسجين أو الحامل لثاني أوكسيد الكاربون» بل العبرة الخروج والدخول من وإلى 
القلب؛ فهي التي تحدد قيمة وأهمية الدم. 

إن التجربة التي أجراها العالم الياباني إيموتو في عام ۱۹۹۵ والتي سماها (هادو) 
والتي مرت عليناء تبين أن للکلام طاقةء بحسب الكلام» فالجيد طاقة إيجابية والسيء 
طاقة سلبیةء ولما كان القلب عرش الرحمن فالطاقة التي فيه طاقة عالية إيجابية» فالدم 
الخارج من القلب له طاقة إيجابية عالیةء ونحن بحاجة إلى دراسة الدم من هذه الناحیةء 
)١(‏ إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الميم حكمة ۳۲۱. 


)۲( الإسراء/ .Ao‏ 
(۳) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج٤‏ باب العلم وكيفية الآيات الواردة فيه ح٢۲‏ ص۰۳۱ 


E‏ 2 ا 
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ونحتاج إلى تحالیل جديدة من هذه الناحية أيضاً. آما إذا كان القلب عرش الانسان فهو 
على ما عليه الانسان من إخلاص النية وعدمها» وبشکل عام على طريقة نية العمل» 
فان كانت للانسانية فهي إيجابية» وان كانت فردية أنانیة فهي سلبية. 

إن الجهاز الحسيّ الدمّي ینقل الأفکار والأحاسيس والمشاعر الروحية إلى جمیع 
أجزاء الجسم. وأن الاختلاف بین عضو وآخر هو الذي یحدد نوع الغذاء» ونوع 
الموجة الخارجة من القلب إلى هذا العضو أو ذاك» مع أن الدم يحمل جميع هذه 
الموجات والاغذية في مکان واحد منه» ولکنها لا تختلط مع بعضهاء وللعضو المعین 
القدرة على آخذ ما یحتاجه من الغذاء والموجة الخاصة به» واشبّه هذه العملية بکرات 
متعددة الأقطار توضع في غربال تختلف مشبکاته المربعة الأقطار» ومن مواصفات هذا 
الغربال أن الكرة لا تدخل إلى المربع الخاص بها إلا أن تکون المسافة ما بين أضلاع 
المربع ومحيط الكرة قلية جداً إلى حدٌ تکاد تکون المسافة معدومة لوجود متحسس 
للمسافة بین الكرة وأضلاع المشبك» فلا الكرة الکبيرة تعبر لکبر قطرها من المربع 
الصغیر ولا الكرة الصغيرة تعبر من المربع الکبیر» لكبر المسافة ما بين محيط الکرة 
الصغيرة وأضلاع المربع الکبیر؛ وهکذا يأخذ کل عضو غذاءه المطلوب وموجته 
المطلوبة . 

آما توضیح فکرة استحالة معرفة الجهاز الحسّي الدمّي (الروحي) فعلی مستوی 
الفکر العلمي المادي» نقول: إن الانسان لحد الآن لم یتوصل إلى معرفة الفرق بین 
مشاعر الخوف والحزن والفرح على المستوی المادي» مع أنه یعتقد بھاء فلو قال إن 
الخوف نتاج حركة المادة» أقول إن المادة واحدة فکیف تنتج آشیاء مختلفة؟ بل على 
مستوی الشعور الواحد هناك اختلاف» فالخوف من الفشل لیس کالخوف من الحیوان 
المفترس؛ والخوف من المعلوم ليس کالخوف من المجهول. وهكذا بالنسبة إلى 
الخجل واليأس والحزن والفرح وغیرها من المشاعر. آما على مستوی الانسان المومن 
بالوحي» فنقول: إن الانسان المژمن یمن بوجود الوحي» ولکنه لم يره ولم يسمعه؛ 


الفصل الثاني الدم مر سب اد امم تنا مت ےس جس ھا 


إلا أنه يرى ويسمع النبي پا أو الأنبياء الا حين التبلیغء فعدم معرفة الجھاز العصبي 
الدمي كعدم معرفتنا بالوحي» ومعرفتنا بالجهاز الحسيّ العصبي كمعرفتنا بالتبليغ 
الرسالي؛ فلا نرى الوحي لکنا نؤمن به وكذلك نرى آثار ذلك من خلال إخبار 
الرسول پچ به» فكذلك لا نرى ولن نرى ونکتشف الجهاز الحسی الدمّي اكتشافاً مادياً 
ولا اكتشافاً روحياً أو قلبياً كلياًء بل اکتشافاً قلبياً إجمالیأء إلا أن يتحول الانسان بطاعته 
لله تعالى إلى ملاك أو أرقى من الملاك کالمعصوم غ . 

إن عدم معرفة الجهاز الحسيّ الدمي لا يعني عدم وجودہء فعدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود» وعدم تلمس الشيء لا يعني انعدامه» فالوجود والعدم لا يرتبط 
دائما بالمادة والمادیات؛ فهناك الموجودات المجردة؛ كالملائكة والروح والعقل 
وغيرهاء مع إيماننا بها واعتقادنا بأن لها من القدرة ما تفوق القدرة المادية» بل مرد 
القوة المادية إلى القوة الروحية. 

فالصلاة والصيام والتفكر والتعقل» أعمال مختلفة تحتاج إلى جسد يقوى 
عليهاء فإذا كثر الصيام والصلاة وتعمق الفكر والتفكر والتعقل بمستوى يرقى إلى 
أسمى وأعلى من الجسدء کل الجسد عن مجاراة النفس (الروح)ء وبالتالي من 
معرفة الروح. 


وإذا كان تالنفوس كباراً تعبت في مراهاالأجساء() 
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أ الدورة الدموية الصغرى «هناداده‌تزه 81000 الSma‏ 
يبدأ الدم فى هذه الدورة من البطين الأيمن عبر الشريان الرئري ۳۵۳۵۳27۷) 
((:۸۳۱۵ إلى الرئتين محملاً بثاني أوكسيد الكربون ۰002 حيث يتفرع إلى فرعين» 


(۱) ديوان المنتنبي/ شرحه وضبطه وقدم له علي العسيلي ص۲۰۸. 


١6‏ نادي ویو دو و و رو وب وو SS SLE‏ ها RE‏ هه و و امراف و و اش الَقل بَيْنَ الب وَالدٌ ما 


ويدخل كل فرع إلى رئة» ثم يعود من الرئتين ين إلى القلب ويدخله عن طريق أربعة أوردة 
ثم إلى الأذين الأيسر محملاً بالأوكسجين 02 لغرض حرق الغذاء وتكوين الطاقة التي 
يحتاجها الجسم في الدورة الدموية الکبری . 

إن الدم الذاهب إلى الرئتين يرمز له باللون الأزرق» لكونه محملاً بثاني أوكسيد 
الکربونء وهذه العملية هي التي نطلق عليها عملية الزفير» حيث يتخلص الجسم من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون المحمول من جميع أجزاء الجسم ما عدا حويصلات 
الرئتين . 

تختلف الدورة الدموية الصغرى عن الدورة الدموية الكبرى في واجب الشرايين 
والأوردة» فعندما تقوم الشرايين في الصغرى بنقل ثاني أوكسيد الكربون إلى 
الرئتين» وتنقل الأوردة الأوكسجين» تقوم الشرايين في الكبرى بنقل الأوكسجين 
إلى أنحاء الجسم؛ بينما تنقل الأوردة ثاني أوكسيد الكربون للتخلص منه عن 0 
الرئتين . 

إن الدم الذاهب إلى الرئتين» يختلف في واجبه عن الدم الذاهب إلى بقية أعضاء 
الجسمء ولعل هذا الاختلاف بسبب اختلاف وظيفة العضوء فواجب الرئتين ليس 
كواجب أعضاء الجسمء من حيث الأداء الفكري أو العقلي؛ وإنما الحذر من الارتباط 
بالشیطنةء لأن الصدر موضع الوسوسة والشك والريب» فان الشيطان يحوم حوله؛ 
ولذلك تطلب دماً يختلف عن دم بقية أعضاء الجسم أي لاہ وأن يكون الدم قادراً 
على عدم السماح للشيطان من دخول القلب والسيطرة علیه» ولكن الغفلة والشعبذة 
والهوى ينسي الانسان» فيدخل الشيطان إلى صدره؛ ومن ثم إلى قلبه» قال تعالى: 
نسي ار ایک اھ د 409 طقل غود بب آکیں © مب آکیں ‏ 
له لاس © ين سر الوسوایں كاسن (© الى توس فف مُدُرر آلکیے © 
من الَجنَة ولتاس . 


(۱) سورة الناس/ ۱ -۵. 
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إن المرحلة الأولى لشیاطین الجن والإنس وبخاصة شياطين الجن؛ هي التقرب 
من القلب والاطلاع على آحواله» ونقاط قوته وضعفه بعد ذلك يهيىء أسباب وعوامل 
الدخول إلى القلب» لأن: (القلب عرش الرحمن)( ولایمکن لأحد أن يدخله إلا 
إذا غاب الحارس الأمين عنه» وسنتعرف على فوائد الذكر للقلب؛ الذي يجعله دائماً 
في حضرة الله تعالی؛ فلا ينسى ولا یغفل» وهذا هو السبب في عدم ذنب 
المعصوم غالا وخطله» أو أن ينسى أو يغفل أو يسهو. 

إن المحافظة على الرئتين» إضافة إلى كونه عاملاً صحياً بدنياً» فهو أيضاً عاملاً 
تا ریسا كونه يجعل الرثتین في أتم حالات الاستعداد لمنع وساوس الشيطان» 
لأنهما ‏ أي الرئتين ‏ سالمتان من کل عيب يقلل من قدرتهما العملية المناط عليهما 
فعله» وذلك اتباعاً للقول «العقل السليم في الجسم السلیم»» أي القلب السليم في 
الجسم السليم» فكلما كان الجسم معافاً كان قادرا على أداء واجباته بأتم صورة 
وحال. 

ب الدورة الدموية الکبری Great Blood Circulation‏ 

تبدأ الدورة الدموية الكبرى من البطين الأيسر إلى جميع أعضاء الجسم عبر 
الشريان الأبهر المسمى بالوتين» وهو الذي أشار إليه القرآن الکریم : 20 لسم ین 
رین( أن هذا الشريان هو الموموّل الرئيسي للجسم بالدم المحمل بالأوكسجين 
والمواد الغذائية» فقطعه يعني قطع كافة امدادات الغذاء والهواء. إن دخول الدم إلى 
الرئتين ورجوعه محملاً بالأوكسجين إلى الأذين الأیسرء هي التي نطلق عليها بعملية 
الشهيق» وبذلك تكون عملية التنفس في الزفير والشهيق عبر الرئتين» ومن هنا كانتا في 
غاية الأهمية للانسان» وعليه أن يحافظ عليهما من كل داء سواء من الداء المادي أو 
الداء الروحي . 


)١(‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة/ صدر المتألهين الشيرازي ج۹ ص۲۹۰. 
(۲) الحاقة/ .٦٤‏ 





شكل رقم 5( مخطط الدورة الدمرية ا مادیة 
)١(‏ والدورة الدموية الروحية كما يلي (۲) للمعصوم ور۳ للكافر و(4) للعوام 


الرسم في الشكل رقم )١(‏ يبين عملية الشهيق المادي» التي يتم فيها أكسدة الدم 
بالأوكسجين في الرئتين ثم يذهب إلى الجسم. ثم یمود محملا بثاني أوكسيد 
الكاربون» ثم يعود إلى الأذين الأيمنء ثم إلى البطين الأيمن ثم إلى الرئتين ومنھا إلى 
خارج الجسم . 
الدورة الدموية العقلية (الروحية) Spiritual (mentality) Blood Circulation‏ 

الدورة الدموية العقلية (الروحیة) للإنسان تختلف باختلاف الأفرادء فالدورة 
الدموية للمعصوم تالق تختلف عن الدورة الدموية للكافر» لأن بينهما اختلاف كلي فما 
يدخل المعصوم هو الخير وما يخرج منه هو الخير أيضاًء وأما الكافر فيدخله شر 


الفصل الثاني الدم )قرف وہ مہ یصو ناو ور کو یھ پمیر یو ہی کیچ ۱۵۷۴ 


ويخرج منه شرء وأما اختلافها عن عوام المؤمنین فاختلاف جزئي لأن العامي يشترك 
مع المعصومغليتلا في دخول الخير وخروجه كما هو مبين في الرسم الأسفل رقم (۲) 
الذي يوضح دخول الهواء إلى الأنف فيمرر فقط الأفكار الصالحة والتي هي من الله 
تعالى ومن الصالحين» وليس ہما هو موجود في الهواء والمحيط الخارجي وهي المبينة 
بالخط المزدوج» ونشاهد أن أنف المعصوم غل لا يُدخل أية أفكار شيطانية أو منحرفة 
مطلقاًء كما في قوله تعالى: کل لصف عنه اوه والتحتاء من تاوما 
اليب وكذلك فوله تعالى : 16 رهم امین (6) الا مادک مهم 
یی لأن المصوم نجل أعظم وأقوی من غيره فضلاً عن الکافر» ثم إلى 
الرئتین» ثم إلى الأذين الأيسرء ثم إلى البطین الأيسرء ثم إلى الجسم. ثم إلى الاذین 
الأيمن» ثم إلى البطین الأيمن» ثم إلى الرئتین» ثم إلى المحيط الخارجي. وما یلفظه 
الرمام كله خير» فیدخله خير محض ویخرج منه خير محض؛ فلا شر في ساحته ۵ 

آما الشکل رقم (۳) فیمثل الدورة الدموية العقلية عند الکافر» فیدخل الصالح 
والطالح إلى آنفه فیتحول الصالح إلى طالح في رئتیه» لأنهما موطن الوسواس 
الخناس » ثم یخرج كله طالح من رئتیه إلى قلبه» ثم إلى جسمه» ثم إلى قلیه» ثم إلى 
الرئتين» ثم یخرج طالحاًء إلا الیسیر الذي يكاد أن لا يرى» كما هو بلیس (لعنه الله) 
في قوله تمالی: کل این 161 إن حمر نا گر یب برع لک اوه 
اف له رو يبء فهو یعترف بأن الله رب العالمين» وكذلك قوله: لا 
اد منم انه . 

هذا هو القلب المنکوس فبدل أن یتخلص القلب من قذارات وآدران المحیطین 
الخارجي والداخلي» یقوم هو والرئتین بتحویل کل ما یدخله إلى قذارة؛ فیصیح 


(۱) یوسف/ ۲۶. (۳) الحشر/ ۰۱۱ 
(۲) ص/ ۰۸۳-۸۲ )٤(‏ الحجر/ 1۰ . 


مصداقاً لحديئه وَل : (. . كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرة(. 

أما الشكل رقم (4) فيمثل عوام الناس» أي» لا هو بالمعصوم ولا هو بالکافر 
وإنما الحالة الوسطية بينهماء وهذا الإنسان يختلف من شخص إلى آخر» والرسم يبين 
أن النسبة في الصالح والطالح واحدة» أي متساوية» ولكنها في الحقيقة مختلفة فان 
بعض الناس یکون أقرب إلى المعصوم غالا » وبعضهم بعيد عنه» فهي مختلفة 
باختلاف أعمال الناس . 

في هذه المجموعة یبقی الإنسان وعمله وإخلاصه وحبه لعمل الخير والتخلق 
بالأخلاق الحمیدة. في هذه المجموعة ولوجود الذنوب تظهر النكت السوداء في القلب 
أو في الرئتين فيتخلص منها المؤمن بالعمل الصالح والندم على ما فعل» ولكن لو أصر 
على فعل الذنوب وعلى ترك الاستغفار والتوبة تكبر هذه التكت حتى يصبح كالكافر في 
دورته الدموية العقلية» وبذلك يتحول إلى كافر بامتياز. 

دقق معي أخي القارئ في هذا الحديث: عن أحمد بن محمد بن آبي نصر 
قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: التثاؤب من الشيطان والعطسة من الله عر 
وجل فهل هناك أوضح من هذا الحديث الذي يصف عملية الشهيق من خلال 
الفم بأنها من الشیطان» وهناك من الأحاديث ان تأمر الإنسان بسد الفم عند 
التثاؤب» كإطباق الشفتین أو وضع اليد على الفم لخطورة هذه العملية روحياً 
ومادياً على الانسان؛ وهذا ما يؤكد رأينا في التنفس الروحي وآثاره الروحية والمادیة 


ںُُ 


معا. 

إن وضع اليد على الفم عند التثاؤب يشبه وضع اليد على الأنف عند شم الروائح 
النتنة أو شم الغازات السامة أو المخدشة لبطانة الأئفء وذلك لغرض الوقاية منهاء 
وهنا الوقاية من أثر الشيطان الروحي والمادي . إن الجميل والدقيق فى فوله تلد أنه 


)١(‏ بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج ۹۷ أبواب الأمر بالمعروف باب ١‏ ح۸۲. 
)۲( أصول الكافي/ الشيخ ثقَة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب العشرة باب العطاس والتسميت ح٥‏ : 


الفصل الثاني الدم کس کھج لا د د كوا الحو ا لجا SES‏ رص الفا 


قال: من الشيطان ولم يقل من إبليس» لأن الشيطان يشمل كل ما هو مضرء سواء 
شياطين الجن أو شياطين الأنس» أو أي مخلوق مضرء كالجراثيم . 

إن هذه العملية تشبه عملية التخلص من ثاني أوكسيد الكاربون في عملية الزفير 
المبينة بالرسم الاعلی في الرقم .)١(‏ 

إن وجود الصمامات التي توجد بين كل أذين وبطين» تحول دون رجوع الدم 
بحالة عكسية» أي من البطين إلى الأذين» والسبب في ذلك أن واجب البطین عكس 
واجب الأذين» فلو رجع الدم لانعكست العملیةء ولانعكست معها وظائف الأعضاءء 
ولأذى إلى الخلل في جسم الإنسان» وبشكل خاص على عملية التفكير» وذلك لأن 
الدم الذي سيصل إلى الدماغ يمنعه من أداء واجبه كأمين عام لأفعال القلب» وكذلك 
تنعكس عملية الشهيق والزفير» فيسمم جسم الانسان أو على أقل تقدیر تنتفي فائدة 
الدم» لعدم حمله للأوكسجين إلى أعضاء الجسم؛ وعدم حمل الغذاء المادي إليهء 
وهذا يؤدي إلى خلل كبير في عملية التفكير الدماغي» وهذا ينعكس على تفكير القلب 
الروحي وبانعكاس الأغذیةء تنعكس الأعمال؛ وهذا بالذات هو الذي نسميه بالقلب 
المنکوس. أي القلب المعكوس العمل» وبذلك يكون معكوس الفائدة» فيعطي الدم 
المحمل بالغذاء المادي الخاص بالدماغ وبقية الجسم إلى الرئتين وبالعكس» وبهذا 
الانعكاس تنعكس وظائف الأعضاءء ولكون الأعضاء مهيأة على وظائف معینةء ولها 
غذاؤها الخاص بها الملائم لعملهاء لذلك ستعاني هذه الأعضاء من اختلاف الغذاء 
مما يؤدي إلى الخلل الكبير في وظائفهاء ويظهر ذلك جلياً على آرائه العقائدية أكبر من 
غيرهاء من هنا يوصي النبي و وأهل بيته تال بتناول الغذاء المعين في أوقات معينة؛ 
وبكميات معينة . 

إن البطینین أو الأذينين لا یتصلان مطلقاً نیما بينهماء فلا البطين الأيمن يتصل 
بالبطين الأيسر ولا البطين الأيسر يتصل بالبطين الأيمن» وكذلك الأذين الأيسر لا 
يتصل بالأذين الأيمن ولا الأذين الأيمن يتصل بالأذين الأيسر. 


ج ۔ الدورة الدموية البابیة «مناه‌ادمت 0:11 

هذه الدورة لا تعتبر دورة مستقلة بنفسهاء وإنما هي جزء من الدورة الدموية 
الكبرى» وهذه الدورة هي انتقال الدم من الأمعاء والمعدة إلى الكبدء وهذه العملية 
لنقل الغذاء والتخلص من فضلات الجسم» كاليوريا وتأمين نسبة السكر في الجسم 
وتكوين الصفراء. 

إن تسمية الدورة الدموية المغذية للجسم بالدورة الدموية الكبرى تسمية صحيحة» 
لأنها أخذت في حسابها كمية الدم المنقولة إلى الجسم؛ ولأنها كمية أكبر من الدم 
المنقول إلى الرئتين» تم تسميتها بالكبرى. وأما الدورة الدموية الصغرى فسميت لنفس 
السبب» وهو قلة كمية الدم المنقول فيها إلى الرئتين. 

إن الأهمية التي تعتبر في كثير من الأمور ليست الكمية» وإلا لكان الفيل أعظم من 
الإنسان» وإنما الكبر والصغر بأهمية الشيء وقدرته على التأثير والتغيير» والقيادة 
والآمریة ونحو ذلك» فعن الامام عل ىّظليئة قال : عِظَم الجسد وطوله لا ينفع إذا كان 
القلب خاویا<. 

إن أهمية الدورة الدموية الذاهبة إلى الرتتین ليست أهم من الدورة الذاهبة إلى بقية 
آعضاء الجسم وبالخصوص الرأس الذي له خصوصية بالنسبة إلى القلب» فهو الأمين 
العام للقلب؛ وهو الوکیل الأقدم» وهو الراعي الأول لتطبيق أغلب آوامر القلب» 
ومفوض من القلب في الوبداع والتصرف المنفصل عن القلب» ولکن إلى مدی محدود 
ولیس له مطلق التصرف؛ وسنمر عليه في موضوع العلاقة بين القلب والدماغ مع أن 
الدم آیضا له مشاعر وأن الجسم أيضاً له مشاعر» لکنها تختلف باختلاف الأعضاء 
فليس القلب کالید ولیست اليد کالشعر وهكذاء فان الاختلاف في الوظيفة یستوجب 
الا ختلاف في نوع الغذاء وقدرته وقابلیته على تحمل العلوم والمعلومات لاسیما 
التوحید والایمان والعقيدة بشکل عام . 


(۱) |کمال غرر الحکم/ للآمدي حرف العين حکمة ۳۱۷. 


الفصل الثاني الدم و کی RES e ARAS EEE‏ ۱ 


إن الأعضاء باختلافها واختلاف وظائفها يؤدي إلى اختلاف غذائهاء وأقول مرة 
أخرى : إن الغذاء قد لا يختلف وأن الدم يحمل جميع أنواع الأغذية إلا أن كل عضو 
يأخذ حاجته منه التي تناسبه وذلك بحسب الدم الناقل أو بحسب العضو المستفید 
وهذا يدفعنا لنتصور أن الدم أيضاً يختلف من عضو إلى عضو لأن مهام الدم المغذي 
للرئتين غير مهام الدم المغذي لبقية أعضاء الجسم . وكما أسلفت بالتدخل الرباني في 
الإنسان» فقد يكون أيضاً الدم من أقسام الجسم التي ترتبط بالله تعالى من خلال مشاعر 
وعقول تجعل الدم يتصرف كموجود عاقل فينتقي من الغذاء ما يناسب العضو المغذى 
بهذا الدم ويطرح بقية الأغذیةء كما في رواية : أن الإيمان مبثوث لجميع الجوارح. 

وسنمر على واجب الدم في هذه الدورة بشكل مفصل . 

إن الدورة الدموية الكبرى (كما يسمونها) هي تعبير عن الروح النباتي والروح 
الحيواني» فهي النمو والأكل والشرب والتوالد والسبعية وغيرهاء ولكنها في نفس 
الوقت هي الناقل الأعظم للغذاءین الروحي والمادي» بل إن الإنسان بمقدار قدرة هذه 
الدورة على نقل الغذاء الروحي إلى جميع أجزاء الجسم بما فيها خلايا القلب وخلايا 
الرئتين» يكون إنساناًء فهي الناقل الأول للعقيدة والأفكار والقيم والأخلاق التي 
يعتقدها القلب الروحي المرتبط بالله تعالى أو بالشيطان» وكلما کان القلب قوياً في نقل 
هذه الطاقة كان أقرب إلى العقيدة التي يعتقد. 

وأما الدورة الدموية الصغرى فهي قوة الانسان في مواجهة الشیطان» فهي محل 
الفكر والعقل والعلم التكليفي قبال الشياطين» سواء شياطين الجن أو الأنس» لأن 
متعلقها الرئتين» وأن الدم محصور بين القلب والرئتين وهو القيادة الكبرى المتمثلة 
بالصدر أي التصدر ‏ وبتعبیر آخر التعرف على المطلوب وإصدار الأوامر القلبية 
لمواجهة الشياطين التي تستفيد من محل الرئتين في كونها الحاضن لمواطن واستقرار 
الشياطين والوسوسة على القلوب لحرفهاء فلا ہد للدم أن يحمل إليها أهم غذاء ينتجه 
الجسم وهو ثاني أوكسيد الكاربون الذي يقوم بمقاومة الشياطين الذين يحومون حول 
القلبء كما قرأنا حديئه پل وأن هذا الغذاء له مداد إلهي» فكأن هناك غذاء مادياً له تأثير 


ہیں“ ہھے Tey‏ مر کاس 
NASON ۱3۰‏ او اق ا 


ج ۔ الدورة الدموية البابية Portal Circulation‏ 

هذه الدورة لا تعتبر دورة مستقلة بنفسهاء وإنما هي جزء من الدورة الدموية 
الكبرى» وهذه الدورة هي انتقال الدم من الأمعاء والمعدة إلى الکبد» وهذه العملية 
لنقل الغذاء والتخلص من فضلات الجسم كاليوريا وتأمين نسبة السكر في الجسم 
وتكوين الصفراء. 

إن تسمية الدورة الدموية المغذية للجسم بالدورة الدموية الكبرى تسمية صحیحة 
لأنها أخذت في حسابها كمية الدم المنقولة إلى الجسمء ولأنها كمية أكبر من الدم 
المنقول إلى الرئتين» تم تسميتها بالكبرى. وأما الدورة الدموية الصغرى فسميت لنفس 
السبب» وهو قلة كمية الدم المنقول فيها إلى الرئتين . 

إن الأهمية التي تعتبر في كثير من الأمور ليست الكمية» وإلا لكان الفيل أعظم من 
الإنسان» وإنما الكبر والصغر بأهمية الشيء وقدرته على التأثير والتغيير» والقيادة 
والآمرية ونحو ذلك» فعن الإمام علي نول قال : عظم الجسد وطوله لا ينفع إذا كان 
القلب خاوياً(" , 

إن أهمية الدورة الدموية الذاهبة إلى الرئتين ليست أهم من الدورة الذاهبة إلى بقية 
أعضاء الجسم وبالخصوص الرأس الذي له خصوصية بالنسبة إلى القلب؛ فهو الأمين 
العام للقلبء وهو الوكيل الأقدم؛ وهو الراعي الأول لتطبيق أغلب أوامر القلب؛ 
ومفوض من القلب في البداع والتصرف المنفصل عن القلب» ولكن إلى مدى محدود 
وليس له مطلق التصرف» وسنمر عليه في موضوع العلاقة بين القلب والدماغ» مع أن 
الدم أيضاً له مشاعر وأن الجسم أيضاً له مشاعرء لكنها تختلف باختلاف الأعضاءء 
فليس القلب كاليد وليست اليد كالشعر وهكذاء فإن الاختلاف في الوظيفة يستوجب 
الاختلاف في نوع الغذاء وقدرته وقابليته على تحمل العلوم والمعلومات لاسيما 
التوحيد والإيمان والعقيدة بشكل عام . 


(۱) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف العين حكمة ۳۱۷۔ 


الفصل الثاني الدم لسم سی مه و سای ا 


إن الأعضاء باختلافها واختلاف وظائفها يؤدي إلى اختلاف غذائهاء وأقول مرة 
أخرى: إن الغذاء قد لا يختلف وأن الدم يحمل جميع أنواع الأغذية إلا أن كل عضو 
يأخذ حاجته منه التي تناسبه وذلك بحسب الدم الناقل أو بحسب العضو المستفيد» 
وهذا يدفعنا لنتصور أن الدم أيضاً يختلف من عضو إلى عضوء لأن مهام الدم المغذي 
للرئتين غير مهام الدم المغذي لبقية أعضاء الجسم . وكما أسلفت بالتدخل الرباني في 
الإنسانء فقد يكون أيضاً الدم من أقسام الجسم التي ترتبط بالله تعالى من خلال مشاعر 
وعقول تجعل الدم يتصرف كموجود عاقل فينتقي من الغذاء ما يناسب العضو المغذى 
بهذا الدم ويطرح بقية الأغذية» كما في رواية: أن الإيمان مبثوث لجميع الجوارح . 

وسنمر على واجب الدم في هذه الدورة بشکل مفصل . 

إن الدورة الدموية الكبرى (كما يسمونها) هي تعبير عن الروح النباتي والروح 
الحيواني» فهي النمو والأكل والشرب والتوالد والسبعية وغيرهاء ولكنها في نفس 
الوقت هي الناقل الأعظم للغذاءين الروحي والمادي بل إن الإنسان بمقدار قدرة هذه 
الدورة على نقل الغذاء الروحي إلى جميع أجزاء الجسم بما فيها خلايا القلب وخلايا 
الرئتین» يكون إنساناًء فهي الناقل الأول للعقيدة والأفكار والقيم والأخلاق التي 
يعتقدها القلب الروحي المرتبط بالله تعالى أو بالشیطان وكلما كان القلب قوياً في نقل 
هذه الطاقة كان أقرب إلى العقيدة التي يعتقد. 

وأما الدورة الدموية الصغرى فهي قوة الانسان في مواجهة الشيطان» فهي محل 
الفكر والعقل والعلم التكليفي قبال الشياطين» سواء شياطين الجن أو الأنس» لأن 
متعلقها الرئتين» وأن الدم محصور بين القلب والرئتين وهو القيادة الکبری المتمثلة 
بالصدرء أي التصدرء وہتعبیر آخر التعرف على المطلوب وإصدار الأوامر القلبية 
لمواجهة الشياطين التي تستفيد من محل الرئتين في كونها الحاضن لمواطن واستقرار 
الشياطين والوسوسة على القلوب لحرفهاء فلا بد للدم أن يحمل إليها أهم غذاء ينتجه 
الجسم وهو ثاني أوكسيد الكاربون الذي يقوم بمقاومة الشياطين الذين يحومون حول 
القلب» كما قرآنا حديئه پل ء وأن هذا الغذاء له مداد إلهي» فكأن هناك غذاء مادياً له تأثير 


موه ہیے وها ل 
Nee SRR ۱۲‏ کر اقب والدماع 


على العمل والفکر والایمان وأن هناك غذاء روحياً یساعد على ذلك بل لعله الاهم من 
الغذاء المادي» وأن یکون خالیاً من الفضلات وآدران الجسم وقذارة الأكل والشرب وکل 
ما يشوبه» وعلیه فلا بد من العزل بين دم الجسم في الدورة الدموية الکبری والدم في 
الدورة الدموية الصغرى» لأهمية خلو الدم من فضلات الجسم التي تحمل معها الافکار 
المادية والجسدية وحاجة الجسم إلى مثيلاتهاء وسنتعرف على أهمية البسملة على الأكل 
والتحمد بعدہ على الأكل والأثر الإيجابي للکلام الحسن على تركيبة الطعام والشراب 
وسنفرق بين الماء الحي والماء المیت وكيفية إحياء الأموات من الطعام والشراب . 

إن الدورة الدموية الصغرى (كما يسمونها) هي قوة الإنسان كما أعتقد وهي التي 
تعبر عن العقل والتفكير والإدراك في مواجهة الشيطان كواجب رئيسي» فهي الإنسان 
المرتبط بالله تعالى من جهة التخلي. لا من جهة التحلي؛ أي الروح الكلية الإلهية 
والروح الملكوتية» ولذلك حق لها أن تسمى بالصغرى» فإذا انقلب الانسان انقلبت 
هاتان الدورتان الواحدة مكان الأخرى. 


Blood Feeding تغذیه الدم‎ -۷ 


أ التغذیة الروحية Spirita! Feeding‏ 

إن التغذية الروحية للدم لا تختلف كثيراً عن التغذية الروحية للقلب. بل قد 
تطابقها إلا فيما يتعلق بالقوة والشجاعةء فراجع الفصل الأول من هذا الباب ثامناً۔ 
ب التغذیة المادية Material Feeding‏ 

إن اختلاف فصائل الدم استوجب اختلاف الغذاء الخاص لکل فصيلة» وهذا ما 
يؤكد خصوصية كل إنسان» لن الناس من حيث فصائل الدم ثمانية أصناف» لأن 
الأصناف الأربعة منها ما هو موجب ومنها ما هو سالب» واختلاف التغذية یستلزم 
اختلاف القدرات المادیة والعقلية» وهذا الاختلاف بحاجة إلى توازن» والتوازن هو 
نوع الغذاء الخاص بكل فصيلة من فصائل الدم» فلو كثّر صاحب الفصيلة + 0من طعام 


صاحب الفصيلة -0 لأثر على صحته ولجلب لنفسه الأمراض ولجعل نفسه عرضة 
للإصابة بالمرض» في حين أن تناول الطعام الخاص بكل وجبة يعتبر وقاية أساسية 
للانسان تغنيه عن تناول الأدوية» مع أن مؤلف الكتاب لم يذكر الطعام الخاص للفصائل 
المتشابهة الفصيلة المختلفة بالشحنة» بل قال طعام أصحاب الفصيلة © مثلاً» بالفصيلة 
الکبری ولم يقل +0ء لأنه يبدو أن العلم لم يتوصل إلى اختلاف الطعام باختلاف 

أما الدكتور بيتر دادامو فيقول: لا بد أنكم تتساءلون عن التحديات الأخرى لفئة 
الدم» كعامل الریصی(+) والسلبي () أو عن الفئة المفرزة وغير المفرزة. فعندما يسمي 
الناس فئات دمهم يقولون +۸ أو +0... إن تلك الفروقات أو التفرعات في الدم 
تلعب دوراً بسيطاً يكاد يخلو من الأهمية» في الواقع» إن ۹۰ من العوامل تعود إلى 
فئة الدم الأساسية أي 0 و ۸ و8 وظ۸ (. 

هذا الكلام الآنء والا لو اكتشف العلم مستقبلاً - وسیکتشف إن شاء الله تعالى - 
الفروقات لصار هذا العلم من العلوم التي عفى عليها الدهر وشرب» وأن العلم 
سيكتشف هذه الفروقات التي يقول عنها دادامو طفيفة تكاد تخلو من الأهمية كما قالوا 
في الجينات التي لا تحمل صفات وراثية وليست لها فائدةء أنها من الأهمية بمكان ما 
لو تم الأخذ بها بحسب (+) أو () لاختلفت الوصفات الطبية والعلاجية والنفسية 


والآن إليك الأغذية الخاصة بكل فصيلة من فصائل الدم : 
فصیلة : 0 


أولاً: الأغذية التى تساعد على زيادة الوزن : 
٭ غلوتین القمح : يؤثر في فعالية الإنسولين ويبطئ عملية الأيض (الاستقلاب) 


. metabolisme 


٤ )۱(‏ فثات دم ٤‏ أنظمة غذائية/ بيتر دادامو ص۳۱. 


و و 2 یگمه 
اھ نو و و و وک و و تھا و ا و رھ فاه هل وج و و و واكم ورغ او کو ما و وو * العمل بَيْنَ القلب والد 6 


٭ الذرة: نفس العمل أعلاه. 

٭ الفاصولیا الحمراء : تعيق حركة الوحدات الحرارية. 

# الفاصوليا البيضاء ذات الحجم الکبیر : نفس العمل أعلاه. 

٭ العدس : يمنع أيض العناصر الغذائية بشکل صحيح . 

٭ الملفوف والقنبيط وملفوف بروکسل : تمنع إفراز الغدة الدرقية. 
٭ أوراق الخردل: تكبح عمل الغدة الدرقية. 

انياً: الأغذية التي تساهم في خسارة الوزن : 

٭ عشب البحر البني : غني باليود ويزيد في إفراز الهرمونات الدرقية . 
٭ ثمار البحر : نفس العمل أعلاه. 

* الملح المدعم باليود: نفس العمل أعلاه. 

# الكبد: مصدر لفیتامین 8 ويزيد في فعالية عملية الأيض . 

# اللحوم الحمراء» الكرنب» السبانخ : نفس العمل أعلاه. 


فصيلة الدم : ۸ 


أولاً: الأغذية التي تساهم في زيادة الوزن : 

٭ اللحوم: لا یتم هضمها كما يجب أن تخزن کدھون . 

٭ الحليب ومشتقاته : يعيق أيض العناصر الغذائية ويزيد الافرازات المخاطية . 

٭ الفاصوليا الحمراء: تعيق عملية الأيض وتعيق إفراز الأنزيمات الهضمية . 

٭ القمح: بإفراط يخفض فعالية الإنسولين ويضعف عملية حرق السعرات 


الحزارية: 


انیا الأغذية التي تساهم في نقصان الوزن : 
٭ الزیوت النباتية: تساعد على هضم الطعام جیدا وتمنع احتباس الماء في 


الجسم . 


الفصل الثاني الدم وو او وی سو ہی وروی وس E‏ لد ايه یھ سس یھ سا سر ا 6 


# المأکولات المصنوعة من فول الصويا: تساعد في هضم الطعام جيداً» ويتم 
تحويلها إلى عناصر غذائية يستفيد منها الجسم بسرعة؛ وتنشط الوظائف المناعية . 

٭ الخضار: تساعد على حصول أيض فعّال وتسهل عملية المرور المعوي . 

٭ الأناناس : يساعد على حرق الوحدات الحرارية ويسهل حركة المرور المعوي. 

فصيلة الدم: 8 

أولاً: الأغذية التي تساعد على زيادة الوزن: 

٭ القمح : یبطی عملية الأيض» ويحرق ويخفض فعالية الأنسولين» ويؤدي إلى 
خزن الغذاء في الجسم على هيئة دهنيات لا كطاقة حرارية . 

٭ السمسم : يقلل فعالية الأيض ويقود إلى هبوط معدل السكر في الدم . 

٭ الحنطة السوداء : تعيق الهضم» تخفف فعالية الأيض» وتؤدي إلى انخفاض 


معدل السكر في الدم . 
٭ الذرة: تخفف عمل الأنسولين» تقلل مستوى السكر في الدم» وتبطئ عملية 
الأيض . 
يص 


* العدس : يقلل من فعالية الأيض» ويخفض مستوى السكر في الدم» ويعيق 
عملية امتصاص العناصر الغذائية في الجسم . 

٭ الفول السوداني: يخفف فعالية الأيض» ويقلل كمية السكر في الدم؛ ويعيق 
وظیفة الکبد 

فصيلة الدم : AB‏ 

أولاً: الأغذية التي تساعد على زيادة الوزن : 

# البزور: تسبب انخفاضاً حاداً في معدل السكر في الدم . 

٭ الذرة: تضعف فعالية الأنسولين. 

٭ الحنطة السوداء : تؤدي إلى هبوط حاد في مستوى السكر في الدم» وتمنع حرق 


Nene e ۱۹3‏ باقع رالد ماع 


الوحدات الحرارية بفعالیةء وتضعف فعالية هرمون الأنسولین ۔ 

# اللحوم الحمراء : لا یتم هضمها جيداًء تتراکم على هيئة دهنیات وتقود إلى 
تسمم الأمعاء. 

٭ الفاصولیا الخضراء : تخفف فعالية هرمون الانسولین؛ وتقلل بشکل حاد في 
معدل السكر في الدم؛ e‏ 

٭ الفاصولیا الحمراء: نفس العمل أعلاه. 

ثانياً: الأغذية التي تساعد على نقصان الوزن : 

# الخضار الخضراء: تزيد في فعالية الأيض . 

٭ جبنة الصویا: نفس العمل أعلاه. 

٭ الأجبان والألبان: نفس العمل أعلاه. 

٭ الأناناس : يسهل عملیة الهضم وينشط عمل الأمعاء. 

# الثمار البحرية : تحسن عملية إفراز هرمون الأنسولين. 

٭ عشب البحر البني : نفس العمل أعلا(" . 
بحث عر فاني عن دم الشهيد Awareness Search Of Martyr Blood‏ 

قبل الكلام عن أمراض الدم لنتحدث قليلاً عن دور دم الشهيد في إحياء الأموات 
من النفوس؛ وكيف يحبي دم الشهيد النفوس؟ 

إن حركة الشهيد نحو الشهادة واسترخاص دمه إلى الحذ الذي يراق» يجعل 
الآخرين لا يهابون الموت: وبتعبير آخر» أن الشهيد يقتل الموت في النفوس. أو قل 
في القلوب» فقتل الموت يعني إحياء التفوس لأن الموت والحياة نقيضان لا يجتمعان 
ولا یرتفعانء سواء للفرد أو للمجتمع. قال تعالی : ول في الْقِصّاصِ ره يولي ال تب 


)۱( فصائل الدم/ د. غسان چعفر ص۱۱۰ . 


الفصل الثاني الدم لقم وا مکوجوٗوتھھْککھفونمپوسہھ سس ھاتا 


للم نود ۰۲66 نہذا القصاص هو الذي يمنع الآخرين من قتل الحياةء 
فكذلك الشهادة تمنع القلوب من الموت. 

إن الموت من أجل العقيدة» وإن كانت العقيدة فاسدة بالنظر الإلهي كالشيوعية 
والإلحاد والبوذية والهندوسية وكل دين أرضي من وضع الإنسان» تعني أن الذي يقدم 
على الموت يشعر بأن أصحاب عقيدته يذكرونه بعد مماته» وهذا يجعله يشعر بالحياة 
بعد الممات على الرغم من أن عقيدته لا تعترف بالحياة بعد الممات إنما هي حياتنا 
الدنيا نموت ولا شيء بعد الموت» فكيف إذا كانت العقيدة ترى أن الحياة الدنيا ظاهر 
الحياة الأخری أي الآخرة؟ وتعتقد أن الحياة ما هي إلا الحياة الأخروية» وهذا الحياة 
الدنيوية ممر لهاء فالشهيد أعطى كل ما يملك» وهو الدم لأن الدم هنا عبارة عن 
الحياة» وآن الدم كما هو معروف سائل الحياة» فالذي يهب السائل فقد وهب الحياة 
كلهاء فاستحق الحياة كلهاء فيخلد إلى قيام يوم الدين. 

مثلما أن الدم يخيف منظره الطفل والجبان» مثلما يولد في النفوس العزيمة على 
قتل الخوف والتلذذ بالموت لأنه طريقه إلى الله تعالى أو إلى بقاء العقيدة» والخلود بعد 
الموت كما تجد صاحب العقيدة الفاسدة يضحي من أجلهاء لأنه يعلم أن الدم وحده 
الذي يستطيع أن يفجر الثورات؛ ويستثير النفوس الضعيفة» ويلهمها الشوق إلى البقاء 
مع أنه لا يعتقد به وأما صاحب العقيدة الصالحة للدنيا والآخرة فيرى في الموت 
سعادة وانتصاراً على الموت وعلى السيف الذي يقتل به. 

من هنا كان للدم دور مهم في النكوس والتخاذل والتثاقل إلى الأرض٠‏ أو العكس 
السمو والرقي والانطلاق نحو المطلق الذي بيده ملكوت كل شيءء وأن دمه هو الذي 
ينير الدرب للآخرين حتى يلتحقوا بدرب الشهداء من النبيين والصديقين والشهداء 
وحسن أولئك رفیقاً. 

وهذا هو السبب الذي يجعلنا نردد هذا الشعار في شأن عاشوراء (كيف انتصر الدم 


)١(‏ البقرة/ ۱۷۹۔ 


N OES AREER ۱3۸‏ اغ 


على السیف)ء لأن الدم قیم وعقائد» ترتبط بأصحاب العقيدة ونحن ما زلنا نقول : إن 
الأمة الفلانية یربطها التأريخ والوطن واللغة والدم» ولعل الدم آهم الروابط التي تربط 
أبناء المجتمع الواحد» نعم تنتصر الدماء على السیوف؛ لأن السیف لا روح فیه» ولا 
شعور» والنصر لا یکون الا وان یکون معه لذة الفوز والانتصار» والشعور بنشوة النصر 
والفوز. وهذا لا یکون إلا بانتصار الدم على السیف. 


۸ - أمرا اض الدم Blood Disease‏ 


سنمر على أمراض الدم المختلفة وآثارها على الإنسان؛ كما نمر على نقصان أو 
زيادة مكونات الدم واحدة واحدة. 


أ . الأمراض الروحية Spiritua1l Disease‏ 

نفس الكلام في الغذاء الروحي هنا في المرض الروحي للدم أيضاًء فأمراض 
القلب الروحية هي أمراض الدم الروحیة؛ لن الاختلاف بين القلب والدم اختلاف 
طفيف من حيث التأثر والتأثيرء والفارق هو أن الأوامر للقلب والتنفيذ للدم وبقية 
الأعضاءء فما يؤثر على القلب يؤثر على الدم» وهناك تبادل في نقل المرض الواحد 
للآخرء فقد يؤثر القلب في الدم وقد يؤثر الدم في القلب» فالأمراض واحدة» حتى 
ضغط الدم. 
ب الأمراض المادية Material Disease‏ 

Anemia فقر الدم‎ ١ 

فقر الدم (الأنيميا)» عبارة عن حالة مرضية تتسم بانخفاض عدد الكريات الحمراء 
ونقصان مقدار الهيموغلوبين (اليحمور» خضاب الدم) في الملمتر المكعب من الدم؛ 
بالإضافة إلى قلة الهيماتوكريت وتركيز اليحمور. 

هناك العشرات من أنواع فقر الدم ولا يهمنا هنا قرام المادي ولكن نقص أحد 
مکونات الدم يؤدي إلى ضعف الجسد. وبالتالي ضعف أدائه العملي العبادي» أي 


الحركة المادية التي تكون باباً للعمل الروحي» لأن أول العمل الروحي عمل مادي 
ويستمر معه إلى النهایف نعم العبادة مع النيةء وهي روحية. إلا أن هذه النية تحتاج إلى 
العمل المادي. فتخلفه ‏ أي العمل المادي ‏ یوثر على العمل الروحي . 

إن فقر الدم يعني ضعف قدرة الدم على التعامل مع المحيط الخارجي؛ وهذا يعني 
فقدان الكثير من المعلومات التي يحتاجها القلب ليرتب عليها الآثار في اتخاذ القرارات 
خاصة ما يتعلق بالعقيدة . ۱ 

إن فقر الدم يؤثر في التخلص من العقائد الفاسدة التي تدخل إلى القلب عن طريق 
الرئتين من خلال الدم» كما أن الذنوب التي يريد القلب التخلص منها تبقى في جدار أو 
داخل القلب أو أن تكون محيطة بالقلب مما يؤثر على عمل القلب. 

۔ اللو کیمیا (سرطان الدم) Leukemia‏ 

مرض ابیضاض الدم» وذلك لكثرة عدد الكريات البيضاء في الجسم عن العدد 
المحدد. إن زيادة عدد الكريات يعني شل الدم عن القيام بوظيفته لكثر الجنود الذين لا 
يحتاجهم الجسم وهذا نضير كثرة الدبابات في طريق تقدم جيش المشاة» أو العكس 
كثرة عدد جيش المشاة في طريق الآليات للوصول إلى الهدف العسكري المخطط له. 

إن المثال السابق قد يؤدي إلى قتل العديد من أفراد الجیش؛ وهذا هو الذي 
يحصل في هذا المرض» فان الإنسان يبقى ينتج هذه الخلايا حتى ينخر عظمه ويتحول 
إلى أنبوب خاوي لا يستطيع أن ينتج بقية الکریات . 

كذلك فإن كثرة عدد الكريات البيضاء يؤدي إلى أن تأكل هذه الخلايا حتى البكريا 
النافعة أو ربما تؤدي إلى أكل الكريات الحمراء. 

Blood Pressure ضغط الدم‎ ۔٣‎ 

وهذا المرض الذي أصبح حالة طبيعية من حالات أغلب الناس والمجتمعات . 

وهو عبارة عن مرض مستقل؛ ذي خاصیة رئيسية» وهي زيادة ضغط الدم 
الشرياني ويسمى ارتفاع الضغط الأولي . 


إن ضغط الدم الطبيعي هو: 

الانقباضي - ١١١‏ ملم زئبق 

الانبساطي = ۸۰ ملم زئبق 

إن أهم أسباب زيادة ضغط الدم الشرياني هو التوتر النفسي؛ والذي أصبح من 
ملازمات العصرء وهو المعبر عنه بمفهوم الاغتراب» الذي وصفه الإمام علي في 
قوله : (الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غرية) (. 

إن ارتفاع ضغط الدم يعني عدم استقرار الإنسان» وعليه فتكون قراراته غير تامة 
وغير مستوية» وهي أقرب إلى التخبط والهلوسة وفقدان السيطرة على تصرفاته . 

ذكرت سابقاً أن ضغط الدم لا بذ وأن يكون عكسياً مع الحالات المفاجأة 
للإنسان» فمع وجود الفطرة وسلامتها إذا تعرض الإنسان إلى هزة عنيفة أو توتر عصبي 
ينخفض ضغط دم وهذا يساعد على عدم التوتر» وبالتالي استقرار حالته» أما وبعد 
تلويث الفطرة عن فاطرها فالأمر قد انعكسء فالتوتر النفسي يزيد من حالة التعرض 
لارتفاع ضغط الدم» وبذلك تقل كثافته ولزوجته؛ آما في الحالة على الفطرة يقل ضغطه 
فتزداد كثافته ولزوجته» حتى لا يتعرض للانهيار. 

4105 : ۔ الأيدز (فقدان المناعة)‎ ٤ 

من أخطر الأمراض» بل لعله أخطر حتی من السرطان لأنه يجعل الإنسان عرضة 
لأتفه الأمراض» فلا يستطيع أن يقاوم الرشح. 

الأيدز مرض فقد المناعة البشرية المكتسبة» وينجم عن عوز في المناعة الخلويةء 
ويسببه فيروس نقص المناعة البشري (111۷). 

إن فقد المناعة المادية يؤدي إلى فقد المناعة الروحية» هذا إذا عرفنا أن من أسبابه 
الجماع المحرم؛ وهذا ما هو عليه العالم الغربي؛ من الإباحية الجنسية التي نهى عنها 


(۱) نهج البلاغة/ تحقيق صبحي الصالح باب المختار من حكم أمير المؤمنین حکمة ١٥‏ . 


الفصل الثاني الدم وہر ECO‏ و و لت ۳ 


الله تعالى في جميع الكتب السماوية» وستقرأ في باب القلب في الأثر الديني ما جاء في 
لاس آن الذي گار المراة لیشتهیها فقد نی في قلبه» فکیف بالذي ہی 
حقيقة » في قلبه وفعله وقوله» وهو الفحش في القول . 

تعالوا إلى حديث من لا ينطق عن الهوی ماذا یقول عن الأمراض التي لم تكن 
موجودة من قبل وتوافقه مع قوله تعالی» قال : 

(خمس إن آدرکتموهن فتعوذوا باه منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتی 
يعلنوها إلا ظهر فیهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذین مضواء ولم 
ینقصوا المکیال والمیزان إلا آخذوا بالسنين(أي التحط) وشدة المونة وجور السلطان؛ 
ولم یمنعوا ال زكاة إلا منعوا القطر من السماء» ولولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط علیهم عدوهم وأخذوا بعض ما في أيديهم» ولم یحکموا 
بغير ما أنزل الله [عز وجل] إلا جعل الله عر وجل بأسهم بينهم) 7" . 

إن ظهور الأمراض العصرية التي لم تكن من قبل ما هي إلا مصداق قول النبي 
الاکرم ي وهذا الحديث الشريف هو مصداق قوله تعالی : ظهر ادن ار وال 
يا کٹ اق لاس ليذيقهم بش ی عَمِلُوأ ألم رٹ4 . 

: أمراض أخرى‎ ٥ 

وهناك أمراض عديدة أعرضنا عنهاء لأن الكتاب لیس من کتب الطب والعلاجات 

الطبية الطبيعية» بل هو للقلب الروحي» والدم الروحي. 


۹۔- التبرع بالدم 0 Volunteer‏ 


إن الدم كما هو معروف ينقسم إلى أربع فصائل» وإذا أضفنا إليها اختلاف 
الشحنات ستكون ثمان فصائل؛ وإذا فرقنا بين دم الرجل عن دم المرأة صارت الفصائل 


(۱) الكافي/ الشیخ ثقة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب الإيمان والکفر باب في عقوبات المعاصي العاجلة ح٠‏ . 
(۲) الروم/ 1۱. 


ع ” ہیوے 2 ] مركم 
۱۷۲ وا و نم هو ةو مه و نو و وفوا و واه مام مام م م وم من و العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


ست عشرة فصيلة» ثمان للرجال وثمان للنساء والسبب في هذا هو أن دم المرأة 
يحتوي على هرمونات تخص الأنوثة» ودم الرجل يحتوي هرمونات تخص الذکورة 
وکذلك اختلاف عدد الکریات الحمراء من الرجل إلى المرأة» واذا أضفنا الیها اختلاف 
المژمن عن الکافر صارت ائنتان وثلائون فصيلة» فلو آعطینا دم الرجل للمرأة واختلط 
بدمها صار الدم ذا صفتین مختلفتین» صفة آنوثة وصفة ذكورة» وهذا له نتائج عكسية 
على المرأة» خاصة تلك التي تخرج من عملية ولادة» أي آنها سیکون عندها ميل 
للرجولة ما يبعدها عن العناية بطفلها؛ ویزیح شيئاً من آمومتها ویجعلها تتعامل بقوة 
إزاء طفلها» ونفس الشيء بالنسبة إلى الرجل» فیتخلق الرجل بأخلاق المرأة» وهکذا 
دم المؤمن إلى دم الکافر وبالعکس. وهذا کمن يطلب من الرئتین أن تقوم مقام القلب 
والقلب مقام المعدة وهذا له آثر کبیر على سلوكية المجتمع بشکل عام» وهذا واحد 
من آسباب تخیر قیم المجتمع» فساهمت ما یسمی بالحضارة في مسخ شخصية المرأة 
قبل شخصية الرجل؛ وادعت آنها ترید مساواة المرأة بالرجل» وهذا مسخ آخر 
لشخصية المرأۃء وهو مسخ للمجتمع کله» وکان بسببه أن انتشرت الأمراض والأوبئة 
التي لم تكن في أسلافناء كما قرأت الاية والحدیث الشریف قبل قليل» وعلیه فان 
التبرع بالدم يحتاج إلى إعادة ترتیب» فلا يتم خزن الدم على نوع الفصائل فقط وإنما 
يتم على أساس جنس المتبرع أولاً وفصيلة الدم ثانياًء وهناك تصنيف آخر لا يقل أهمية 
عن هذا التصنيف» وهو وضع المتبرع وشخصیته» وعليه أعتقد أن التبرع بالدم لابدٌ أن 
يكون بالشكل التالي : 

. تحديد جنس المتبرع ذكر أم أنثى‎ - ١ 

۲ - تحدید فصيلة دمه وشحتته . 

۳ - تحدید سلوك المتبرع مسالم أم مجرم. 

. تحدید عمر المتبرع‎ - ٤ 

۵ - تحدید نسب المتبرع وسلوکه عائلیاً. 


الفصل الثاني الدم E‏ مقر گا 


. تحديد نسب المتبرع من الأمراض المزمنة‎ - ١ 

۷- تحديد صفة المتبرع من الإيمان والكفر. 

إن المرأة الحامل تحمل هرمون أنوثي والرجل يحمل هرمون ذكوري» كما أن 
المرأة المتزوجة تحمل بصمة خاصة من زوجها وذلك من خلال المواقعة» وهذا 
البصمة تبقى مع المرأة لثلاثة فروء (حيض) أو تقریباً لمدة ثلائة أشهرء وهذه الفترة هي 
فترة العدة الرجعية للمطلقت لا فان تبرعالمرأة المتزوجة بالدم یوثر على تصرفات 
الانسان. آما على المرأة المتزوجة فیجعل عندها هورمونين» وأما على غير المتزوجة 
فیحملها هرمون ليست في حاجته. وأما على الرجل فیولد التخنث لدیه . 

لقد أثبت عالم الأجنة اليهودي روبرت غیلهم بعد تجارب عديدة في أبحاث بصمة 
الرجل على نساء مسلمات من أصل آفريقي في أمريكاء أن المرأة المسلمة المتزوجة 
تحمل بصمة ذكورية واحدة» وأما غير المتزوجة فلا تحمل أي بصمة ذکورية» وهذا أن 
المرأة غير المسلمة المتزوجة وغير المتزوجة والتي تمارس الزنی تحمل أكثر من 
بصمة تختفي بعد ثلاثة أشهر من المواقعة(. 

كما أعتقد أن الشيء نفسه يحدث للرجل المتزوج من غير المتزوج وذلك اعتماداً 
على قوله تعالى : وین ٤ای‏ أن خی لگر ين آنشیکم أزويما نکن رها وَعَمَلَ بتکم 


رصم 
۳0 


وده یتمه ون لك جنس لوب نیم۰۲ وهذا يعني أن الرحمة متبادلة بني الرجل 
والمرأۃء وآن العلم سیکتشف ذلك لاحقاً. 

وهنا لا ننسی البصمة الخاصة لكل قلب كما بينت في النقاط الخمس في الفصل 
الأولء لأن الدم من توابع القلب» ولأن الأمراض مشتركة بين القلب والدم وآن 
الغذاء مشترك بینهما کذلك . 


وقد تكون هناك من الضوابط التي لم ألتفت إليهاء التي يحددها أصحاب 


(۱) مجلة الامین؛ العدد Info@alameen-iq.co0m. . ١‏ 
(۲) سورة الروم؛ الآية: ۰۲۱ 


۷ لعل و رک NN Ne‏ 


الإختصاص عبر تجارب مختبرية واجتماعية ونفسیةء مثلاّء ماعلاقة هذا الدم كفصيلة 
بالقلب أو بالرئتين أو مع أعضاء أخرى» وهكذا فان هذا الانسان العظيم الذي انطوى 
فيه العالم الأكبر بحاجة إلى دراسة جديدة وجادة ومن جميع الجهات. نفسياً وأخلاقياً 
واجتماعيا ونسبياء قلبا ودما وكهربائية ومجالا مغناطیسیاء وتجعل على شکل هوية 
شخصية تكتب على شكل رموز يتم كشفها عن طريق الأجهزة الخاصة بهذا التحليل 
والکشف. ولذلك لغرض التعامل مع الإنسان تعاملاً أقرب إلى التمام منه إلى النقص؛ 
وكذلك لغرض الحفاظ على مروءة الناس وأسرارهم» ومنعاً من رد الفعل المعاكس 
الذي يسبب انتفاضة على الواقع مما يزيد في إجرام المجرم وانحرافه . 


الباب الثاني 


القلب والدماغ في النصوص الدينية 
والبحث العلمي 


۱ - العلاقة بين القلب والدماغ 


۲ - کیفیة حصول العلم في القلب 
۳ - الدماغ والجهاز الحسی العصبي 
٤‏ - الدماغ والتفکر 
٥‏ - القلب والتفکر 


7 - الدماغ والويمان 

۷- القلب والإيمان 

۸ - موقع القلب وموقع الدماغ 
٩‏ - القلب والدماغ والحفظ 





١‏ العلاقة بین القلب والدماغ ens Relation between Heart & Brain‏ و۱۱۷۳ 


۱- العلاقة بین القلب والدماغ 


Relation between Heart & Brain 


القلب والدماغ عضوان مهمان في الانسان» أيهما القائد وأيهما المنقاد؟ وما هي 
الأدلة على ذلك؛ وما هو الجواب بعد هذا الفترة الطويلة من الأبحاث العلمية المعمقة 
والمركزة ومن کبار العلماء والمراکز العلمیة؟ الجواب: آثبتت لدیهم تقدم الدماغ على 
القلب وانقیاد القلب للدماغ لکنهم أيضاً قالوا: إن القلب یستلم إيعازاته من نفسه 
وليس من الدماغء سے سر ری وت 
يبقى ينبض ویضخ الدم عبر الشرايين» فمن أين يأخذ الإيعاز لهذا النبض؟ وهل هو من 
خلال الاستمرارية في العمل؟ الإجابة: کلا: لان الاستمرار لا يمكن أن یکون لأيام أو 
لأشهرء وإذا كانت الاستمر ارية هي السبب؛ فهل أن القلب فيه ذاكرة لهذه الایعازات؟ 
وهل أن هذه الذاكرة عاقلة أو شاعرة أو غريزية أو فطرية» أم ماذا؟ أسئلة لم تجد 
الجواب الشافي» بل لم تجد الجواب آصلا. 

من المسلمات أن القلب هو الذي یزود الدماغ بالغذاء عن طريق الدم» وهو الذي 
يزوده بالأوكسجبن من خلال الدم أيضاًء فإذا كان القلب هو الممول للدماغ مع أن 
الدماغ لم يسيطر على حركة القلب ‏ كما قرأت في موضوع حركة القلب - ولم يمول 
القلب بشيء فماهي قيادة الدماغ للقلب؟ هل هو عن طريق الجهاز الحسيّ العصبي 
فقط؟ أم أن هناك وسائل أخرى يقوم بها الدماغ في أوامره إلى القلب؟ بل يبدو لأول 
وهلة أن القلب هو القائدء أو على أقل تقدير أن القلب غير منقاد للدماغ فمن أين 
يأخذ الایمازات وكيف يمكن للقلب أن يواجه المتغيرات التي تواجه الإنسان من 


۱۷۸ و بیو وکا وو لمع ره ال بين الب وال وھ 


خوف وغضب وخجل وحياء والتي نشعر بها أن القلب يأخذ بزيادة ذ في النبض» وأن 
الانسان یصاب بالجلطة. أو التوقف المفاجی للقلب بسبب آمر طاری» والجلطة 
والسكتة الدماغیتین بسبب الدم الذي آعتقد أنه من توابع القلب . 

قبل أن أدخل في هذا الموضوع المعقد والذي هو صلب البحث» أبين العلاقة بين 
القلب والدماغ وأبدأه بمثال» مع أن البعض يعيب البدأ بالمثال قبل المقالء ولكن 
أحياناً يكون المثال لتقريب الفكرة آولا فيكون الدخول في البحث سهلا وممهدا له. 

ما هي العلاقة بين جهاز الحاسوب (الكومبيوتر) ومخترعه؟ الجواب سهل» 
لانسان المخترع هو الذي يعدي جهاز الحاسوب بالمعلومات والجهاز مع عدم حطله 
یستجیب للطلب والسؤال هنا» لو مات المخترع فهل سیبقی الجهاز محافظا على ما 
تم خزنه فيه أم يفقد تلك المعلومات؟ الجواب سيحافظ على تلك المعلومات 
وسيستجيب لأي طلب مخزون فيه من غير تردد. هذه العلاقة هي عين العلاقة بين 
القلب والدماغ» مع اختلاف طفيف» لكنه عظيم» وهو أن الدماغ له القدرة على الإبداع 
والتطوير الواسعين واللذين لايخرجان عن رغبة القلب وإرادته» وهو مخول من قبل 
القلب» والسبب في ذلك هو أن الدماغ حي وشاعر ومتفکر؛ بل هو أكثر أعضاء جسم 
الانسان تفكيراً بعد القلبء ويأتي بعده الدم وتأتي بعدہ الرئتان ثم الكبد ثم المعدة» فأنا 
عو مس سو الإنسان عاقل مفكر» فكيف بالدماغ المخول تخويلاً 
كبيراً من القلب 

يقول الكسيس كاريل : . . ويبد و أن الخلايا تتذكر وحدتها الأصلية حتى عندما 
تصبح عناصر جمهرة لا عدد لها. . إنها تعرف » من تلقاء نفسهاء الوظائف المطلوب 
تأديتها في الجسم كوحدة . فلو آننا زرعنا خلايا آبثيلية عدة أشهرء بعيدة عن الحيوان 
الذي تنتسب إليه» فإنها تنظم نفسها تنظيماً يشبه الفسيفساء كما لو كانت ستحمي سطحاً 
Eb‏ 


(۱) الإنسان ذلك المجهول/ الكسيس کاریل الفصل الثالث ص۷١٠‏ . 


١‏ العلاقة بین القلب والدماغ Relation between Heart & Brain‏ پان ا با ةا 


إن ما يفكر به القلب يحوله على الدماغء بل إن كثيراً من القضايا لا تمر أصلاً 
بالقلب لعدم أهميتهاء والدماغ بخلقته مجبول على التفكير بها بل التفكر أحياناً - لأنه 
من مختصات القلب - واٍعطاء القرارات بهاء مع قدرة القلب على التحكم بهاء فمثلهما 
كمثل الرئيس والوزیر» فما يقوم به الوزير مع عدم علم الرئيس به لا يخرج من حكم 
الرئیس وسيطرته وقدرته» فلو أصدر الوزير قراراً يتعارض مع سياسة الدولة وسياسة 
الرئیس؛ لنقض الرئيس ذلك القرار وأبطله؛ وعليه فان القرارات المهمة كالاعتقاد 
والإيمان وما يخص ذات الانسان وتوجهه كإنسان تصدر بقرار من القلب؛ ولا دخل 
للدماغ بها إلا من باب الحفظ والخزن وأرشفتها والعود إليها عند الحاجة» فلو احتاج 
القلب إلى معلومة مهمة لكنها لا تخص العقيدة يرجع القلب إلى الدماغ لتزويده بهاء 
فمثله مثل موظف سجلات الأرشيف» لا يعرف من الأوامر الإدارية إلا مكانها وجهة 
الحاجة إليها . 

وهنا قد یشکل علینا آحد في أن سجلات الأرشيف لا تتغير» مع أن الدماغ يتغيرء 
فیکون تغیراً للأرشيف مع الموظف. والجواب هو أن القلب یقوم بعملية زق الدماغ 
بمعلوماته التي يريدها ثابتة في الدماغ كلما تغير أو طرأ على الدماغ تخیر أو خلل» اللهم 
إلا إذا كان التغير في الدماغ تغیراً مفاجئاً كبيراً لا يمكن معالجته» فهنا ينقطع الاتصال 
بين القلب والدماغء إلا في حالات نادرة یمود القلب في السيطرة على الدماغ وإعادة 
آرشفته كما يحدث لأصحاب الموت السریري؛ ولکن يبقى الإشكال قائمأء كيف 
يستطيع الدماغ أن يحتفظ بهذه المعلومات وهي من حيث العدد ملايين المعلومات أو 
قل مليارات» فكل صوت مادي معلومة وكل صورة مادية معلومة» وهناك من الأصوات 
القلبية فقطء أي الشعورية أو الخيالية» وهناك الصور القلبية أيضاً التي ترسل إلى 
الدماغء كيف يستطيع الدماغ حفظ هذه المعلومات وهو مقسم كما يقول علماء 
الفسلجة إلى أقسام متعددة» للبصر وللشم وللسمع وللذوق وللحس» ومنها للتأريخ 
ومنها للرياضيات ومنها للذاكرة القصيرة ومنها للذاكرة الطويلة وعشرات الأقسام ومنها 
للذاكرة» فكيف يستطيع هذا القسم الصغیر أن يختزن هذه المعلومات؟ 


۸۰ د مداو حدقا ہی جم مط ات کرس لتقل بين الب ولا 


إن مثل هذه المعلومات الكثيرة لو كتبت على الورق لملات أطناناً من الورق» 
ولكن لو خزنت في رام (18900)صغیر لا تتجاوز مساحته أربعة سنتمترات مربعة 
لاحتواها ومثلها مرات عديدة» هذا المثال ما بين الأوراق والرام هو عينه بين الدماغ 
والقلب» فالقلب لجنبته الروحية قادر على خزن هذه المعلومات» بل له القدرة على 
خزن أضعاف أضعاف هذه المعلومات» فعن الإمام علي ال قال : «قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه: ادعوا لي أخي فأرسلوا إلى على عليه 
السلام فدخل فوليا وجوههما إلى الحائط وردا عليهما ثوباً فأسر إليه والناس محتوشون 
وراء الباب فخرج علي عليه السلام فقال له رجل من الناس: آسر إليك نبي الله شيعا؟ 
قال : نعم أسر إلى ألف باب في كل باب ألف باب . قال: وعيته؟ قال: نعم 
وعقلته» (29, فلو لم يكن للقلب هذه القدرة لما بادر رسول الله ا إلى علي ليعلمه ولما 
استطاع الامام ود أن يعي هذه العلوم الجمة ويعقلهاء وهو الذي یقول : «آهآه إن ههنا 
علماً جماً لو أصبت له حملة وأشار بيده إلى صدره» . 

إن الأشخاص الذين يصابون بالجنون الإدواري» أي يكون هناك وقت محدد أو 
غير محدد يفقد فيه الشخص قدرته على التعقل» يسقط عنه التكليف الشرعي وقت 
جنونه» فلو كان العقل في الدماغ» وعمل الدماغ عمل مادي كهربائي أعصابي» فكيف 
يعود الدماغ ليعمل مرة أخرى؟ وهذا نفس السؤال الذي طرحناه فى الموت السريري» 
فلو لم يكن غير الدماغ هو المتعقل للأشياءء لما عاد الدماغ نلسيطرة على افعال 
الشخص بعد انتهاء فترة الجنون الادواري . 

من هنا يتبين لنا لماذا حص الله تعالى التعقل في القلوب التي في الصدور : ونر 
ین لک کرت کم لوت موه با از ما سح پا تالا کی امد 19 ن تعمی 
الاب لی نی الشُثور4''' حتی لا یتصور البعض أن القلوب هنا كناية عن معنی العقل» 
)۱( الخصال/ الشیخ الصدوق باب الواحد الى المائة ح۲۳ . 


(۲) بحار الانوار/ العلامة المجلسي ج۵٥۷‏ باب ما جمع من جوامع الکلم ح٤‏ . 
(۳) الحج/ 17 . 


AV Relation between Heart & Brain العلاقة بين القلب والدماغ‎ ١ 


وهنا قيدان: القيد الأول ظاهر الآيةء وهي لفظ القلوب» والثاني: التي في الصدورء 
وهكذا لماذا قال النبي الأكرم پل : (إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله))ء كان يكفي النبي بإ أن يقول في الإنسان قلب إذا 
صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد کله لماذا قال مضغةء ولماذا قال الإمام 
علي نول : (إن الله وهب لي قلباً عقولا ("2. وقال نول : «لقد علق بنياط الانسان 
مضغة هي أعجب ما فيه وذلك القلب»(" فلو لم يكن القلب غير العقل ولا محلاً للعقل 
لما جعل العقل صفة للقلب. بل لقال: لأن الله وهب لي عقلاً كبيراً ثاقباً عليماً» 
وغيرها من الكلمات المعبرة عن العلم والتعلم والتفکر ولو لم يكن نفس هذا القلب 
لما قال علقت بنياط» والنياط هي المعاليق» والدماغ غير معلق» لأنه محفوظ بقحفة 
الرأس (الجمجمة). إن الدماغ بمنزلة الأمين العام على أفعال القلب» وأن القلب لا 
يضع سره إلا في الدماغ لحاجته إليها في قابل الأیامء فان القلب إذا تعرض إلى هزة 
عنيفة أو ضربة مؤلمة تفقده التصرف في الاعتقاد والتفكر والسيطرة على أعضاء 
الجسم» هذه الحالات تؤدي إلى أن يفقد الإنسان شخصيته» فلا بد من أمين عام على 
أفعاله واعتقاداته» ولو مؤقتاً» وليس أفضل من الدماغ أمين» ومن هنا لا بد للإنسان من 
أن يزيد من التفكر في اعتقاده ويشحذ هممه فيه وأن يدرب دماغه على ذلك التفكر 
والتفكير لیکون النائب الأمين والمثالي للقلب عند غيابه» قال النبي الأكرم لي : 
(عليكم بالأترج فإنه ينير القلب» يزيد في الدماغ) ۰ فالدماغ لا يحتاج إلى النور لأنه 
لا يكشف الحقیقةء أو أنه يفتش عنهاء بل هو يتلقى من القلب النير الأزهر الأوامر التي 
تكشف له طريقة التعامل معها فيما بعد وأما الدماغ فنحتاج إلى سعته» أي الزيادة في 
خزن المعلومات التي غذاه بها القلب أو أوضحها له أهميتها وموقعها وساعة احتياجها 


)١(‏ صحيح البخاري ج١‏ كتاب الإيمان باب فضل من استيرأ لدينه ح07» وكذلك السلسلة الصحيحة للألباني 
ج٦‏ باب ۲۷۰۸ ح1٥1٤‏ مع اختلاف طفيف في اللفظ . 

(۲) إکمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الميم حكمة ۲٠٤۲‏ . 

(۳) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف اللام حكمة ٠٤١‏ . 

5( الشفاء في الغذاء في طب النبي والائمة/ السيد حسين نجيب محمد ص ۰ . 
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وكل ما يتعلق بهاء والزيادة والسعة هنا للمادیات» إلا ما يتعلق بالتقلب عنها مستقبلا 
فإنه من واجب القلب ومن مختصاته ولا ينازعه عضو عليهاء ولا يمكن لعضو أن يبت 
بهاء ومن هنا كان الحديث الشريف للنبي الأكرم يل : (تفکر ساعة خير من عبادة ستين 
ستة)( لأن الإنسان عليه أن يحتاط لنفسه حتى لا يفقد إنسانيته واعتقاداته بمجرد ضربة 
عابرة» وهذا ما نشاهده في من استبدل قلبهء فانه يسلك سلوكاً مغایراً لما كان عليه في 
السابق؛ نعم آنا أقول: إن من استبدل قلبه فإنه لا يعود إلى ما كان عليه بل يتغير خاصة 
بعد العملية مباشرة وفي الأيام الأولى والأشهر الأولی ؛ إلا أنه بعد إعادة التفكر والعود 
إلى الماضي وما أودع الله الدماغ من قابلية على الخزن والذاكرة فإنه يستطيع أن يعود 
إلى ما كان عليه بنسبة» هذا إذا عرفنا أن القلب سمي قلب لأنه يتقلب ول ٭ل اک أله 
ول بے آلمره و۲۳96 فإذا أراد الإنسان العود إلى ما كان عليهء فإن الدماغ 
والصدر والمخزون الفكري والتأريخي فيهما وما درب القلب أعضاء جسمه على 
عقيدته ومن ورائهم الله تعالى» تكون عوامل أساسية في عود الإنسان إلى ما كان علیه» 
باعتبار أن الانسان ابتغى الوسيلة إلى الله تعالى» وذلك قبل أن يدخل في المشكل وبعد 
أن دخله . 

من هنا كان للذکر دوره في صقل شخصية الانسان لسببین : آولهما: أن الذکر 
يعني التذکر والتذکر يعني أن حالة من العلم حصلت ثم حصل بعدها النسیان وبعد 
ذلك یحاول الانسان أن یتذکر» أي يعيد ما فقد من علم» وهذا بحدٌ ذاته منقبة» وحالة 
صحیةء لأنها تعید الانسان إلى آصله والی فطرته. وأما الثاني : فالذکر بمعنی البقاء 
على الانتباه وعدم الغفلة والنسیان» والبقاء على التواصل والاتصال مع الله تعالی» 
وبمختلف الطرق کالصلاة والصیام والتسبیح والدعاء وقراءة القرآن والحج والزيارة 
واصلاح ذات البین» وتفقد الأرحام» وتفقد الجار» وعيادة المريض» واغاثة الملهوف 


(۱) مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول/ العلامة المجلسي ج4 ح۲۵ وجاء في التربية الروحية/ السید 
كمال الحيدري ص۲۱۰ فصل التذکر بلفظ سبعين بدلا من ستين . 
(۲) الأنفال/ ۲۶ . 


۱۳ Relation between Heart & 1317210 العلاقة بين القلب والدماغ‎ . ١ 


والمحتاج والعمل اليومي کالزراعة والتجارة والصناعة والعمل الاجتماعي كالنصيحة 
والارشاد والصدق وغیرها من الأفعال والأقوال. 

إن العلاقة بین القلب والدماغ علاقة حميمة ووطيدة بحیث لا یستطیع القلب من 
أداء واجباته وفعالیاته إلا من خلال الدماغ» وآن القلب لا یقوم بواجبه ما لم يكن الدماغ 
سليماًء لذلك قال النبي الأأكرم يع : روي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر 
بمجنون» فقال : ما له؟ فقيل : إنه مجنون فقال: بل هو مصاب, إنما المجنون من آثر 
الدنيا على الآخرة» وهذا يدل على أن الإصابة هي التي منعت القلب من التحكم في 
الجوارح» وما هو بمجنون» لأن المجنون من يفضل ويؤثر الدنيا على الآخرة. هذا 
النص من أوضح النصوص على أن الدماغ من توابع القلب» وأن قلبه سليم ولكن 
دماغه سقيم» لايستطيع أن ينفذ ما يطلب منه القلب لمرضه. إلا أن القلب يمكنه القيام 
كمضخة للدم بغير الدماغ ولا يمكن للدماغ أن يقوم بعمله بغير القلب» وهذا واضح في 
ال مد ا فالدماغ للقلب كالمنبه والمذكر للإنسان من السهو والغفلة والنسيان» 
ولو أصيب الدماغ ينشل عمل القلب» لأن الدماغ هو المنفذ لأوامر القلب أولاًء ولأن 
الدماغ هو المذكر لفعل القلب ثانياًء ولذلك نرى أن الإنسان الذي يصاب برأسه يفقد 
القدرة على التفكير والتعلمء بل يفقد القدرة على أن يكون عاقلاًء ويسمى مجنوناً أو 
مخبولاً» مع أن قلبه سلیم» إضافة إلى أن الحواس من عمل الدماغ المرتبط بالقلب» 
وأن هذه الحواس الخمس والدماغ من ورائها هي القيادات العليا للقلب؛ ومن دون هذه 
القيادات لا يستطيع القلب أن یصدر الأوامرء ومن فقد حساً نقد علماً"ء ولما كانت 
الحواس جلها في الرأس» فإن شلل الدماغ يشل عمل القلب؛ ولذلك قال النبي 
لأكرم يف في حق الإمام علي تق : (علي مني بمنزلة راسي من بدني)۳؟ ولم يقل 
بمنزلة قلبي من بدني» لأنه لو قال ذلك لأصبح النبي َو في حاجة الإمام علي ل 
)١(‏ بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج١‏ كناب العقل والعلم والجهل باب ٤‏ علامات العقل وجنوده ۰۲۱ 


(۲) تجريد المنطق/ الشيخ نصير الدين الطوسي ج١‏ باب العلل الأربع ص٤٠‏ . 
(۳) الأمالي/ الشیخ الشيخ الطوسي حديث ۷۳۲ . 


رق رج من 2 میں ہیں 
۸٤‏ ها ھتاھ 1 1 1 هس اھب ره 


لسدّ النقص» والعكس هو الصحیح؛ ولكن النبي بإ في حاجة الإمام علي غج لإتمام 
نعمة الله تعالى على الناس عامةء والمؤمنین خاصة» وهنا يكون الرأس بمنزلة المنفذ 
لأوامر القلب» فكان القلب ہو النبي پٹ والرأس هو الامام تلود . 

جاء في تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي ينقل عن الشيخ الرئيس علي 
ابن سينا رأيه فیقول : وقد رجح الشيخ أبو علي بن سينا کون الإدراك للقلب بمعنى أن 
دخالة الدماغ فيه الآلة فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة (. 

قال آية الله حسن زادہ الآملي : 

على أن حس القلب نفسه - وخصوصاً اللمس - أعظم من حس الدماغ نفسه؛ 
ولذلك أوجاعه لا تحتمل» وعلى أنه ليس بممتنع في القوى أن تصير أقوى وأشد في 
غير مبادئها لمصادفة مواد تجعلها بتلك الحال . ويشبه أن تكون قوة أطراف الأوتار أشد 
من قوة أوائلها التي تلي العصب . 

فالقلب مبداً أول تفيض منه إلى الدماغ قوی: فبعضها تتم أفعالها في الدماغ 
وأجزائه کالتخیل والتصور وغير ذلك . وبعضها تفيض من الدماغ إلى أعضاء خارجة 
عنه كما تفيض إلى الحدقة وإلى العضل المح رکة» وتفيض من القلب إلى الکبد (". 

وهذا القول ينطبق عليه قوله تعالی : رما آدرنک ما الخطمة (©) از ر مود © 
ای ی عر نو( 

وهذا تمام ما نعتقده في واجب الدماغ ودوره في عملية التفکیر أو التعقل فمثله 
مثل أي عضو آخر مع فارق القدرة على الابداع عن غيره من الاعضاء . 

قال أبو حامد الغزالي : آعني المدرك من الانسان في القلب الذي هو وسط مملکته 


(۱) المیزان في تفسير القرآن/ السید الطباطبائي تفسیر آية ۲۲۵ من سورة البقرة. 

(۲) النفس من کتاب الشفاء/ تحقیق آية الله حسن زاده الآملي الفصل الثامن في بیان الالات التي للنفس 
ص٣٦۳.‏ 

.۷- ١ الهمزة/‎ )۳( 


AO. Relation between Heart & 137210 العلاقة بين القلب والدماغ‎ ١ 


كالملك ويجري القوة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ مجری صاحب بريدة إذ تجتمع 
أخبار المحسوسات عنده ويجري القوة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ مجری خازنه 
ويجري اللسان مجرى ترجمانه ويجري الأعضاء المتحركة مجرى كتابه ویجري 
الحواس الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع 
فیوکل العين بعالم الألوان والسمع بعالم الأصوات والشم بعالم الروائح وكذلك سائرها 
فإنها أصحاب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونها إلى القوة الخيالية التي هي 
كصاحب البريد ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهي الحافظة ويعرضها الخازن 
على الملك فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته وإتمام سفره الذي هو 
بصدده وقمع عدوه الذي هو مبتلي به ودفع قواطع الطريق عليه فإذا فعل ذلك كان موفقاً 
سعیداً شاک را نعمة الله وإذا عطل هذه الجملة أو استعملها لکن في مراعاة أعدائه وهي 
الشهوة والغضب وسائر الحظوظ العاجلة أو في عمارة طريقه دون منزله إذ الدنيا طريقه 
التي عليها عبوره ووطنه ومستقره الآخرة كان مخذ ولا شقياً كافراً بنعمة الله تعالى مضيعاً 
لجنود الله تعالى ناصراً لأعداء الله مخذلا لحزب الله فيستحق المقت والإبعاد في 
المنقلب والمعاد نعوذ بايش من ذلك( . 

أنقل إليك عزيزي القارئ ما يقوله أحد العلمانيين العراقيين» وهو ذو سمعة عالية 
بين أصحاب الشهادات العلمية الأكاديمية» وصاحب أبحاث متعددة في مجال علم 
النفس والتربية واللغة وغيرها من العلوم» وهو الدكتور نوري جعفر؛ والذي وجدته في 
أحد مؤلفاته» وهو كتيب صغير ضمن الموسوعة الصغيرة تحت عنوان «الحب بين 
القلب والدماغ». قال: 

«ترتبط وظائف القلب السيكولوجية أوثق الارتباط بالمشاعر والانفعالات أو 
العواطف . والمشاعر والانفعالات أو العواطف هي - في جوهرها بعد التحليل الدقيق - 
الجوانب الذاتية [الشخصية] الطارئة أو العارضة التي ترافق حياة الانسان دائماً وأبداً 


(۱) إحياء علوم الدين/ لأبي حامد الغزالي ج۳ ص١٠‏ . 


نه ل دوه عه ا 
كما CRANE PES‏ ای او ہو ول العقل بَيْنَ القلب والد اع 


وتعبر عن نفسها في المواقف التي يتخذها الشخص أزاء الظواهر والأحداث المختلفة 
التي يواجهها في البيئة المحيطة الطبيعية والاجتماعية . وهي تنقسم - على وجه العموم - 
لی مجموعتین كبيرتين متمیزتین من ناحية آثارهما في الشخص . هما المشاعر الإيجابية 
ءز« ۸۵ [السارة] من جهة والمشاعر السلبية 5:00۸ المحزنة من جهة آخری . 
والمشاعر - بجانبیها السلبي والايجابي -تکون مصحوية دائماً بتبدلات جسمية 
ملحوظة . آبرزها: -في حالة المشاعر الإيجابية - قلة الإدرار وتناقص كمية الفوسفات 
وکلورید الصودیوم في الجسم . والمشاعر الإيجابية تؤدي - عند استمرارها - إلى 
السمنة وتنشط الدماغ وإلى زيادة طاقة الجسم على بذل الجهد المطلوب . ویحصل 
العکس في حالة المشاعر السلبية حیث يفقد الذهن نشاطه ویتعرض الجسم إلى الهزل 
ویفقد المرء ثقته بنفسه وتطغى علية حالة القلق والتخاذل والاستخذاء المصحوب أحياناً 
بالذعر . كما تزداد كمية الادرار تزداد ایضاً کمیة کلورید الصودیوم والفوسفات في 
الدم . ویفقد الدماغ قدرته على مواصلة العمل وتشتت الانتياه . 

لا شك في أن المشاعر [الانفعالات: - العواطف] هي محرك السلوك [ودوافعه 
السیکولوجية الا ساس التي تتوقف علیها حياة الانسان الفكرية التي یمارسها الدماغ 
7 . .] والجانب الانفعالي - في حياة الانسان العقلية - يعبر عن نفسه كما ذکرنا في 
المواقف التي یتخذها الشخص ازاء العوامل البيئية المحيطة . . ثم یقول . .تبدو علاقة 
المشاعر والانفعالات أو العواطف بالفکر أو التفکیر [. ٠‏ آهم مفارفات الانفعالات 
نفسها والتفکیر ذاته على حد سواء .فالتفکیر لا یحدث إلا إذا سبقته حالة انفعالية - 
حادة على الأعم الأغلب وأنية فورية - ولکن الفکر لا ینجز مهمته على الوجة 
الأكمل» 7" . 

ثم يقول عن وظائف الدماغ السيكولوجية: 

انقصد بوظائف الدماغ السيكولوجية : الذاكرة والانتباه والخيال أو الفكر 


. ١ص الحب بين القلب والدماغ/ د . نوري جعفر الفصل الثاني وظائف القلب السيكولوجية‎ )١( 


١‏ العلاقة بين القلب والدماغ Relation between Heart & Brain‏ س۱۸۷۰ 


والتفکیر . والوظائف السيكولوجية هذه مترابطة متلاحمة فيما بينها من الناحية العملية 
ومتبادلة الأث ر آیضا» 0" , 

ومن الجمع بين القولين» يتبين لنا أن العواطف والانفعالات هي الأساس في 
الانتباه والذاكرة والخیال والفكر والتفكر ‏ كما يقول -» ولما كانت العواطف 
والانفعالات في القلب. والذاكرة والخیال والتفكر والفكر في الدماغ فيكون القلب 
هو القائد للدماغء لا استقلال في التعقل ولا مشاركة مع القلب» وعليه فالعقل في 
القلب . 

ولکنا نجد رأياً آخراً للدکتور نوري جعفر یخالف قوله هذا في کتاب آخرء فیقول 
في کتابه مجالات التربية الخاصة : 

افإن علم الأمراض العقلية :زاون زو وعلم الاضطرابات العصبية 
ogyاNesuopatbo‏ هما علمان متكاملان في الأساس وأن السلوك هو الذي يحدد عمق 
ودرجة التخلف العقلي»(') ويقول في صفحة أخری : «والمخ الذي هو الأساس 
الفسلجي للقدرات العقليةه ‏ . 

إن هذه الآراء المختلفة المتعارضة مع بعضها جاءت بسبب عدم وجود رؤية 
فلسفية ثابتة من قبل الدكتور نوري جعفر؛ وبتعبير قلبي» أن قلبه متقلب» فهو تارة 
ماركسي ولكنه يفسر التأريخ بنظرة نفسية تاريخية أدبية؛ وأخرى ديني كما قرأت معنا 
موقفه من القلب» رغم أنه لم يصرح به» ولكن يكفينا رأيه في فسلجة القلب . 

عزيزي القارئ» هل مرت بك لحظة رأيت شيئاً يمر أمامك كحادثة أو موقف 
مررت به سابقاً؟ نعم كلنا يذكر هذا ويشعر به» ولكنه لا يعلم لماذا حدث هذا؟ وما هو 
التفسير؟ هل كان لنا الكشف والشهود» حتى قرأنا المستقبل؟ وكيف اتفق ما نتخيله مع 
)١(‏ الحب بين القلب والدماغ/ د . نوري جعفر الفصل الثاني وظائف القلب السيكولوجية ص ۸ . 


(۲) مجالات التربية الروحية/ د . نوري جعفر علي د. عبدالرزاق فاضل القيسي ص٤۳‏ . 
)۳( مجالات التربية الروحية/ د. نوري جعفر علي د. عبدالرزاق فاضل القيسي ص 14 . 


یں ہش ۱ 2 گے ۰ 
۸۸ ضاي اش کسی تر سو او NENE‏ 


الواقع؟ أسئلة وحالات كثيرة بعدد أنفاس الخلائق لم تجد الجواب الشافي لهاء بل لم 
مد الجواب اصلا: 

لنری ماذا یقول علماء الفسلجة عن هذه الظاهرة؟ والتي هي حقاً ظاهرة تستحق 
الوقوف عندها ودراستها. 

قالوا: إن مخ الانسان مكوّن من نصفین متفدم ومتأخر فإذا وصلت المعلومة 
للنصف المتأخر ثم إلى النصف المتقدم تصور الانسان أنه قد شاهد هذه الحالة سابق 
مع أن الفرق بین خزن هذه المعلومة في النصف المتأخر ووصولها إلى النصف المتقدم 
يعد بأجزاء الثانية» ولکن لکونه جدید على هذا النصف یتصور أنه حالة سابقة . وقالوا: 
إن الذاكرة تنقسم إلى قسمین : الذاكرة القصيرة (رإمصعص 500:1) والذاکرة الطويلة 
memory(‏ 1028) فیصادف اخياناً أن ترسل الأعصاب المعلومة إلى الذاكرة الطويلة 
فيتصور الإنسان أنه شاهد هذا الموقف سابع( . 

أعتقد أن التسمية بالطويلة والقصيرة غير موفقة» والصحيح الذاكرة العميقة (م126 
Memory)‏ والذاكرة السطحية (Surface Memory)‏ . 

يعنون بالذاكرة القصيرة القريبة الحدوث والذاكرة الطويلة البعيدة الحدوث» 
ويقولون إن الخطأ الذي يحدث بسبب نقل المعلومات إلى غير جهتها المطلوبة هو 
السبب» والحقيقة خلاف ذلك. فالمخ قد يستقبل استقبالین في وقت واحد في الذاكرة 
القصيرة والآخر في الذاكرة الطویلةء ولكن الصورة واحدة والمصور واحد والمحلل 
واحد» فلا تكون الصورة صورتين قديمة وحدیثةء هذا إذا عرفنا أن الوقت بأجزاء 
الثانیةء فلا يمكن أن نتصور هذه التحليلء لأن لكل صورة زمن خاص بها باعتبار أنها 
حدث. ولا يمكن أن يكون حدثان بزمن واحد» وإذا كانت هناك مجموعة أفعال 
تحدث في زمن واحد فهي حدث واحد من حيث الزمان» فكيف يتصور أن هذا 
الحدث قد شاهده أو مر به سابقاً؟ والتفسير الصحيح أن الذي شاهد الموقف أولاً هر 


(۱) الباراسيكلوجي/ شاكر رشيد العايدي ص۷۔ ۸ بتصرف . 


As Relation between Heart & Bain العلاقة بين القلب والدماغ‎ ١ 


القلب» لأن العين ترسم الصورة المادية وترسلها إلى الدماغء أما القلب فیستلم الصورة 
قبل الدماغ» فإذا أرسل القلب الصورة إلى الدماغ وهي عملية نادرة جداً لخزنهاء وإذا 
صادف أن الإنسان كان منشغلاً بموضوع هام أو أنه لم يكن ملتفتاً إلى وضعه وحالته 
التي هو فيها الآن فيتصور الدماغ أنه قد استلم الصورة مرتين» فيتصور الدماغ أن هذه 
الحالة مرت عليه سابقاً؛ والحقيقة هي: نعم مرت عليه سابقاً ولكنها جاءت من القلب» 
ولكون القلب كان منشغلاً» كان الزمن غير محدد فيتصور الدماغ أنه شاهد هذه الصورة 
(الحدث) سابقا. 

وهناك صورة أخرى يرسمها القلب؛ ولكنها صورة تخيلية فقطء ليس لها من 
الواقع المتحقق شيء» وإنما هي من ارتباط القلب بالقلوب الأخرى وحدوث حالة 
التخاطر بين هذه القلوب أو ارتباط القلب بعالم الغیب» فیرسل تلك الصورة إلى 
الدماغء ثم یتحقق ما تنبأ به القلب فيتصور الدماغ أنه شاهد هذه الصورة سابقاً. 

فمنها ما هو تخيل فقط وهو الحالة الأولى ومنها ما هو قراءة للمستقبل» فإذا 
تمكن الإنسان من دراسة حالته ومعرفة خفايا هذه الحالات تمكن من الإخبار عن قضايا 
مستقبلية» وبغض النظر عن ارتباطه بالله أو ارتباطه بالشیطانء وهذا ما نلاحظه عند 
العارفين من العلماء وعند الفاسقين» للدلالة على أنه ليس للجانب الديني الأثر الوحيد 
على القلب» بل القلب له وظائفه الخاصة بەء سواء كان قلب مسلم أو غيره» معتقداً 
بالله تعالی أو لم یکن» وما يلاحظه ويتوقعه غير المؤمن دليل على أن القلب هو محل 
الإدراك والتفكر. 


۱۹۰ لاه اق امد لقع نم زا ادن نا هه ات لعفل ات رال مَاغ 


۲ كيفية حصول العلم في القلب 
The Obtain science Method in The Heart‏ 


أقول: إن القلب هو الذي يحفز الدماغ على الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق 
الحواس الخمس - أو لعلها تكون أكثر مستقبلاً -» حيث يتم هذا الاتصال عن طريق 
الدم» السفير الروحي للقلب إلى كافة أعضاء الجسم وما يحيط به» فیرسل القلب 
أوامره التي تلقاها أو أوجدها إلى الدماغ وبقية أعضاء الجسم؛ ولكني أخص الدماغ هنا 
لأن الاعتقاد السائد بأنه محل التفکر والتعقل فنقول: 

يحصل العلم في القلب بأحد طريقين : 

8 عن طريق الله تعالی» وهذا لا يمكن أن يثبت تجريبياً» لأن الله تعالى ليس 
محلا للحوادث ولا هو من المادیات» وإنما يكون بالقذف في القلب» وهو يبه تماما 
الإيحاء إلى الأنبياء من غير وساطة الملائکة؛ وإثبات هذا فقط بالأحاديث النبوية 
والروایات الواردة عن أهل البیت تلف كما في حديئه يإ : القلب عرش الرحمن( 
وعن طریق تغيير الرأي ونقض الهمم وفسخ العزائم كما قال الإمام عليّ نیت : عرفت 
اللہ سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الھمم”' وهذا الطريق ليس فيه خطأ 
على الاطلاق» وهو ما کان علیه ری والاوصیاء آو من وو له تعالی کما في ام 


مم ہے 


موسی ظفل ؛ قال تعالى: رح یز مرت آن أنَضِعِية إا خفت له لقيو ف 


یں کے ساس صرف ص ہم 


(۱) الحكمة المتعالية في الاسفار العقلیة الأربعة/ صدر المتألهين الشيرازي ج۹ ص ۰۲۹۰ 
(۲) شرح نهج البلاغة/ ابن أبي الحديد ج۱۹ كلمة ۲٤۷‏ . 


۲ كيفية حصول العلم في القلب 20ص ۹۹ص۸ 


یر وهذا يعني أن أم موسی نید قد أوحي إليهاء وهذا الوحي لم يكن على 
شکل ملك بل إلقاء في القلب؛ ولو لم يكن القلب فيه جنبة التجرد لما كان محلاً 
لاستقبال وحي الله تعالى» وهذه هي جهة التشابه بين العرش والقلب» فما يجري في 
العرش من إلقاء الإيحاء إلى الملائكة لتجردهم يجري في القلوب لوجود جنبة 
التجرد . 

وأما العرفاء فهم ما كانوا ليكونوا كالأنبياء» ولكنهم لهم من العلم الشهودي إلا 
أنه ليس العلم المطلق أو الكامل كما هو عليه المعصومةئة . ولذلك ما وجدنا أحداً 
يقول كما قال الإمام علي لتقي : سلوني قبل أن تفقدوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني 
عن شيء فيما بينكم وبين الساعة» ولا عن فثة تهدي مائة وتضل مائة إلا أنبأتكم بناعقها 
وقائدها وسائقهاء ومناخ ركابها ومحط رحالهاء ومن يقتل من أهلها قت لا فهو علم 
لدني» وكل إنسان له القدرة على أن يصل إلى مستوى تلقي العلم اللدني بنسبة صغرت 
آم كبرت . 

إن الحصول على هذا العلم يتم بواسطة تصفية القلب وإخلاص النية لنفس العلمء 
أي أن الإنسان تارة يكون خلوصه لله تعالى» وهو المطلب الأعظم لأنه يتضمن 
الإخلاص التامء قال الامام الصادق تاتا : إن القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى 
يسمو(©. وتارة يكون لنفس العلم أو للإنسانية فقط وليس لله فيه تقرباً أو دخلاّء فهذا 
أيضاً من العمل الخالص ولكن نسبته أقل من الأول» ولكن صاحبه یوفق؛ وهذا ما عليه 
كثير من العلماء الملحدين» لأن عملهم من أجل خدمة الإنسانية» والله تعالى يقول: 
تج ل رمم ای لا ای ل عل يدي ين كر أو 4ء صحيح أن سياق 
الدعاء في الآية بلسان المؤمنين ولكن الجواب بلسان العموم من جهة العمل والثواب لا 


)۱( القصص/ ¥. 

)۲( نهج البلاغة خطبة ۹۳/ صبحي الصالح. 

(۳) أصول الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج٢‏ کتاب الایمان والکفر باب ذم الدنیا والزهد فیها ح ۱۰ . 
)٤(‏ آل عمران/ ۰۱۹۵ 


E SOSA ESS Ea 14۲‏ مغ 


من جهة الجنة والنار لأنها أصلاً لا تشمل الكافرين» فالمورد لا يخصص الواردء قال 
تعالى : ہلاو کات رید حر الا تیوه یبا وم نی اضرا ين تیه( . 

إن هذا الطریق إلى العلم هو الطریق إلى الكليات التي تنفتح من خلال العمل 
والإخلاص على الجزئيات أكثر فأكثرء وهذا يتطلب من الانسان شحذ الهمم وزيادة 
العمل كمّاً ونوعاً بقيد الإخلاص كما قلت» وتدريب الحواس الخمس ۔ أو الاکثر - 
على تلقي العلوم النافعة والإكثار منها ومن العبادة العملية . 

إن هذا الطريق غير منحصر بالمؤمنين فقطء نعم تمامه وكماله منحصر بھم؛ وأن 
الله لا يضيع عمل عامل منكم . 

قد يشكل على هذا البحث في كيفية تلقي القلب الأوامر من الله تعالى وليس بين 
الله تعالى والقلب مسانخة؟ فنقول: إن القلب فيه جنبتان كما هو الرسول28ة » جنبة 
المادة وجنبة التجردہ فبالتجرد یتلقی العلوم» قال تعالی : بام الت مارا إن 
اه مل کم 2001 . 

إن تسمية القلب أو توصيفه بعرش الرحمن يدل على أن القلب فيه هذه الجنبة 
القادرة على تلقي الوحي» وحديث النبي5©؛ لیس جزافاً ولا هو كما يقول بعضهم: 
إن كلام الله تعالى وكلام رسوله لچ وکلام أهل البیت نیٹ - كلام مجازيء هؤلاء لا 
يعلمون أن القرآن قوله فصل وليس بالھزل؛ وكلامه بيان وتبيان لكل شيء» فالمجاز من 
جهة اللفظ لا من جهة المعنی؛ ومن جهة اللغة لا من جهة التحقق» فان الأشياء 
متحققة قبل المعنى» والمعنى متحقق قبل اللفظء فما نراه مجازاً فبحسب الذوق 
اللغوي ليس إلا. أما الكناية والاستعارق فهي حقيقة أيضاً لأن الكناية تعبير عن تحقق 
شيء ولو من جهة واحدة» وأما الاستعارت فهي كالكناية ولكنها أبلغ . 

إن وصف القلب بعرش الرحمن وصف حقيقي لا مجازي» لا من الناحية اللغوية 
ولا من أصل الواقم» المجهول عند غير آهله» والا فهناك قول آخر عن الامام 


(۱) الشوری/ .7١‏ (۲) الأنفال/ ۲۹۔ 


۲ كيفية حصول العلم في القلب نشم ری سس ام یہت کہ سا تہ سسجت ک۸ا 


الصادق نز : أن القلب حرم الله فلا تسكن في حرم الله غير الله . 

الطريق الثاني : هذا الطريق يشترك فيه كل الناس ولا فرق بين مؤمن وغيره 
وصغير وكبير» لأنه من البديهي» وهذه البداهة في خلق الانسان كما قال تعالى : قد 
هک لین ییا فطرت امه لت فی الاس علا لا بل علق او كيك یت ال 
کر كر الاس لا يرنه" وهذه البديهة هي : (النقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان) فهي أم البديهيات كلهاء حتى بداهة العلة والمعلول والكل والجزء فإنها ترجع 
إلى هذه البديهة» وهذه البديهة فى خلق الإنسان» ولا تتبدل مطلقاًء حتى الذي نراه لا 
يؤمن ظاهرا فهو في داخله مؤمن . 

ما قلته فى الطريق الأول أقوله هنا من أن الفطرة طريق إلى الكليات وأما الجزئيات 
فهي بحاجة إلى الكسب والعمل ولا يشت إنسان عن هذا آبدا وما الصلاة والصيام 
والجهاد وكل الأوامر التشريعية إلا لغرض الانتقال من الكليات إلى هذه الجزئیات . 


)۱( معرفة التفس/ حسن موسى الصفار ص ۵۳ . ۲( الروم/ ٣‏ 


ا یا وك صظ 
۱۹ ی الو اك سرت وه تاس الا رات 


۲ - الدماغ والجهاز العصبي 


The Brain & Nervous System 


لا نريد أن نخوض في هذا الموضوع لأنه ليس من مختصات الكتاب وليس لي 
علم تام به» وإنما أنقله من الكتب المختصة بهذا العلم» وذلك لمعرفة وظيفة الدماغ 
ومقارنتها بوظيفة القلب لمعرفة العلاقة بينهما. 

فالدماغ هو المسيطر على الجهاز العصبي الحسيّ» وكل عضو من أعضاء الجسم 
يرتبط بالدماغء ما بالمخ وهو محل الأعمال الإرادية أو بالمخيخ وهو محل الأفعال 
اللإارادية» أو عن طريق النخاع المستطيل المرتبط بالنخاع الشوكي ومنه إلى سائر 
الجسم . 

إن فعل الدماغ عموماً فعل مادي یستند إلى المعلومات الواصلة إليه عن طريق 
الخلايا الحسيّة المنتشرة في جميع أجزاء الجسم؛ ويقوم بالإجابة عليها إجابة مادية 
أيضاًء وليس عمل الدماغ عملاً روحياًء وأن عدم وجود المادة المنتقلة منه إلى الجسم 
ومن الجسم إليه لا يعني أن عمله عمل روحي أو تفكيري محض؛ بل هو انعکاس 
للمادة» وعمله بفعل الكهرباء التي لا ترى وهي من المادة» بل حتى الشعور اللاإرادي 
فهو من نتاج المادة ومن آثارها» بعکس الایمان الذي یکون من نور القلب ومذا النور 
هو النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء . 

وعلیه فليس للدماغ آثر في الفکر الروحي ولا آثر للجهاز الحسي في الفکر . نعم 
هو أحد آدوات آلة الفکر والتفکر كما قلت» وأعني القلب . 
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الماديون لا يختلفون معنا من أن عمل الدماغ عمل مادي بحت» بل هو المتبنى 
الوحيد عندهم لأن ليس بعد المادة شيء ورائي» وإنما هناك شيء غير المادة وهو شكل 
من أشكال المادة» وهو الطاقة» وقانون حفظ الطاقة لا يمكن تجاوزه» فتحول المادة 
إلى طاقة يعني العكس تحول الطاقة إلى مادة» وأن عمل الدماغ بالطاقة الكهربائية. 
فالعقل عبارة عن طاقة دماغية أو نشاط مادي بتحول الطاقة الكهربائية إلى إيعازات 
تتحول إلى أوامر منها حركية كحركة اليدين ومنها غير حركية كالرؤية والشم . 

لا أريد أن أخوض أكثرء ولكن تحول الطاقة من شكل إلى شكل عملية مفروغ 
منهاء فهل يمكن أن نحول العقل باعتباره طاقة إلى طاقة أخرى أو لا يمكن؟ سيقولون 
هو الآن يتحول إلى طاقة أخرى» بدليل أن اليد تتحرك» وهي طاقة حركية» أقول: 
وهل يمكن أن نحول الخيال وهو طاقة عقلية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة؟ أو هل 
يمكن أن نفرق بين طاقة الخوف وطاقة الخجل: أو بين ظاهرتين نفسيتين مختلفتين 
كالشجاعة والجبن» فهما عمل من العقل» وهما نتاج طاقة كهربائية واحدة» فكيف كان 
نتاجهما مختلف؟ إذا قالوا بالشدة والضعف» قلت كذلك الشجاعة والجبن شديدان 
وضعيفان» بسبب شدة أو ضعف التيار الكهربائي وليس اختلاف التيار. 

من هنا حتى لو سلمنا لهم بأن العقل في الدماغ وليس في القلب فهو غير مادي؛ 
لأن نتاج المادة الواحدة واحد في ظل نفس الظروف فأربع ذرات من الهيدروجين مع 
ذرتين من الأوكسجين تولد لنا جزیئتین من الماء تحت ظروف حرارة وضغط معينة› 
ولا يمكن أن يتولد غير الماء. 





۰ 


=. 
3 


کا ا 
ف ص باصا دما 


C 


The Brain & Thinking about 


وت 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 





۱۹ یرسرس ھس‎ The Brain & Thinking about الدماغ والتفكر‎ 6 


التنفيذية للإنسان» وهذا يعني أنه يحتاج إلى الأداة التشريعية التي تدير الأفعال 
والأقوال» بل هي التي تنشأ القرار وتتابع تطبيقه من خلال أدواتها ألا وهو الدماغ الذي 
يعد أكبر وأوعى هذه الأدوات. 

وكذلك من تعريف المخ لغة واصطلاحاً نعرف أن المخ ليس هو المنشئ للأفكار 
أو هو المتبني لها لاسيما العقيدة بالذات» وإنما هو خالص العمل» والفكر واحد من 
أهم أدوات العقل وليس هو العقل؛ ولما لم يكن للمخ القدرة على التفکر» وخاصة 
التفكر الروحي أو ما يتعلق بالغيب أو بالعقيدة» صار المخ ليس محلاً للعقل» وإنما هو 
من أدوات التذكر ليس إلاء ولا يمكن أن تكون له الاستقلالية في التفكرء نعم له 
الاستقلالية في التذكر وإعادة المعلومات وتبويبها كما ذكرت» ولكن بأمر سابق من 
القلب في تخويله للقيام بهذا العمل وقت حاجته . 

إن قول النبي الأكرم يِب : (الدعاء مخ العبادة ولا يهلك مع الدعاء أحد) (') يوضح 
أن العبادة هي إدراك العقل لحسن العمل وطاعة المعبود» وليس هي العقل» بدليل أن 
من العبادة أفعال الصلاة الحرکیةء ومنها أفعال الحج الحركية؛ أي البدنية» وعليه فالمخ 
لب وجوهر هذه الأفعال وليس هو العقل . ولما كان المخ لب الدماغ وجوهرته الثمينة» 
والدماغ أصل تنفيذ الأوامر العقلية (القلبیة) صار المخ لب الدماغ وصار الدعاء مخ 
العبادة ولبها. 

إن الله تعالی لم يقل إن الله يحول بين المرء ومخه؛ لن المخ لیس محلاًللتبدل 
والتحول: والسبب هو أن التحول والتبدل والتقلب من مختصات المختار والمريد» 
وآما الدماغ فليس له الاختیار أو الإرادة» وإنما هو منقاد للقلب» ومثل القلب والمخ 
إلى آمر الله تعالى کمثل الانسان والمَلّك» فالأول وهو الانسان یختار وهو قوله تعالی : 


ع م 


کس عاص و کے ے ہے مه E e‏ َ‫ رن ےج ہے سوط ہے دعر و۰ رص 
إا تیه اتیل انا کا رما كَتُورا4(") وقولہ : لوق اح ين رکز من شاه ليون ون 


(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۹۰ ابواب الدعاء باب فضله والحث عليه حديث ۳۷. 
(۲) الانسان/ ۳۔ 
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شاء قلي و ےت 
ار 5 الاش ولاز عا مکيکه خلا 
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سیمر علينا في الباب الثالث أن التفكر من مختصات القلب» وليس للمخ؛ القدرة 
على التفكرء وانما له القدرة على التفكير والتذكرء وكذلك بعض الأفعال الإرادية 
كالسمع والبصر والذوق والشم والتکلم > إلا أنه محكوم بموافقة القلب» على الرغم 

من أن له صلاحیات واسعة في هذا المجال . 

وبالاجمال فالدماغ ومنه المخ یفکر تفکیراً مادياً» وأعني بالتفکیر المادي هو حاجة 
الدماغ إلى الغذاء المادي كي يستطيع أن يفكرء کحل مسائل الریاضیات أو تذکر الوقائع 
التاريخية أو تمييز الروائح وما شاکل هذا التفکیر» في حين أن القلب لا یحتاج إلى 
الغذاء المادي بل العكس هو الصحيح كلما فرغت البطن كلما صفا القلب وأزهرء قال 
النبي ا إن الشيطان ليجري في اب نآدم مجری الدم فضیقوا مجاريه 
بالجوع("؛ هنا نحن بحاجة إلى وقفة طويلة مع هذا الحدیث. بل کل حديث له 
وأهل بيت النبوةتقية » فهم معدن العلم وأصله وفرعه» لکن الكتاب لغرض إثبات 
الشواهد فقط » وهذا يعني أن القلب قادر على معرفة الفكر والقيام بعملية التفكر 
والتفكير الروحيين والإلهيين» وهذا ما يقوم به العلماء لو أشكل عليهم مشكل فيصوموا 
ليفرغ وعاؤهم وتقل الريح الذاهبة إلى القلب والتي تعکر صفاءه . 

ولا تقول حصل التعارض بين الجوع والشبع؛ فللقلب الجوع وللدماغ الشبع» 
فكيف يوفق بينهما؟ الإجابة على هذا التساؤل بسیطء وهو أن لاترهق الجسد بالجوع 
إلى حد الهلاك والضعف وأن لا تتخم الجسد بالطعام» وإنما حالة الوسط هي 
الصحيحة» والبسملة والشکر عوامل مساعدة أساسية وتجويد المضغ وأكل الطازج» 
كلها عوامل تساعد على الاثنين 


0 
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(۱) الكهف/ ۲۹. (۳) مقامات القلب/ الفيض الكاشاني ص٥٦٦٠‏ عن 
(۲) التحريم/ .٦‏ مسند أحمد ج۳ ص١٥۱.‏ 
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۵- القلب والتفكر 


The Heart & Thinking about 


أقول: إن القلب محل استقبال الفکر وإيجاد التفكر والعقيدة» وما التفكّر إلا 
المحافظة على الفطرة والعقيدة وتنميتهماء ولكن بالتفكير يزداد الإنسان علما ويفتح 
أمامه الآفاق الرحبة للمحافظة على الفطرة وتنميتهاء ولذلك فإن هذا الموضوع متداخل 
مع موضوع القلب والعقل» لأن التفكير والتفكر بحاجة إلى عقل يعقل ما يرى ويسمع 
ويشعر وما له علاقة بالملكوت» ولما كان محل العقل في القلب كما سنبینه في الباب 
الثالث» فإن التفكر لا يكون إلا بالقلب حصراً وبشكل خاص ما يتعلق بالعقيدة وما 
يرفدها ويساعد على تقويتها وتجذيرهاء ونقلت لك الحديث الشريف : (تفكر ساعة 
خیر من عبادة ستین سن۱2) لآن التفکر عملية استمرار وبقاء علی العقيدة ار لا وتا 
بما یعادل عبادة ستين عاماً ثانياً» ولما كان التفکر في القلب فهو بعکس الدماغ فیحتاج 
إلى الجوع. لأن القلب في حال الجوع آقدر على التفکر من القلب في الشبم» ومن 
المفهوم المخالف لهذا النص فان الشبع يزيد الانسان بلادة وغباء» ولذلك تجد العلماء 
إذا أشکلت علیهم مسألة صاموا یوما أو يومين لاجل أن یخلو الجوف من الأبخرة التي 
تنتقل عن طریق الدم إلى القلب فتعطل عمله كما قلت قبل قليل» ومن المؤسف أن 
الأولين كانوا یتصورون أن الأبخرة تصعد إلى الدماغ فتعطل عمله. مع أن الدماغ لا 
يتصل إلا بالدم والعين والأنف والفم والأذن» وهذه الأدوات» سوى الدمء تتصل به 


۱0( مراة العقول في شرح أخبار آل الرسول/ العلامة محمد باقر المجلسي ج۹ ح٥۲.‏ 


RES ۳.۰‏ اماك وقوه سي سی اگ کو الب راتا 


عن طریق الأعصاب. فليس لها أن تنقل الابخرة إليه» وأما انتقال الابخرة إلى الدماغ 
عن طریق الد فهي الغازات المذابة فيه أو التي تتفاعل مع مکونات الدم بطريقة 
وبأخری» وطریق الدم من وإلى القلب . 

قال الامام الصادق نايا : السعتر والملح یطردان الریاح من الفؤاد ویفتحان السدد» 
ویحرقان البلفم(. 

ستجد عزيزي القاری أن التذکر یحتاج إلى المادة أي الغذاء المادي وأما التفکر فلا 
یحتاج إلى المادة بل یحتاج إلى الغذاء الروحي ومنه الجوع. 

إن المتتبع لسيرة العلماء يجد آنهم کانوا في الاعم الاغلب فقراء» وآن لم یکونوا 
من الفقراء فهم من الزهاد. وشعارهم «إذا آردت الوصول إلى الله تعالی أو التقرب منه 
فما عليك إلا بثلاث. قلة الطعام وقلة النوم وقلة الکلام» وهذا یکشف لنا أن الجوع هو 
الاصل لدی الانسان ولیس الشبع» وما أصاب الناس من سوء إلا بسبب الشبع 
والتخمة» بحیث تحول الانسان إلى حیوان . 

مر عليك عزيزي القاری في الباب الأول في تغذية القلب الروحية والمادية آثر 
الغذاء بشقیه على القلب وعمله. 
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أعتقد أن الموضوع قد تكشف من خلال أبحاث القلب والتفكر والدماغ والتفک 
فالدماغ ليس محلا للتفکر فلا يكون محلا للإيمان مطلقاًء ولذلك لم ترد آية ولم یرد 
أي حديث أو رواية في أن الدماغ محل الإيمان» فالآيات تذكر القلوب المطمئنت 
والقلوب الزائغة والقلوب السليمة والقلوب المريضة وستجد هذه الایات في الباب 
الرابع» كما ستجد القلوب في القرآن الكريم وتصنیفھا. 

إن الدماغ يساعد القلب في بعض الحالات على زيادة الإيمان وليس على ایجاده؛ 
وذلك من خلال العلاقات المادية والعلمية سواء في علوم الطبيعة أو غيرها كالرياضيات 
مثلاً أو علوم المنطق التي تساعد في إيجاد مصاديق الأفكار التي يطرحها القلب» أي 
التي معربیہ میس ولذلك قلت : إن الدماغ من أدوات القلب المهمة» بل 
سترى أنه الأمين العام للقلب وهو مستودع أسرارہ؛ وبتعبير عصري الدماغ أرشيف 
القلب» بل في بعض الأحيان يساعد القلب على اتخاذ القرارات المهمة على مستوى 
العقيدة» ولكنه يبقى في مستوى المستشار» مع ما في هذا المثال مسامحة فإن الدماغ 
له القدرة على رفد القلب بالعلم العملي المستفاد من التجارب السابقة» كما أنه له 
القدرة على الابداع ومساعدة القلب في ذلك؛ وهذا بخلافه في المعصوم ن فهو 
مستغن تماماً عن علم الناس كلهم أجمعين» لأن ما عنده من العلم يفوق ما عند جميع 
البشرية من آدم غالا إلى يوم القيامة؛ ولذلك نجد أن الإمام علی ٹل يقول لابن 


۳۰۲ مر امس انا لس تک اہن اھ کس اک َيْنّ الب وَالدَماغ 


عباس : (لك أن تشير علي و أرى» فان عصيتك فاطعني) . ۲۱ وهذا يعني أن الامام في 
غير حاجة ابن عباس؛ ولكن من باب تقريب المسلمين إليهء لما له من مهابة» ولما له 
من أثر في النفوس . 


)۱( نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين حكمة ۳۲۱ ص۸۰۰/ تحقيق صبحي الصالح . 


TOSSES وک‎ The Heart & The Faith ۷۔ القلب والإيمان‎ 


۷- القلب والإيمان 
The Heart & The Faith‏ 


الكلام کل الكلام هناء فالقلب مركز الإيمان» ومن لا قلب له لا إيمان له قال 
أمير المؤمنين تلا : إن محل الإيمان الجنان وسبيله اللسان( وقال أيضاً: الإيمان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالارکان(" فلا بد أن يكون القلب سليماً حتى 
يكون أهلاً للإيمان» وأن يكون باقیاً على الفطرة . 

ولما كان القلب محل التقلب والتبدل» كان على الإنسان أن يطلب له طرائف 
الحکم كما يقول الامام علي لد إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها 
طرائف الحکم(ء فليس من باب المصادفة والمجاز أن يكون المقصود من القلب في 
جمیع الآيات وأحاديث النبي لچ وأقوال أهل البیت :كي هو العقل الذي لم يحدد 
مكانه» مع أنهم ذكروا بعض الأحيان الدماغ فلو كان المقصود من القلب الدماغ لكان 
العکس هو الصحیح؛ ثم إن قوله تعالى الآية محل البحث7؟)قد حددت المكان الذي 
يتواجد فيه القلب» فقالت التي في الصدورء ولو كان القصد «أن العقل في الدماغ» 
لقالت التي في الرؤوس» ولما قال الإمام علي تلد : لقد علق بنياط هذا الانسان مضغة 
(۱) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الألف حكمة ۱۳4۷ . 


(۲) إکمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الهمزة حكمة ۲۹۲۹. 
(۳) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الألف حكمة ۰۱۳۲4 


. ٤١ الحح/‎ (© 


SESERRA EER ۳.‏ اق ل 5راک وی 


هي أعجب ما فيه وذلك القلب . ۲٩,‏ 

إن العملیات الجراحية التي أجريت لتبدیل القلب» قد بینت أن آکثرهم غيّر عقیدته 
وطباعه وأخلاقه وأفكاره» وذلك تبعاً لما کان عليه صاحب القلب المتبرع27؛ واليك 
واحدة من هذه القصص وسوف نتناول قصص هذا الموضوع في باب خاص به : 

القصة: انتحر أحد الأشخاص الملحدین والذي كان سيء الخلق بذيء اللسان 
بوضع مسدس في رأسه» وقبل موته أعطي قلبه لشخص آخر؛ وبعد العملية تحول هذا 
الانسان الآخر الودیع المؤمن إلى ملحد وبذيء اللسان؛ على خلاف ما كان عليه قبل 
العملية» جس مت سورس رد ت سیت > ثم تأتي العجيبة 
الثانية» وهي انتحاره بنفس الطريقة التي انتحر بها زوجها الأول المأخوذ قلبه» وما 
جری ليس غریباء بل طبيعي» لأن عملية التفكر والعقيدة في القلب وليس في الدماغ . 

مس مو ہا : #أقلز یروا يردأ في اض فتکوںَ لحم قلوت یموب 
از مان موه اقا ا سی اہر وکن تی اب ن ثور » فإذا عرفنا 
Ty‏ و :۳ 
عن الامام الصادق تلد قال : (العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان)» وأن 
العقل كما يقول تعالى في القلب؛ الآية في أعلاهء فإن العقاب والثواب على درجة قوة 
القلب ورسوخه وتحوله إلى الاستقرار بعد أن كان كثير التقلب . 


(۱) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف اللام حكمة ٠٤١‏ . 
(۲) بتصرف : www. Kaheel17.c0m.‏ 
(۳) الحج/ ۱ . 
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۸- موقع القلب وموقع الدماغ 
Heart Subject & Brain Subject‏ 


يقع القلب في صندوق كبير» ويحيط بهذا الصندوق جدار واق له من الصدمات: 
كما أنه يقع بين عظمين قويين وهما العمود الفقري وعظم القفص؛ ولا يلتصق به 
شيء. فهو مستقل استقلالاً شبه تام إلا من خلال هذه النياط وهي أغشية البريتون التي 
تجعله معلقاً في الصدر . 

إن هذه الاستقلالية في المكان وعدم التجاور تجعل القلب بعيداً عن تأثير الجوارح 
الأخرى» كما تجعله في مأمن من أمراضها وسلوكهاء إضافة إلى أن بُعد القلب عن 
جدار الصدر یجعله بعید عن المؤثرات الإشعاعية الخارجية» من الحسد والتخاطر 
والکشف عنه الا أن تکون بارادته . 

أما الدماغ فمحاط بقحفة قوية أيضاً ولکنها قریبة من الجدار الخارجي لهاء ولهذا 
یمکن الوصول إلى الدماغ بأدنى إشعاع مما یجعله عرضة لسرقة المعلومات منه» وهذا 
الذي یحصل للأشخاص الذین یضعف عندهم القلب ویکون إله هواه» فیتحکم به هذا 
وذاك وتتقلبه الأهواء والرغبات» ویکون ريشة في مهب الریح» ما یجعله عرضة 
لا صابة بالجلطة القلبية وآمراض السكري والضغط وغیرها من الامراض التي تحدث 
بسبب هزة وان لم تكن عنيفة . 

إن وجود العضوين في صندوقين يؤكد ما ذهبنا إليه من أن القلب والدماغ عضوان 
مهمان وكذلك الرئتين» ولكنهما أقرب إلى جدار الصدر مما يجعلهما أقرب إلى التأثر 
بالمحيط الخارجي من القلب . 


إن الناس الذين يستخدمون الحسد أو التأثير على تفكير الآخرين من خلال 
التوصل إلى أدمغتهم» وما يجري بالتنويم المغناطيسي دليل على أن الدماغ عرضة للتأثر 
بأفكار الآخرين ودخول الأشعة والمجال الكهرومغناطيسي وسرعة تأثرهم . 
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4 القلب والدماغ والحفظ (الذاکرة) 
The Heart & Brain at Memorize‏ 


اكتشف العلماء أن بعض خلایا الدماغ (المخ) تقوم بعملية حفظ المعلومات 
وتخزينها وإعادتها عند الحاجة إليهاء وأجروا بعض التجارب على اكتشاف تلك 
الأماكن في الدماغ وتحديد وظائف بعض الخلایاء ولكنهم في نفس الوقت وصلت 
أبحاثهم إلى أن جميع جسم الإنسان يتغير أكثر من مرة خلال حياته» وهذا التغير يشمل 
الدماغ أيضاًء فالمادة الدماغية اليوم ليست هي المادة الدماغية قبل عشرين عاماًء وعليه 
سنوجه الأسئلة التالية ونجيب عليها: 

السؤال الأول: إذا تغير في الدماغ الموضع الخاص بمعرفة نفس الشخص صاحب 
الدماغ» فهل سينسى الشخص اسمه وتاريخ حياته؟ 

الجواب من وجهة النظر المادية: 

كلا سوف لن ينسى والسبب. لأن الخلية التي ماتت وحلت محلها خلية أخرى 
تحمل نفس صفات الخلية السابقة ومنها اسم وتاريخ الشخص . 

أقول إذا كان كذلك فلا بد أن تكون الخلية اللاحقة كالخلية السابقة في كل شيءء فان 
قلتم نعم وهو خلاف الواقع - زال تغير الانسان من الشباب إلى الشيخوخة» وأن قلتم كلا 
اختلفت الخلیة اللاحقة عن الخلية السابقة» وبمرور الزمن وتغيرٌ الخلية ذاتٍ نفس العمل في 
الذاكرة» تنتهي الذكرى والحادثة المحفوظة» وهذا خلاف الواقع» فهناك من الأحداث لا 
تتغير مطلقاً وتبقى محفوظة إلى موت الإنسانء فأين حفظت هذه المعلومة؟ 


وا ۳ 2 ره 
۳۰۸ سودي ئوک ٹکرک وا ھا أن عقني و و رو و ۶او و 6اا وو و و رمحاو وده العمل بَيْنَ القلب والدماغ 


السؤال الثاني : لماذا یقول الشخص منذ صغره إلى موته أنا؟ فهل هذه الأنا وهو 
طفل نفس الأنا وهو رجل وهو شيخ طاعن في السن أو لا؟ 

الجواب عند المادیین : 

نعم یقول أناء لأنه يتكلم عن نفسه» رغم تغیر جمیع خلایاه بما فیها الدماغ کله» 
وأكثر من مر آقول نفس الاشکال السابق» كيف یقول آنا وقد تغير كله ولم یکن هو؟ 

أما إذا کان الحفظ والذاكرة في القلب» ا والعقل آو محل الروح 
والعقل» فليس هناك أدنى التباس أو خلل في التحليل» لأن الروح والعقل جواهر لا 
تتبدل ولا تتغير ولا يطرأ عليها الفناء بتغير الأجسام والأبدانء وأن القائل أناء الروح 
ولیس الجسم» والقلب وليس الدماغء وأن القلب يؤثر بالدماغ أكثر بكثير من تأثير 
الدماغ بالقلب» لعله بنسبة اختلاف شدة التيار الكهربائي في القلب إلى شدة التيار 
الكهربائي في الدماغ وهو (۱/ ۵۰) أو بشدة اختلاف المجال الكهرومغناطيسي وهو 
(۱/ ۰۵۰۰۰ وأن القلب إذا أراد استخراج حادثة قبل مائة عام بعث بها إلى الدماغ 
ليسلك بها إلى الأعصاب ثم إلى اللسان حتى ينطق بها الإنسان فيتصور البعض أن 
الدماغ هو الذي أخرج هذه الكلمات وهذه الذكريات من آرشیفه . 

الخلاصة : 

ونخلص إلى النتيجة التالیةء وهي: إن الجهاز العصبي عبارة عن ثلاثة آجهزت 
الأول: الجهاز الموجود في كل خلية من خلايا الجسم بما فيها القلب والدماغ 
والثاني : الجهاز الموجود في الدماغء والثالث: الجهاز الموجود في القلب» فأما 
الجهازان الأول والثاني فهما الذان يتحسسان كل متغير في المحيطين الداخلي 
والخارجي لهماء والجهاز الثاني هو المفسر لتحسس الجهاز الأول ومصدر الأوامر 
العصبية في الاستجابة والرد على هذا التحسس» وهما تحسس مادي بحت» يعتمد 
على الحركة والحرارة والکهرباء. 

أما الشعور بالخجل والخوف والفرح والسعادة فهي من مختصات الجهاز الثالث» 


۴٢٢.۱ The Heart & Brain at 1/161001126 ۔ القلب والدماغ والحفظ (الذاكرة)‎ ۹ 


وهو الجهاز الموجود في القلب» فهو التحسس الروحي؛ وهو حقيقة التحسس. ولا 
يمكن أن يغفل هذا التحسس» أو أن يخطأء حتى لو ظهر خلاف ذلك في التحسس 
المادي» سواء من قبل كل الجسم أو من تفسير الدماغ لهذا التحسس» ولا خلاف في 
أن تحسس الدماغ موجود» وهو المقدمة لتحسس القلب الروحي؛ ولكن هذه المقدمة 
ليست هي العلة في التحسس الروحيء وإنما في العمل الطبيعي لجسم الانسان أن تنقل 
الأخبار الخارجية والداخلية للقلب من خلال الجسم وتفسير الدماغ لغرض تفرغ 
القلب لأهميته في حياة الإنسان ووجوده» وأما نتائج الحس الروحي فتظهر من خلال 
الدماغ إلى بقية الأعضاءء باعتبار أن الدماغ أمير التحسس المادي» وأما القلب فهو أمير 
البدن كما قرأت معنا الروايات. وأما لو حدث خلل لأي عضو من أعضاء الحس فإن 
التحسس ينتقل عبر القلب بدون واسطة» ونشبه هذه العلاقة بين التحسس المادي 
والروحي؛ كالاتصال السلكي بين جسمين مع قدرة أحدهما على الاتصال بدون 
استخدام السلك؛ كما يجري في التخاطر عن بعد ولكن لو عطل وانقطع السلك 
سلك العضو الأقوى طريق التخاطر والتحسس بغير وسيط مادي؛ فالقلب له القدرة 
على التحسس الروحي» وهو أقوى بكثير من التحسس المادي» وذلك لأن لا معوق 
في طريقه سوى الروح» والروح أقوى من الجسد. وهذا تقسيم للتحسس: 
التحسس 


المادي الروحي 


القلب (الآمر لكل شيء) 


كل الجسم الدماغ 
(الناقل) (المفسر والوجه) 
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۰ بودي ان مه هبو عو ملع ا ا وا 


هم 
ع 


لنری ما توصل إليه العلماء : 

تبين للعلماء أیضاً أن الذاكرة ليست موجودة فقط في الجلد» إنما جميع خلايا 
الجسم تختزن الذاكرة والمعلومات . ولذلك يقول العلماء اليوم: إن تاريخ كل منا 
مكتوب داخل كل خلية من خلايا جسدناء فنحن عندما نقوم بأي تصرف» فان خلايا 
العين مثلا والخلايا المتصلة معها إلى الدماغ جميعها تمر المعلومات عبرهاء وعملية 
مرور المعلومات التي نشاهدها من العين إلى الدماغ هذه (ملايين الخلايا)» تمر عبرها 
المعلومات وتختزن في سجلات دقيقة وبرامج أودعها الله تبارك و: تعالى في داخل كل 
خلية . كذلك كل صوت نسمعه أو نتكلم به» فان هذه الترددات الصوتیة تنتقل عبر 
الأذن إلى الدماغ وطيلة هذه الرحلة من الأذن إلى الدماغ هنالك أيضاً بلايين الخلايا تمر 
عليها وتختزن في داخلها . إذاً نستطیع أن نستنتج أن خلايا السمع تختزن المعلومات ؛ 
وخلايا البصر تختزن المعلومات(٩.‏ 

إن قوله تعالى : ویم نهد یم أل کت ود زا مم ہر سا ملک" دلیل على 
وعي الجوارح لمعنى الشهادة حين حدوث العمل» وإلا لو لم يكن واعياً للحدث كيف 
يشهد؟ فضلاً عن مشاهدته له» وذكر المصاديق في الآية من باب المثال لا الحصرء 
لأن الملاك واحدء وهو الحياة» ولأن الإيمان مبثوث لجميع الجوارح كما في 
الحديث . 

وهنا قول آخر لأحد العلماء: 

الدكتور (جاك کوبلاند) أشرف على أكثر من ۷۰۰ حالة زراعة قلب فماذا وجد 
هذا الطبيب؟ الذي وجده أن هؤلاء المرضى يحدث دائماً مع كل تغییر للقلب تغييرات 
عميقة في شخصيتهم ولذلك قال أنا لا أستبعد أن يكون هنالك شيء ما في هذا القلب 
نجهله تماماً. وهنالك الكثير من الأطباء الذين يؤكدون هذه الحقيقة الیوم ولكن لیس 


)۱( الأكاديمية العالمية للتدریب والتطوير في ۲۸/ ۹/ ۱۳۸ ويكيبيديا. 
(۲) النور/ ۲. 


A The Heart & Brain at 11161201126 القلب والدماغ والحفظ (الذاكرة)‎ ٩ 


لديهم دليل مادي ملموس على ذلك سوى الظواهر التي يشاهدونها آمامهم(. 

إن هذا العدد الكبير لیس من باب المصادفة ولا من باب العشوائية في حياة الناس 
أن تتغير أخلاقهم وتصرفاتهم وقيمهم وعقائدهم بهذه السرعة» ومباشرة بعد إجراء 
العملیةء ثم التغير بحسب طبيعة صاحب القلب المتبرع . 


(۱) الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير في ۲۸/ ۹/ ۲۰۰۸/ ویکیبیدیا۔ 


الیاب الثالیٰ 


العقل في النصوص الد پیبة 
والبحت العلمى 


۱- معتی العقل 

۲ - القلب والعقل 

۳ - الدماغ والعقل 

- دور العقل 

٥‏ - القلب والدماغ والحفظ 





ميا وه 


مقدمه 


العلاقة بين الدماغ والعقل ليست علاقة مباشرة» فليس الدماغ هو المتعقل للأمرء 
بل القلب هو الذي يملي على الدماغء وبشكل دقيق على المخ وليس كل الدماغء لأن 
وظيفة المخ الأفعال الإرادية وبها تعقل الأشياء . 

إن العقل المقصود هنا في الدماغ ليس هو العقل الاصطلاحي» وإنما هو التفكر 
الثاني والتذكر الأول» فالتفكر من واجبات القلب وليس للمخ دخل فيه وما يمليه 
القلب على المخ هو الذي يستعين به المخ لإجراء عملية التفكر والتفكير المستندة إلى 
توجيهات القلب» إلا أن هذه التوجيهات تكون أحياناً مفصلة وليس للمخ التصرف بهاء 
أو التغيير أو التبديل أو الإضافة أو النقيصة؛ ومنها ما للمخ الصلاحية في التصرف الآني 
المخول من قبل القلب» ولأن العقل المرتبط بالعقيدة في القلب فلا دخل للمخ فيهاء 
وليس له أدنى تصرف أو تعقل» نعم هو يعلم بعد ذلك هذه العقيدة ويفهمهاء إلا أنه لا 
يتدخل ولا يبدي رأياً مهما كان صغيراً أو کییرآ؛ لأن العقيدة إما مع الله أو مع الشيطان» 
وأما المخ فأعماله وأفكاره وتفكره كلها تستند إلى أنشطة مادية بحتة يكون من نتائجها 
التفكير أو التذكر الماديين. 

إن التفكر خاص بالقلب. نعم هناك نوع من التفكير في جميع أجزاء الجسمء إلا أنه 
من المحدود أولاً ومن إملاءات القلب ثانیاأء اللهم إلا إذا عصت الجوارح القلب حينها 
يكون تفكيرها وتصرفها بعيداً عن إرادة القلب وتوجهاته وتوجیهاته» وهي النفس الأمارة» 
وأما الحالة التي يمر بها الإنسان فيجد نفسه نادماً على فعلة فعلهاء فهي المعبر عنها 
بالنفس اللوامة» أي الرادعة للنفس الأمارة» فالنفس الأمارة من الشيطان» وأما النفس 


ہے 8ر ےا 2 گم 
۳۹ بحا ات ھی اھت ہا سس فوطي أب الفقل لفات رتنیا 


اللوامة فمن الرحمان» وهنا يحصل النزاع والقتال ما بين جنود العقل وجنود الجهل . 

وأما العذکر فجله للمخ؛ وذلك لأن المخ آرشیف القلب» وأنه الأمين العام 
للقلب» كما أنه مستودع أسرار القلب وأعماله وعقیدته» فلو تأثر القلب أو استبدل يقوم 
المخ بإعادة المعلومات التي كان عليها الإنسان قبل تأثير أو تبديل قلبه» من عقيدة 
وأخلاق» فلو كان القلب الجديد كبيراً وقوياً لاستطاع أن يغير من شخصية هذا الانسان 
حتى يصبح غيره وليس هو. 

إن الإنسان يعلم أنه تبدل» ولكنه لا يعرف لماذا تبدل» ولو رجع إلى صاحب 
القلب المتبرع لوجده هو السبب» ولعرف أن ما به من قيم وأخلاق وتصرف تعود إلى 
صاحب القلب المتبرع» وسيمر علينا في موضوع المستبدلة قلوبهم وأحوالهم وطريقة 
تعاملهم عما كانوا عليه قبل وبعد عملية تبديل القلب. 


Mi” معنى العقل‎ ١ 
معنى العقل لغة:‎ 
العقل : يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك‎ 
القوة عقل» ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه [عليه السلام]‎ 
رأبتالعقل عقلين فمطبوعومسموع‎ 
ولاينتفعمسموع إذالميك مطبوع‎ 
كمالاتنفع الشمس وضو العين مسمنوع‎ 
وأصل العقل: الامساك والاستمساك» كعقل البعير بالعقال» . . . ومنه قيل‎ 
و"‎ 
معنی العقل اصطلاحاً:‎ 
وأما اصطلاحاً فهو القوة التي عليها يكون الحساب والعقاب» وبها یکون‎ 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني ص۷۸٦‏ . 


التکلیف؛ وهي التي قال عنها الامام الصادق نز : (العقل ما عبد به الرحمن واکتسبت 
به الجنان)(٩.‏ 

إن التکلیف يدور مدار العقل شدة وضعفاء فعن الامام الباقر قال : نما یداق الله 
العباد في الحساب يوم الا على قدرما آتاهم من العقول في الدنیا۱. 

إن هذا الاتیان من الله تعالی ليس جزافياً» ولیس هو من الله منعزلاً عن فعل العبدء 
بل هو من فعل العبد» فکلما آقبل العبد على الله تعالی أقبل الله عليه» فمن تقدم إليه 
شبراً تقدم إليه ذراعاً كما في الحدیث قال : إن الله تعالی یقول من تقرب الی شبراً 
تقربت إليه ذراعاً و من تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً و من آتاني مشياً أنيته 
مرو 29 , 


)١(‏ أصول الكافي/ الشيخ ثقة الاسلام الكليني ج١‏ كتاب العقل والجهل ح7. 
)۲( أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج١‏ كتاب العقل والجهل ح۷ 
(۳) عوالی اللآلي/ ابن ابي جمهور الاحساني ج١‏ ص ۲4 ح۸۱. 


۲ القلب والعقل 
The Heart & Mind‏ 


الآيات التي أشارت إلى أن العقل في القلب 

سنشیر إلى آیتین فقط من الآيات التي ذكرت أن العقل في القلب وإلا فهي كثيرة. 

ایض فتخوں م فوب یوت پا زان يسْمَعُونَ چا بل 
نص الک وکین تیاب أل في الشثور) ) . 

شی ومن بدائع القرآن الكريم أنه ذکر آیة أخرى تؤكد حلول 
العقل الذي عليه التكليف في القلب» قال تعالی : وقد را لِجَهَثَمَ كديرا ین لفن 
لانن َم لوب 1 لا مهوت با وج اع لا یروت بيبا وک 56 لا يعون یاف کال بل هم 
نی ریک هم الكت 0 

الآية الثانية : لا یرگن جما لا ری مو از من وراه جر مهم یر کییڈ 
هر جیا همع ذلك یر وم لا بمیثرت)( والاية هنا في معرض بیان 
موقع العقل» قال الطبرسي : ہو قلربهم شتّی» أي مختلفة متفرقة حذلهم الله باحتلاف 
کلمتهم» وقیل إنه عنی بذلك قلوب المنافقین وأهل الکتاب» عن مجاهد انهم كوم 
لود ما فيه الرشد مما فيه الغي» وانما كان قلوب من يعمل بخلاف العقل شتی» 
)١(‏ الحج/ ۱ . (۳) الحشر/ ۱۶. 
(۲) الأعراف / ٠۷۹‏ . 


۲ القلب والعقل The Heart & Mind‏ 0 0 ما سر رش ری کاو ا 


لاختلاف دواعيهم و أهوائهم وداعي الحق واحد» وهو العقل الذي يدعو إلى طاعة الله 
و الاحسان في الفعل(۲. 
قول الإمام علي تال 

إن الله وهب لي قلباً عقولا . ١‏ . 

بعد أن صدرنا هذا الموضوع بثلاث آيات وقول للإمام على نذكر قولاً آخراً 
لأمير المؤمنين نجل في العلاقة بين القلب والعقل» فيقول سلام الله عليه : (إن بدن 
الإنسان بمنزلة مدينة كبيرة لها حصن منيع هو القلب» بل هو العالم الصغير من جهة 
والعالم الكبير من جهة أخرى» والله سبحانه هو سلطان القلب ومدبره» بل القلب 
عرشه» حصنه بالعقل والملائكة » ونوره بالأنوار الملكوتية » واستخدمه القوى الظاهرة 
والباطنة والجوارح والأعضاء الكثيرة» ولهذا الحصن أعداء كثيرة» من النفس الأمارة» 
والشياطين الغدارة» وأصناف الشهوات النفسانية » والشبهات الشيطانية» فإذا مال العيد 
بتأييده سبحانه إلى عالم الملكوت» وصفي قلبه بالطاعات والرياضات عن شوك 
الشكوك والشبهات» وقذارة الميل إلى الشهوات» استولی عليه حبه تعالى» ومنعه عن 
حب غيره» فصارت القوى والمشاعر وجميع الآلات البدنية مطيعة للحق» منقادة له» 
ولا يأني شيء منها بما ينافي رضاه» وإذا غلبت عليه الشقوة» وسقط في مهاوي 
الطبيعة» استولی الشيطان على قلبه» وجعله مستقر ملكه ونفرت عنه الملائكة»› 
وأحاطت به الشياطين» وصارت آعماله كلها للدنياء وإراداته كلها للهوى» فيدعي أنه 
يعبد الله» وقد نسي الرحمان» وهو يعبد النفس والشيطان . فظه رأنه لا يجتمع حب الله 
وحب الدنياء ومتابعة الله ومتابعة الهوي في قلب واحد» وليس للإنسان قلبان حتى يحب 
بأحدهما الرب تعالی ويقصده بأعماله» ويحب بالآخر الدنيا وشهواتهاء ويقصدها في 


)١(‏ مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي تفسیر آية ١4‏ سورة الحشر. 
(۲) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الميم حكمة ۲٠٤۲‏ . 


ر ا 
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ےر ہے فی 


أفعاله كما قال سبحانه) : ما جعلَ له لجل ين فلب فی نک لک ۴۴ 

لما كان القلب أمير الجوارح كما وصفه الإمام الصادق ٹل ء فلا بذ وأن يكون 
العقل فيهء لأنه أمير الجوارح ولا تأخذ الجوارح إلا منه» وليس لها التدبر إلا به 
وعليه؛ والآيات والأحاديث والروايات التي وصفت القلب كلها تدل على أنه هو 
المركز المسيطر على فعاليات الجسد کله إلا ما شذ منه» وسنمر عليه ونذکر أسبابه. 

إليك عزيزي القارئ مقطعاً من رسالة الأهليلجة التي كتبها الامام الصادق تلود إلى 
المفضل بن عمر : (. . . فلم تزد العين والأذن وسائر الحواس على أن دلت القلب أن 
لها صانعاء وذلك أن القلب يفكر بالعقل الذي فيه» فيعرف أن الريح لم تتحرك من 
تلقائهاء ولم تقلع الشجرة وتدع أخرى إلى جنبھاء ولم تصب أرضاً وتنصرف عن أخرى 
فلما تقکر القلب في أمر الریح علم أن لها محركاً هو الذي یسوقها) (۳. 

والرواية لا تحتاج إلى تعليق لانها واضحة وضوح الشمس في رابعة النها 
فقوله تلد ۰ إن القلب يفكر بالعقل الذي فيه» يدل على أن العقل في القلب . 

إن المهمة الأساس للقلب هي المحافظة على الفطرة أولاً وتنميتها ثانياً وحمايتها 
ثالثاً والتفكر رابعاء هذه هي وظائف القلب الأساس» وله وظائف أخرى يشترك مع 
باقي أجزاء الجسد؛ ومنها الحفظ والتذكر والنسيان والأمل والرغبة والرهبة والحب 
والبغض والشك وغيرها من الوظائف الأخرى. 

أما الفطرة فهي اللبنة الأساس في حركة الإنسان إلى الله تعالی» وهي الحبل 
الممدود بينه وبين الله تعالى والذي لا ينقطع أبداً حتى مع المكابدة والمعاناة وكثرة 
السلوك المنحرف وتجذير هذا السلوك والإعانة عليه من الآخرين ممزوجاً بحلاوة 
المعصية المالية والجنسية والسلطویةء هذه هي الأمور التي تهدم فطرة الإنسان وتحرفها 
(۱) الأحزاب/ .٤‏ 


(؟) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۷۲ باب ذي اللسانين وذي الوجهين ح ٠٤‏ . 
(۳) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج08 باب ٤١‏ حقيقة النفس ح٥٤‏ . 


TTA یا ری‎ N The Heart & Mind القلب والعقل‎ . ۲ 


أو تمزقها بل تؤدي إلى إتلافها عندها يصل الإنسان إلى مستوى الختم والطبع على 
قلبه» ومع ذلك يبقى قليل دفينا من الفطرة في ثنايا قلبه» ولكنها بحاجة إلى واعز 
وواخز قوي جداً حتى يستطيع أن ينبض مرة أخرى بالعقيدة الفطرية» فعن الامام 
اي تشهد له أغلامٌ الَوْجُودٍ علی إِفْرَارٍ قلب ذِي جحو تَعَالی الله عَم يَشُولُهُ 
الْمُسَبّهُونَ) 27 وهذا يشبه القلب الصنوبري المادي الذي يوشك على التوقف أو یتوقف 
لثوان فيوخز بصدمة كهربائية تحفزه للعمل مرة أخرى» وأن موت القلب الصنوبري 
يعني موت القلب الروحي؛ وليس العکس بل قد يكون موت القلب الروحي حياة قوية 
للقلب المادي الصنوبري؛ لأنه سوف يتفرغ لأعمال الجسد فقط» وهي الملذات التي 
تنعشه النعشة الدنيوية فيزداد بعداً عن الآخرة» وبالتالي بعداً عن الله تعالی . 

إن العقل المعني في القلب الروحي» هو القدرة على البقاء على الفطرة في 
المرحلة الأولىء وأما المرحلة الثانية فهي المكملة للمرحلة الأولى» وهي تنمية هذه 
العقيدة بعد الاتصال بالعالم الخارجي والتعرف على القيم والأفكار الجديدة والعقائد 
الموافقة والمخالفة للفطرة» وهي العقل الفاعل والفعّال» أي القلب الفاعل والفعال» 
وهذا هو دور القلب العاقل؛ الذي يرتبط بالله تعالى من خلال سلك الفطرة الذي لم 
ينقطع» فيفيض الله عليه وينوره» وهذا النور يساعد في فتح آفاق المعرفة التوحيدية› 
فضلاً عن تثبيت الفطرة أكثر فأكثرء ويأتي دور القلب كعاقل في التمييز بین الصالح 
والطالح من العقائد والأخلاق والأفكار والقيم. 

إن عملية تنمية الفطرة يأتي منسجماً مع ما عليه الانسان في الحلْق لأن الفطرة 
هي موافقة الخَلْقَء قال تعالى : مق وَجَهَكَ لین یا وِظرَتَ ان لبي فطر اناس ما 
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الأساس موجود» فلا يتعب القلب في تنمية الفطرة آما لو خالط الفطرة شوب العقائد 


(۱) نهج البلاغة خطبة 44/ تحقیق صبحي الصالح. (؟) الروم/ ۰۳۰ 


مرح( وه رمأ گم 
۳۳۲ ۶07ص0 العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


الفاسدة. فهنا تکون المعاناة والمکابدة في اصلاح ما آفسده الدهر» والمعاناة كبيرة 
وشاقة قد لا یتوصل معھا إلى إعادة کل الفطرة والاستفادة منها لغرض العبور إلى 
مرحلة أخرى. 

هنا ينشأ للإنسان قلب جدید في قلبه الروحي» هذا القلب یدفع به للانحراف عن 
الطریق» وکلما كانت الظروف الداخلية والخارجية مؤاتية للانحراف» كلما زادت معاناة 
القلب» وکلما غلب على آمره الذي كان عليه» وهنا يأتي دور المربي» من العائلة 
والمدرسة والمسجد والمعمل والشارع» ونفس الانسان في أسلوب المشارطة والمراقبة 
والمحاسبة. فاما أن يزيد الطین بلة أو أن ينشف الطین ويساعد على تصلبه ومقاومته 
للانحراف . 

فعلی مبنى هذا البحث٠‏ فان مرتكزات العقل متعددة» ومن هذه المرتكزات 
القلب» وهو العنصر الأساس في العقل. فإن القلب إذا استقر ثبت العقل واستقر. 

ذكرت تعريف العقل في موضوع العقل» وقلت هو ما عبد به الرحمن واكتسبت به 
الجنان؛ وهو القول المروي عن صادق أهل البیت نود . 

آنا أعتقد أن محل العقل في هذا القلب الصنوبري» لأنه محل وجود القلب الروحي 
الذي يدير الجسد کله وأن الإنسان إنسان بهذا القلب» ولیس لجسده القدرة على 
التحکم به إلا بالقدر الذي قدر له أن يقوم به من واجبات تتلاءم والجوارح كما أسلفنا. 

إن ارتباط القلب بالله تعالى يجعله مركز التفكر والتعقل والعقيدة من بعد ذلك» 
ولذلك جاء في الحديث : (تفكر ساعة خير من عبادة ستين عاما) 27 لأن العبادة كحركة 
جسدية سهلة حتى على الحيوان» فمن منا لا يستطيع أن يقوم ويقعد ويركع ويسجد؟ 
وبالخصوص إذا كان صاحب جسد قوي وسليم ومعافى» فالعبرة بالروح لا بالجسد 
المعبر عنه أحياناً بالقلب» لان القلب مركز العقل فيعبر عنها بمركز الروح أيضاًء كما 
قلت بأن الروح جوهر سيال يخرج من تجويف القلب ويتتشر في أجزاء الجسم . 


(۱) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول/ العلامة محمد باقر المجلسي ج۹ح٥۲.‏ 


۲ القلب والعقل The Heart & Mind‏ اراس ا له سی نحص وب و ۲۲۲۳ 


إن تعقل الأشیاء یحتاج إلى عضو له ارتباط بالعالم الخارجي للإنسان ‏ أي محیطه 
- وله ارتباط بالعالم الداخلي للانسان - أي جسده ‏ وله ارتباط بعالم الغیب المشهود 
تفصيلاً بصفاته وأسمائه والمشهود إجمالاً بذاته وکنهه. لأن ربط العالم الداخلي 
بالخارجي وربطهما بالغیب واستخلاص النتيجة هو الإنسان نفسه» ولما کان القلب 
مرتبطاً بالعالم الداخلي والخارجي للإنسان من خلال سفيره» وهو الدم» في الدورة 
الدموية والتنفس ولمعرفته بخفایا الجسم الإیجابیة والسلبية؛ فقوة الجسد معلومة لدی 
القلب» وقدراته معلومة للقلب وغذاژه المادي وغذاژه والروحي معلومان للقلب» 
وأما سقمه ومرضه وضعنه واصاباته فهي كلها معلومة للقلب أيضاًء فصار القلب قادراً 
على أن یوفق بین قدراته الروحية التي سنعبر عنها فیما بعد بالعقلية وقدراته الجسدية 
والتي نعبر عنها بالمادية لأنه الحلقة الرابطة بينهماء بل هو المسیطر علیهما معا وفي 
نفس الوقت هو المتصل بالله تعالی . 

إن التفحات الربانية الرحمانية الداخلة للقلب تترشح إلى الجسد من خلال الدم 
وکذلك النفثات الشيطانية القادمة من الرئتین عن طریق التنفس وعن طریق الطعام» وما 
يجري في العالم الخارجي تترشح إلى الجسد من خلال الدم» وهکذا یکون القلب ما 
ہین النفحات والنفثات» وکلما عود نفسه على النفحات الرحمانية ونبذ النفثات 
الشیطانیةء كلما تأصلت وتجذرت عنده ملكة حب الخیر» بما تشمل هذه الكلمة من 
حب الله (عز وجل) وحب النبي پل وحب أهل بيته لو وحب الانبیاء تلود والأولياء 
وحب آهله وبر والدیه وحب خیار الصحابة المنتجبین (رض) وحب العفة والکرم 
والشجاعة والتضحية والایثار والصدق والأمانة» وحب کل ما یتعلق بالأخلاق الحميدة 
وبغض ونبذ الأخلاق والشخصیات والعقائد الذميمة. 

إن قول الامام علي فقتل : (إن الله وهب لي قلباً عقولا ولساناً قوولا/() يدل 
وبشکل قاطع على أن العقل في القلب؛ لأن الامام في مقام التبيين عن كل شيء لأن 


(۱) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الميم حكمة ؟4١7.‏ 


موه موه 2 ما 
Y€‏ اھ مو هم وا و و و و وا وه جک و رک عا و او وبع لاذه يها حا ها ام العمل بين القلب والدماغ 


مقامه مقام النبي إل إلا النبوة» ولما كان من مقامات النبي الأكرم اة البیان والتبيين 
كما قال تعالى : لت لاس مارد لم7١2‏ فيكون من مقامات الإمام البيان والتبیین 
أيضاًء فقوله تجتد : قلباً عقولا. . واضح وصريح في أن التعقل في القلب» ولما كان 
التعقل يعني العقل» فالعقل في القلب. 

قلت في مقدمة هذه البحث القلب والعقل: إن استقرار القلب يعني استقرار وثبات 
العقل» الآن كيف نستدل على ثبوت العقل واستقراره باستقرار القلب؟ 

سؤال وجيه وصعب في نفس الوقت» وليس من السهل الإجابة علیه» بل لعله من 
أعقد الأسئلة على الإطلاق؛ بل إن البحث يدور مدار هذا الموضوع وجوداً وعدماًء 
لأن العقل لیس محلا للتجارب كما هو القلب الصنوبري؛ بل إن العقل في القلب 
الروحي إنتاجاً أو حلولاً مجرداً عن المادة والمادیات إلا من خلال آثاره الظاهرة أو 
التي تظهر من خلال المادة» وأما بقية العناصر الأخرى فهي التي سميناها بالمرتكزات 
العقلية» فهي من المتممات الثانوية للعقل . 

لنتمرف على آقوال أهل البیت تلود في العقل حتی نعرف هل أن هذا الانسان 
عاقل أم غير عاقل؟ 

العقل : عن أبي عبدالل الصادق نات قال : «العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به 
الجنان»(" كما ذكرت في التعریف؛ وفي حوار للامام الصادق تلود مع هشام بن 
الحکم قال : ایا هشام. . . إنه لم یخف الله من لم يعقل عن اللهء ومن لم یعقل 
عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة یبصرها ویجد حقیقتها في قلبه» ولا یکون أحد 
كذلك إلا من كان قوله لفعله مصدقاً. "٠.‏ . ومن کلام لأمير المؤمنين نئل بعد مقتل 
عثمان بن عفان لما آرادوه للبيعة» قال : «دعوني والتمسوا غيري» فانا ستقبلون مرا له 
(۱) التحل/ ٤٤‏ . 


(۲) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج١‏ كتاب العقل والجھل ح”7. 
(۳) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج١‏ كتاب العقل والجهل ح١٠‏ . 


۲ القلب والعقل The Heart & Mind‏ الام واد و و مف الو د 3 ۲۲ 


وجوه وألوان» لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول»(۰۲ هنا الامام قدم القلب 
على العقل» فقوله الا تقوم له القلوب» أي لا تصبر علیه فإذا لم تصبر تزلزلت 
وتغيرت عقيدتها ‏ أي أنها متقلبة المزاج والعقيدة وهذا يعني عدم استقرارهاء فكان 
من نتائجهاء أنَّ العقول لا تثبت على شيءء أي أنها تتخبط في اتخاذ الرأي السديدء 
لأن القلوب متقلبة تارة هنا وتارة هناك» فيظهر لنا تأثير القلوب على العقول» وأن منبع 
العقل أكثره في القلب إن لم يكن كله . 

هنا بودي أن آوضح الفرق بين العقل والعقول» فكلما قال المتكلم العقل فیقصد 
به المخلوق الأول» وهو خلق كبير واسع كثير الخير بسيط في وجوده؛ لا ينضب مهما 
أخذ منه» وهو فيض ونعمة يشترك فيها جميع الناس» ويختلفون بحجم وكمية المأخوذ 
منهء فالله تعالى لا تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً. وأما إذا قال العقول فيقصد نتاج 
عمل القلب الظاهري أو نتاج الشيطنة والمكيدة» وذلك بحسب القلب» فان كان 
رحمانياً فهو يستقي من العقل الأول وان كان القلب شيطانياً فيستقي من الجھل؛ و 
مصاديق الجهل إبليس . 

قد يرد علينا إشكال من خلال الرواية في اكتمال عقول الناس عندما يضع الإمام 
المهدي (عج) يده على رؤوسهم"ء وبغض النظر عن سندهاء وحتى لو كانت اليد 
بمعنى التأييد والتسديد والإحاطة بهم» فإن الإمام لا يضع يده على صدورهم أو على 
سو کرت 

الإشكال جمیل ويستحق الردء إلا أن هذا يتطلب معرفة العقل آولا» وعن العقل 
الذي تتحدث عنه الرواية ثانیاً. فنقول : 

العقل في الاصطلاح هو القدرة التي تتحکم في علم وعمل الإنسان» وهي التي 
)١(‏ نهج البلاغة خطبة رقم (۹۲)/ تحقيق صبحي الصالح . 


(؟) الرواية: «إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقھم؛ بحار الأنوار 
ج٥٥‏ باب سیرته وأخلاقه وعدد أصحابه . ی حالا. 


بها يعبد الرحمان وتكتسب الجنانء هذا هو العقل الذي يتناوله الکتاب. لا كل العقل 
الموجود في كل أجزاء جسم الإنسان الذي نعتقد به نحن. 

نقلت في الفصل الأول في موضوع القلب الروحي الرواية عن الكافي الشريف 
والتي مفادها أن الإيمان مبثوث لجميع الجوارح» ولما كان لا إيمان من غير عقل» فلكل 
عضو عقل» وهذا هو العقل الجزئي» وقلت: إن لكل جزء من جسم الانسان عقل 
ِقَدَرِهء والرواية التي نحن بصددها تتحدث عن هذا العقل» أي أن العقل یکتمل في 
جميع أجزاء الجسم» أي العقل الكلي» ولما كان وقوف الإنسان بشكل طبيعي على 
قدميه ورأسه في الأعلى فيضع الإمام يده على الرأس ليصل الفيض إلى جميع أجزاء 
الجسم» فإن الوضع لو كان بمعنى وضع اليد الجارحة نفسها فلا إشكال فيه . وأما لو قلنا 
بأن القصد من اليد كما هو واضح من الرواية - التأييد والتسديد والفيض الرباني عن 
طريق الإمام فالمعنى نفس المعنى من فوقية الرأس الجارحة على بقية جوارح الجسد. 

لو رجعنا إلى الأحاديث والروايات عن أهل البیت تلود الواردة في القلب ودوره 
في العقيدة» وعلاقته بالله تعالى» ك (قلب المؤمن عرش الرحمن) ۰۷ وفي الحديث 
القدسي (لم يسعني سمائي ولا إرضي ووسعني قلب عبدي المومن) ۰۱ عرفنا أن 
العقيدة في القلب؛ ولما كانت معرفة الله تعالى من أعظم المعارف بل هي المعرفة 
الأساس لبقية المعارف وغيرها زخرف أو فضل» علمنا أن القلب أكبر محل للعقل» 
وهذا يعني أنه ليس الوحيد مطلقاً. 

والآن نورد قولاً لأمير المؤمنين غالا › غاية في القصد الذي عقدنا له هذا البحث» 
قال تاتا : اما نزل تآية إلا علمت فيم نزلت وأين نزلت في ليل أو في نهار أو جبل أو في 
سهل وأن ربي وهب لي قلباًعقولا ولساناً توولا ( فليس أوضح من هذا النص» في أن 
(۱) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة/ لصدر المتألهين الشيرازي ج٩‏ ص ۰۲۹۰ 
(۲) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج50 باب العرش والكرسي ح١1»:‏ وفي عوالي اللآلئ ح۷ الحديث 


القدسي يقول الله عز و جل لا يسعني أرضي و لا سمائي و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن. 
(۳) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الميم حكمة رقم ۲٠٤۲‏ . 


۲ القلب والعقل The Heart & Mind‏ ماسوو واوا ممم امام اا مت ۲٢۷۷۷‏ 


العقل في القلب» فالقلب هو الحَمّول» ومن هنا كان الدماغ تبعاً له» وقد مر علینا بحمد 
الله تعالى علاقة القلب بالدماغ في الباب الثاني في الفقرة سادساً: القلب والدماغ . 

ولما كان مدار التكليف يدور مدار العقل» كما عن آبي جعفر تلد قال : (لما 
خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال : وعزتي 
وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إلى منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب» أما آني إياك آمر 
وإياك أنهى» وإياك أعاقب» وإياك أثيب) ٤ء‏ كان التكليف إذن على القلب» لأنه محل 
العقل . 

فكم نحن بحاجة إلى معرفة قلوبنا؟ من معرفتها وطرق الترقي بهاء إلى معرفة 
آمراضها ووقايتها منهاء إلى علاج أمراضهاء فلو قدّر لهذا الإنسان أن يبقى على 
الفطرة» لخلصت أعماله كلهاء لخلو قلبه من شوب العقائد الفاسدة والأمراض 
الخبيثة . 

من هنا نجد القرآن لم يذكر الدماغ مطلقاًء لا على مستوى التذكر ولا على مستوى 
التفکر ولا على مستوى الحفظ ولا على مستوى النسيان» ولا البغض ولا الحب. 

إني أعتقد أن تسمية الدماغ لم تكن موفقة من قبل العرب» فدمغ الشيء إبطاله 
وليس للدماغ هذا القدرة» بل القدرة للقلب؛ وعدم ذكر الدماغ في القرآن لا يمكن أن 
يكون عن غفلةء فحاشا لله من ذلك وتعالى الله علواً كبيراًء فهو الذي لم يترك شاردة 
ولا واردة إلا وذكرها في الكتاب فقال عز من قائل : فالا به طل ین بن یه وین 
هه ری وَنْ کر ید46 وهذا يعني أن عدم ذكره ليس عن نسيان» بل عن حفظ 
وعدم فائدة له بهذا المعنى» وهو العقل» مع أنه ذكر القلب ۱۲۳ مرة؛ وذكر دمغ مرة 
واحدة وبصيغة الفعل (يدمغه): بل نف بل عل الط دم ما هو راو ولم 
يذكر الاسم الاصطلاحي ولا حتی لغة . 


(۱) أصول الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج١‏ (۲) فصلت/ .٦٤‏ 
کتاب العقل والجهل ح۱ . (۳) الأنیاء/ ۰۱۸ 


سے وم 2 
۳۳۸ کوھڈ ER‏ ھت دلو مھ رت ھا تک ھکال و الات رالدماغ 


کیفیة حلول العقل في القلب Obtain Mind Method in The F1eart‏ 
أنا بحسب ادعائي أقول: إن العقل في القلب» وهذا الادعاء قد يدفع الآخرين 
للإشكال علىّ» وإشكاله هو: أن العقل لیس مادیأء ولا يحمل صفات المادةء أي أنه 
من المجردات التي لا يحدها مکانء نعم يحده الزمان باعتبار الحديث الشریف الوارد 
في أصول الکافي : (إن أول ما خلق الله العقل. . .۰۲ وآن هذا القلب الصنوبري من 
المادة» وهو محدود بالزمان والمكان» فكيف يكون من هو خارج عن المكان حالاً في 

المكان؟ 


الجواب على هذا الإشكال هو: لو كان المستشكل يعرف حقيقة العرش؛ أو 
الكرسي. لما استشكل هذا الإشكال. 

يقول العلماء نقلاً عن أهل بيت العصمة ئل : إن العرش مکان» «يقول الرازي: 
اتفق المسلمون على أن فوق السماوات جسماً عظيماً هو العرش . واختلف في المراد 
بالعرش هناء فقال أبو مسلم: المراد من أنه لما خلق الله السماوات والأرض سطحها 
ورفع سمكهاء فإِنَّ كل بناء یسمی عرشاً وبانيه یسمی عارشاً» قال تعالى وب 
ید۷4 والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهرء والمشهور بین المفسرين 
أن المراد بالعرش فيها الجسم العظيم الذي في السماء(۰۴ قال صاحب آيات الكون: 
وروی الأصبغ بن نباته أن علیاتجتلد قال : السماوات والأرض وما فيهما من مخلوق في 
جوف الكرسي(". وفي الحديث الشریف : قلب المؤمن أعظم من العرش ٠ء‏ إن الله 
تعالی يوحي للملائكة في مكان هو العرش» فالعرش من حيث كونه مكان لا يؤثر في 
استقبال الوحي الإلهي» وليس هناك مانع من وجود غير المادي في المکان؛ وكذلك 


(۱) النحل/ 1۸ . 

(۲) آیات الكون وأسرار الطبيعية/ الشيخ عبدالله الغديري ص۱۳ نقلاً عن مفاتيح الغیب ج٤‏ ص747. 

(۳) آيات الكون وأسرار الطبيعية/ الشيخ عبدالله الغديري ص ۱۲ نقلاً عن مجمع البيان ج٤‏ ص۲٠"‏ . 

)٤(‏ الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة/ صدر المتألهين الشيرازي ج” فصل ۵ الفرق بین صدور 
الصورة الإدراكية . 


؟ القلب والعقل The Heart & Mind‏ رس الف ار سی راہ راک وی ۲۱ 


العقل؛ فمن حيث إنه لا مادياً لا يؤثر في کون وجود في المادة» والسبب أن العقل 
متحيز أو محدود بحدود محله» ولا يعني هذا أنه محدود بحدود المادة» ولكن حدودہ 
عدم إطلاقه» قال تعالى : یم ماب یهن وما له وا یحو بن و ین علیید)»۱. 

ولكن السؤال المهم هو: كيف يؤثر المجرد عن المادة بالمادة؟ والجواب عين 
الجواب» في أنه كيف یؤثر الله تعالی - وهو غير مادي مطلقا ‏ بالمادة؟ في إيجادها 
وتقلبها وفنائهاء فالعقل له القدرة» بما وهبه الله أن يغير في القلب ما یریدء والقلب 
هو الذي يرسم طريقة مخاطبة الجوارح» لأنه أميرها كما قرأت في الروایات . فالعقل 
يستخدم الفكر في إنارة القلب» لأن الفكر علم كما في التعريف اللغوي والكلامي؛ 
جو یس وت نور يقذفه الله في قلب من يشاءء فيقذف العقل النور في 
القلب» وينشئ القلب التفكر ویقذف التفكير في الجوارح» فمنها من يستجيب ومنها 
من يعصي» لأن العلاقة بين القلب والجوارح ليست من العلاقات التكوينية» بل هي 
على شكل وهيئة أوامر تشريعية وتكوينية من خلال الدم أو من خلال إرسال الموجات» 
سواء الصوتية أو الكهربائية أو الكهرومغناطيسية» فمن حيث الأمر فهو تكويني لا 
خطابي حتی يكون تشريعي» ومن حيث الإمتثال فهو تشريعي لا تكويني» فتارة يمتثل 
وأخرى یعصي؛ وهذا هو الذي ذكرته في أن الإيمان مبثوث لجميع الجوارح(") 

إن القلب إذا ضعف غلبته الجوارح بل تغيرت جوارحه فلا العين تبصر وهي 
سليمة ولا الأذن تسمع سلیمة؛ يقول أمير المؤمنین ل : ومن عق شيا أَحْشَّى بَسَرَہُ 
و نزض له َو نر بين قبر صَحِيحَةٍ و یسم بان غیر سییتةقَد حرفت لشهواث 
عَقَلَهُ وَ ما2 تت انیا قَلَهُ و وَلِهَتْ عَلَيهَا تسه هو عَبْدٌ لها( 


)١(‏ البقرة/ ۲۵۵. (۳) نهج البلاغة خطبة ۱۰۹/ تحقيق صبحي 
(۲) ص ۱۱. الصالح . 


۲- الدماغ والعقل 
The Brain & The Mind‏ 


عن الامام الصادق تلود قال : (الدبا يزيد في العقل والدماغ) ۰۷ يبين هذا النص 
من أن العقل غير الدماغ وإلا لو كان العقل في الدماغ لقال: يزيد في الدماغ» ليدلل 
على أن العقل في الدماغ» كما قالتجلزا : (أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف)(") وكما 
قال الإمام لد : (إن الله وهب لي قلباً عقولا .۲۱۲۰ ولم يقل إن الله وهب لي قلباً 
وعقلاًء ولم يقل دماغاً عقولا لأن الإمام نل يعلم أن العطف يدل على التغاير» وهنا 
الامام تقد ذكر العقل كصفة للقلب» ولم يذكره صفة للدماغ» وهي دلالة على أن 
القلب قد لا یکون عفرلا لأن الصفة غير الم ضرق) ولان الصفة ملكة تتغیر بتغیر 
الظروف والاحوال» ودلالة على أن الدماغ لیس من صفته التعقل المستقل أو حلول 
العقل فيه . 

تکشف لك عزيزي القاری من أن الدماغ وبالتحدید المخ لیس له القدرة على 
التعقلء بل هي ليست من وظائفه المکلف بهاء نعم هو عنده القدرة على التعقل» 
ولکن بعد أن توضع الاسس التعقلية التي يرسيها القلب فیه» ويؤسس لها مسار خاص 
بكل إنسان» تمشياً مع الفطرة أو ابتعاداً عنها قرباً وبعداً شدة وضعفاً. 
)۱( الشفاء في الغذاء/ السید حسين نجيب محمد ص۳۸. 


)۲( الشفاء في الغذاء/ السید حسين نجیب محمد ص ۵۱. 
(۳) إكمال غرر الحکم/ للآمدي حرف المیم حكمة ۲۰4۲ . 


۰۳" The Brain & The Mind الدماغ والعقل‎ ۔٣‎ 


إن قدرة الدماغ على التعقل الجزئي تساعد القلب في اختصار الكثير من الأفكار 
التي لا تحتاج إلى تأسيس» بل تحتاج الرجوع إلى الأرشيف وأخذ المعلومات والبناء 
على ضوئهاء وهنا يكون الدماغ هو المسؤول عن هذا الفكر والتفكرء وأنه المسؤول 
الأول عنه بتفويض من القلب؛ وهذه العملية تجري بعد زمن طويل من عمر الإنسان» 
لا أستطع أن أحدده الآنء لعدم وجود التجارب العملية» ولم أسمع بها من غيري؛ 
ولكن بشكل إجمالي» يبدو أن هذه العملية تبدأ بعد أن يكمل الذكر الخامسة عشر من 
عمره في الأعم الأغلب من الناس» وبعد أن تكمل الأنثى التسعة من عمرها والدخول 
في العاشرة» عندها يبدأ الفصل بين القلب والدماغ» وبين التعقل والطفولة» وبين 
التكليف وعدمه. والشواهد كثيرة في التأريخ» من تقلد من الرجال للقيادة في سن 
الشباب وكدعوة النبي پگ للإمام عليّ لد للإسلام وهو ابن ثمان أو عشر سنين» ولو 
لم يكن أهلاً للدعوة والتعقل والفهم لما دعاه» وكذلك مواجهة الإمام تل لعمرو بن 
عبدوّد العامري في الخندق وفي سن السابعة عشر»ء وما حصل لنبي الله يحيى نا › 
فقد آتاه الله الحكم صبياًء مع الفارق في دعوة المعصومين ل عن غيرهم؛ وكما 
حصل في تأمير أسامة على جيش المسلمين وجل الصحابة فيه. 

إني أعتقد أن عمل الدماغ في التعقل كالآتي : 

٭ استلام المعلومات العقلية وخزنها. 

٭ تبويب هذه المعلومات وفق مناهج خاصة به. 

٭ اعادة هذه المعلومات عند الحاجة إليها. 

٭ القدرة على التصرف والإبداع في الأمور التي أنشأها القلب. 

٭ لا يتصرف الدماغ مع كل معلومة عقلية جديدة. 

٭ كل ما قيل لا يخص الأمور العقائدية» وأما ما يخص العلوم الطبيعية وغيرها 
حتى الرياضيات فإنها من واجبات الدماغ الأولى» ولكنها ليست من مختصاته» نعم هو 
الرائد العملي الأول لهاء ولكن يمكن للقلب أن يتدخل فيها لو اقتضى الأمر ذلك» 


موه ہے ۳ سو سر 
YY‏ وأقاثا .ا مام ءام رر رم رر رام امم مام م م م اناوه و اناه امام قم العمل كن اس سل 


ونعنی به» لو أن الأمر وصل إلى العقيدة فلا بدّ من أن يتدخل القلب لأنھا من 
اختصاصه ومختصاته» ومن شواهده عودة الميت سريرياً إلى حياته الأولى وإعادة 
معلوماته . 


٤‏ - دور العقل The Duty Of Mind‏ اه رسکی کرس ا 


٤‏ - دور العفل 
The Duty Of Mind‏ 


إن دور العقل هو الكشف عن الأمور العقائدية والأخلاقية» وبيان الصالح من 
الطالح» والتكليف يدور مدار وجود العقل وعدمه وشدته وضعفه» وبالعقل يعبد 
الرحمان وتکتسب الجنان» وهنا نقول بالقلب يعبد الرحمان وتكتسب الجنان لأنه محل 
العقل . 

إن العقل يدعو إلى الإيمان» والإيمان في القلبء كما قال أمير المؤمنين» فالعقل 
بالقلب» وعليه فان دور القلب هو الكشف عن الحقائق» وهناك الكثير من أقوال الإمام 
علي :۷2« عن دور القلب في الإيمان» ولذلك نجد أن القرآن عندما وصف الكافرين 
الذين لا يرتجى إيمانهم بأنهم مختوم على قلوبهم؛ أو ران عليهاء أو طبعهاء وغيرها 
من الصفات التي وصفها القرآن الكريم . 


<2 


مود موم 27 مگ 
SORES aaa ۳۳‏ ارقاو ما مووفچو یا العمل بَيْنَ القلب والدماغ 


۵- القلب والدماغ والحفظ 
The Heart & Brain at 6‏ 


إعادة نفس اسم العنوان كما في الباب الثاني ولكن ليس من جهة مكان الحفظ بل 
كيفية زيادة الحفظ وعلاقته بالعقل . 

ينقسم الحفظ إلى قسمین: القسم الأول: هو القدرة على معرفة المعلومة الجديدة 
ثم الإبقاء عليها وعدم تفلتها وضياعهاء والاحتفاظ بها أو خزنها في مكان آخرء والقسم 
الثاني : حفظ هذه المعلومة التي تمت معرفتها في خزينة الحافظ . والقسم الأول من 
خصائص ومختصات القلب فقط» قال النبي الأكرم وَل : يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ › 
ويذهبن السقم: اللبان والسواك وقراءة الق رآن ۲ وقال النبي الأكرم وَل : من آراد الحفظ 
فليأكل العسل(۰ وهذا الحفظ من النوع الأول أي الذي يختص بالقلب. لذلك نقول 
يحفظ عن ظهر قلب. ولا نقول عن ظهر دماغ أو مخ وأما القسم الثاني فيختص بالدماغ من 
سائر أعضاء الجسم؛ وليس من مختصاته» لأن أصله من القلب. قال النبي الأكرم يِل : 
(عليكم بالأترج فإنه ينير الفؤاد» يزيد في الدماغ)''' وهذا يدل على أن سعة الدماغ في 
الحفظ آهم من سعة القلب فیه لأنه أرشيف القلب» ولأن القلب يهتم بأمور أهم من 
اهتمامات الدماغ ؛ والقلب لا يحتاج إلى السعة لأنه أعظم من الدماغ في قدراته . 
(۱) الخصال/ الشيخ الصدوق ياب الثلاثة ۱۲۲ . 


(۲) الشفاء في الغذاء في طب النبي والائمة/ السيد حسين نجيب محمد ص۳۸. 
(۳) الشفاء في الغذاء في طب النبي والأئمة/ السيد حسين نجيب محمد ص 4١٠‏ . 


FOS و ی‎ The Heart & Brain at 1۷۲6۳00۲126 ۔ القلب والدماغ والحفظ‎ ٥ 


الثاني من الحفظء لان 027 27 عدد خلایا 0 إليها أو 
زيادة عدد الخلايا الفارغة التي تخزن المعلومات تماماً كما قلت في الجينات التي تشبه 
ال (رام 8414)» أي القدرة على استعاب أكبر عدد ممكن من خلايا المخ . 


(۱) الشفاء في الغذاء في طب النبي والائمة/ السيد حسين نجيب محمد ص٠1‏ . 


الیاب الرابع 
القلب فی الأثر الدینی 


الفصل الأول : عند الإسلام 
أ- القلب في القرآن الكريم ب القلب في الحديث الشريف 
ج - القلب في أقوال أهل البيت غا 
د في الفقه الإسلامي 

الفصل الثانى : عند اليهود 
أ- فى التوراة 
ب في المزامير 

الفصل الثالث : عند النصارى (المسيحيين) 

أ - في إنجيل برنابا 
ب في إنجيل متی 
ج - في إنجيل مرقص 
د في إنجيل لوقا 
هب في إنجيل يوحنا 


الگنزارہا 
4 








الفصل الأول القلب عند المسلمین یطاق eae‏ 


وقفة مع مصادر هذا الباب 

قد يسأل البعض. لماذا کل هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
وروايات أهل البیت تلور في كتب المسلمين التي حشدتها في الکتاب» ولماذا كل هذه 
الإصحاحات في كتب اليهود التوراة والزبور» ولماذا كل هذه الإصحاحات في كتب 
النصارى (المسيحيين) الأناجيل الخمسة برنابا ومتّى ولوقا ومرقص ويوحناء ولماذا كل 
ما جاء في كتاب الكنزاربا للصابئة المندائية؟ أما كان يكفي أن تذكر من كل شريعة أو 
من كل كتاب شاهداً واحداً على ما تدعيه؟ 

السؤال مشروع في غير موضوعناء أما هناء فنحن أمام علم جديد لم يتطرق إليه 
أحدء لا من علماء الدين ولا من علماء الطب» ثم إن الكثير الكثير من علماء الطب من 
أهل هذه الشرائع» سواء من المسلمين أو اليهود أو النصارى أو الصابئة المندائیةء لا 
يعلمون بهذا الكمّ الهائل من الآيات والأحاديث والروايات والإصحاحات» وكذلك لا 
يعلمون بهذا التطابق بين هذه الكتب» القرآن والتوراة والزبور والأناجيل» التي ذكرت 
أحياناً بنفس الأسلوب ونفس الفحوى والمضمون لمعنى القلب ولدوره في حياة 
الإنسان» وقد يكونوا غير عالمين بما موجود في العرف العام بما يطابق ما جاء في كتب 
الشرائع السماوية. 

هذه هي أهم الأسباب التي دعتني لأن أحشد هذا الكمّ الكبير بل الهائل من الآيات 


۳۹۰ نعو لماه العام عع اقل بين القلب والدماغ 


والأحاديث والروایات وما جاء في کتب الشرائم الاخری» إضافة إلى أن الایات 
والأحادیث والروایات وکتب الشرائم الاخری ذکرت أنواعاً من القلوب» فمنها 
المطبوعة. ومنها المختومة» ومنا السليمةء ومنا المریضةء وهذا الاختلاف لم يكن 
عفوياًء ولا هو من الترف الفكري . 


أ- في القرآن دهعدم م1 القلوب المختومة والمطبوعة 


Stamping Heart 


١‏ - إن ایی کتروا سو یذ دنم آم لع ذم لا ينو 9 حم اه 
لوبهم ول سمخ کل انمره ك ود عَدَابُ عقي 1409" . 
الختم هنا للدلالة على أنهم قد أوصدوا قلوبهم بأيديهم» لأن الله غني عن 
العالمين» وأن الله تعالى ليس بظلام للعبید ولكن الناس آنفسهم يظلمون» فبسوء 
فعلھمء ختم الله على قلوبهم» وليس فقط على قلوبهم» بل على أدوات القلب من 
الجوارح التي توصله بالمحيط الخارجي؛ ومنها العين والأذن» فليس الختم ختماً 
جزافياً أو انتقاماً من غير سبب أو عمل قام به الإنسان الكافرء وهذا هو قوله تعالى: 
نقف قلیلاً عند هذا القلب وطريقة ختمه» وهل أن الله تعالى قد أغلق الباب في 
وجه هذا القلب؟ وهل سيموت على غير دين الله؟ والجواب نعم» لأن هذا القلب قد 
تحول كلياً عن الفطرة ة على الرغم من بقائهاء ولكن الجدران التي أحاطت بالفطرة تمنع 
صاحبها من الرجوع؛ فمثله مثل أبي لهب وزوجته» قال تعالی : ےر 
َب 9 مآ اق عَنْهُ عنه مال دسا كسب 69 سیشل ترا کات لب © راتراتر سكا 
لح کی سی ۰ ولعل أبحاث المستقبل ستكشف هذا 


(۱) البقرة/ 5-/7. (۳) سورة المسد. 
(۲) هود/ ۰۱۰۱ 


الفصل الأول القلب عند المسلمین ام یکر کس کی سی ا NEARED‏ 


الختم» لأن کل أمر تكويني له أمر تشريعي يصفه» وکل آمر تشريعي له أثر تكويني» 
فمع أن الأثر أخلاقي أو روحي أو عقلي» بأي اسم سميت» فإن له أثر وضعي حتى لو 
لم يتم اکتشافه الان فسيتم ذلك إن شاء الله تعالى ذ في المستقبل . 


۲ اول َهْدِ زیت رثوک الس مر بعد اهلها آن لو دع 2 أصبتكهم ہڈاویهم 


لع ربوم و سی . 
الطبع هنا لا بختلف کنر الحم 
۳ كلد بل اه ع ڪل قل متَكير بر ۳ 
٤‏ - مرَصُوا پان کنا مع الْحوَالِفٍ وطیع عل لین مم لا يمرت 29 . 


ستا 4 


٥‏ - 92۰ کم الکپیل عل الت یکوک رهم ع اء رَصُوأ بان یلعای 
وع له رہم و ور ہو می رک 

١‏ - «اربک ایک طن اک عل ميهد زمنیهر برهم وآزایلک هم 

۷ - اوک این یع کہ مب 

۸ - مورك بای اما وا وی نهد ۳۱4 

۹ - طقل شبن كمد له کر سرخ وعم عل تويك من رکه را یک 


مر سے کس کے لی ہے 7ھ مر راي همم 


ہے ص سر مد رم 24 7 27 ے 22 ہم 2 
۰ - فام قوب که على اللہ کہا ان با اه خیم عل كليك ومح ال الكل ری الى 


.١5 محمد/‎ )٦( ۰۱۰۰ الأعراف/‎ )١( 
۔٣ غافر/ 76. (۷) المنافقون/‎ )۲( 
. ٤٦ التوبة/ ۸۷. (۸) الأنعام/‎ )۳( 


)٤(‏ التوبة/ ۹۳۔ (9) الشوری/ 4؟. 
)٥(‏ النحل/ ۱۰۸. 


۲ مم ا و و و ناوج( ال کر الب رالد مغ 


القلب المريض: 2۲ء1 زااز5 

وهو القلب الذي تعرض إلى لون من ألوان التقلب» سواء التقلب المادي أو 
التقلب الروحي» والذي يهمنا هو التقلب الروحي» وهو قصد القرآن هنا. 

إن هذه القلوب يمكن إصلاحها وإعادتها إلى ما كانت عليهء وذلك من خلال 
العبادة وأسلوب المشارطة والمراقبة والمحاسبة» سواء المراقبة قبة الداخلية وهي النفس أو 
الخارجية وهي المجتمع» من البيت أو المدرسة أو المعمل وكل تجمع 

- یوت آله وان اموا رما دغوت الا انشهم وَمَا نة © فى بوم 

رس َرَادَهُمُ له مسا وَلَهُمْ داب اپ يما کانوا یک سے" 


co ^‏ ت دار )۲( 


۲ وت لذ فى فلوبهم مرش سنرعوت فہم یقولون مس أن یبا داز 
۳ لذي کول یش راک بن زی کر کے و بت ون انعر 
فک ال ۳ 2 E‏ 


ع روه م 2 رصم رو 7 


. واد بول ل لو ان ف اويم كرض ما وعدا 2 ئا وري‎ - ٤ 

هنا يبدو أن المنافقين هم مرضى القلوب» ولكن بشكل أشد بل أن مرض قلوبهم 
مزمن» ولذلك قدمهم على مرضى القلب» وآن مرض قلوب المنافقین يختلف عن 
هؤلاء» لأنهم على علم بالحقيقة ولكن يعملون بخلافها. 

2 وان الک 5 قلوبهم مرش رادم رسا ل رجہ وَمَاوا أ وم 
م مم ہے 

كرون پچ 

1 - لان یکن لم کل يأو ِلد مین 9 فى قوم مرس ارتبوا ام اک أن یک ال 
عم ور بل ایک هم انلیمری )۲ . 

۷۔ لین رب مش وين في فلربهم كرض مود فى م6( . 
(۱) البقرة/ )٤( . ٠١-۹‏ الاحزاب/ ۱۲. 


(۲) المائد:/ ۵۲. (۵) النور/ ٠٥-١٤‏ 
(۳) الاأنفال/ )٦( .1٩‏ الاحزاب/ 1۰ 


لا 


ہےر ھر شر ےی ۸2 ۱ کل رکم عر ل - و ےہ ل ے۔ e.‏ ر 
۸ - وقول یرت امن مہ و از ت سورة محَکمة وذکر فا کال رت 
هک م 2ھ 7 وو مر 4 ہ- 7 ر ر 00 
لت في فلوییم ا" الہ ي 7" از کر . 
کے ۔ہ۔ کے ء- و 3 1 ہزم ۳ 
مدے 000 2 سے 4 ما 5> و رر 
0 قول | تہ ون إن ماذا اراد د رد a‏ 


ر 72 


م2 ر e‏ 


١‏ - اہ ی تم ڪر هام إن اتل نلک نَم بقل تلم الى فى 


٤ سے ور و سے وکا‎ r 
. 8 هه مر ون قول مرو‎ 


۲ - ما یی لی الفَيْطنُ ثم مم الہ ينيو وله e‏ 


ما مع وم 51 ر ور ہےر عو وو 7 کر 
لطن َة لیت فى فوم مض ایب تلهم ویک ای لی ؿقاق 


بيد 4 : 


القلب القاسي: Hardness Heart‏ 
١‏ - یا تنم یمهم لمهم وجعتا فُويَهُم ية يروت آ 
EE Ê ۱۳ ۱ E‏ 


مه ور و مر مه دورن ممه م 


۲ - او إذ جام بسا توا وکن ست فوم ورین هم لین ما کا 
کات ۷. 
مص سم 1 سرھ سا Ov‏ جو ےی مه Co‏ 2-4 کے 2 2 - ۲ 7 
۳- امن شر له ضر لاسکی فھو عل نور من یمه فول للقي وم من در الله 
ہے سر مر مر 
ریک فى سک ئن . 


سے 
هرا 2 
فسوة 


اس 2 0 سا 2 
1 


24 ےم سل رم رو ۰۸2 1 2 عدم ۳ 
ہے مت 4 من بعد لك تھی كللححارق د قد تزفق یہ لما يقير 
7 یگ نهر وا وم حص E‏ مو و 4 الا ون وم م شیاه ۹ 


ہے 





(۱) محمد/ ۳۰. 
(۲) محمد/ ۲۹. 
(۲) المدثر/ ۰۳۱ 
)٤(‏ الاحزاب/ ۰۳۲ 


.۵۳ - ۵۲ الحج/‎ )٥( 


۰۱۳ المائد:/‎ )٦( 
. ٦٤ الانعام/‎ )۷( 
.۲۲ الزمر/‎ )۸( 
.۷٤ البتر:/‎ )9( 


Corrosion Heart القلب الرين:‎ 

أي القلوب التي تكدرت بالأعمال فصدأت كما يصدأ الحديد أو النحاس . 

مكلا بل ان عل کیم گا كوأ کک . 
السلیم: Correct Heart‏ 

- کیا 3 کا © للا 3 لی ير 06 

۲ - 9 وك بن شیب یہ @ با جا ديعل عیب 2749 . 
القلب المتقلب: Overturn Heard‏ 

۱- رال لا تلهم جرا ولا عن یآ را رد او ارو برد بر تب یہ 
القلورت ی وال سو ا 
القلب وت Minded Heart‏ 

لک ہت 5371 99 

هذه الآية هي محل البحث 

القلب المتقي: Fearness (protection) Heart‏ 
١‏ - لک ومن بمظم سكير الہ قاتا ین تفوء 


لن یمود 292 7 
سس 
۶ 


يغضون أَصَوتَهِم عند رسوا سول الو أَوْليِكَ از 


2 ر 


ره جر رکه( . 


(۱) المطففین/ ۱. (۰) الحج/ ۱ . 
(۲) الشعراء/ ۰۸۹-۸۸ ر6 الحج/ ۳۲. 
(۳) الصافات/ ۰۸۶-۸۳ (۷) الحجرات/ ۰۳ 
)٤(‏ النور/ ۰۳۷ 


الفصل الأول القلب عند المسلمين ی 10010202 مہ EO‏ 


Assured Heart القلب المطمئن:‎ 

هذه القلوب آکثر من القلوب السلیمة: فقد تکون القلوب سلیمة ولکنها غیر 
مطمئنة» وانما العلاقة معکوسة» فکلما كانت مطمئنة كانت سليمة . 

۱ - ایی اموا یفنم يئر الو ألا بسن تين اشرب( . 

۲ - وما جع أله الا بشری نک وَلِطْمَينٌ یک وہ وکا الم لا من عند آله یز 
نر4 . 


القلب الزائغ: Deviation Heart‏ 
> و رةه 4ر مدسے 


عدا دک رم سے وو تی ا کر سے گر ر ۳ ۶ ہے سے 
۱ - ھر آلزی أنزل عك التب مه ءایلت ممتكمنت هن أم الکتب واخر متسنيهنت ناما الین في 


رر مر فلا ی بح ہے ره عرسم ور م وه رصم م2 سس 0-4 > وحم 4 
اص ده فك ^ 20 کہ همم و ای بر ی ر کچ00 صمح مرو کے 2 2 ہے موہ 
سور ۸ م ےک ۸ ر ۰ 9 ا ہے سے کے عه م ےر (۳( 

یفولون ءامنا ہو کل من ند رینا وما يذ إلا أولوا | لک ۰ 


من غير باب: 4دنلەتا 

. إن فى لاک ایی لن کا َم قب آز آل الک ور هیده‎ - ١ 

أي لمن كانت عنده عقيدة باقية على الفطرة» من غير تبدل ولا تغير ولا تحول» 
لأن العقيدة محلها القلب» فذكر المحل وأراد الحال لأنه أبلغ في التعبير كما هو 
متعارف في لغة العرب أولاً ولأنه يريد أن يصف القلب ہما هو عضو روحي على أنه 
محل للعقائدء وذلك أیضاً من أجل الحفاظ على هذا القلب» لأنه عرش الرحمن . 

. لے كد يي هل سل كل مک ره‎ -١ 

۳ - الوا متا وعمیتا واش ربوا نی ویم الیل رمم شل يسما بائڑسٹم 
پو (یتشکم إن کنر ممیت چ . 
(۱) الرعد/ ۲۸. )٤(‏ ق/ ۳۷. 
(۲) الانفال/ ۰۱۲ )٥(‏ غافر/ ۴١‏ . 
(۳) آل عمران/ ۷. )٦(‏ البقرة/ ۰٩۳‏ 


Rese SEE ۳11‏ ين القلت وال اغ 


هذا التعبیر غاية في الابداع» فالشراب مقدم على الطعام أولاًء لأن الانسان یصبر 
على الطعام أياماً كثيرة ولا یصبر على الشراب مثله» ولان الشراب مادة سائلة فلها 
القدرة على النفوذ إلى جمیع أجزاء العضو الذي تدخله فقوله وآشربوا في قلوبهم 
للدلالة على آمرین: الأول: الشرب وفیه معنیان آحدهما ذکرته آنفاً وهو سهولة 
شرب ضافة إلى لذة الشرب» والثاني على آنهم لم یشربوا بمحض اختیارهم» لأنه 
معارض للفطرة وإنما الذي آشربهم قوم آخرون وهم أئمة الکفر والأمر الثاني للدلالة 
و و می پوس یعس و سو 

٤‏ - وال لس لا يعمو تلا یکت أ اھ از ایتا ی كبلك ال ایک من 


هم ندل وله سهت لوبهم هد بين الات مہم 
٥‏ ہل إیجمل ال ذلك حسرة فى فلوم و کت ےک . 
3 پک ی ک کی ن ا بات کس 
۷۔ وھک الب ینتم اه ما ف ماویه امیش عنم وفع ول لم فت 


سم کے سر 0114 f‏ ہن مس ۶و وود ر کے 8 ر 
۸ - فين الزت قالوا امنا يأفتههم ول ومن فلوبهم ووت أل هادوأ ستعون 
7 ط 


7 سط 
e‏ رم سر گے ا سرے 1 م۸ 2 رس رصم ر عفر هر م - 4 ۸ 
لذب سمعون لِقَومٍ ءَاكَِنَ لو اتوك عرفو الکلر من بد مواضیه یقولون إن أوتِیثم 
3 
ساس ے ار و کے )رر و در .»بسو مه 2ه 19 ہے ما وص 4 
لم تؤنوه فاحذرفا ومن یرد الله فمدتۂر فان تمللک مرج له شیا وملک 


هؤلاء بسوء فعلهم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» وليس ابتداء لم يرد اللہ لأن الله 
غني عن العالمين» ولأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. 


.٦٦ النساء/‎ )٤( ۰۱۱۸ البقر:/‎ )١( 
. ٤١ المائدة/‎ )۵( .۱٥١ آل عمران/‎ )۲( 


(۳) آل عمران/ ۱٩۷‏ . 


الفصل الأول القلب عند المسلمین RAE‏ هت ی ی ا۶۷ 


۹ بی تم تن تی لك رت وتا ل لوم که أن يفقهوة وه اذام رکه . 

١‏ - اما نیرت ا ر له یک تلع وله یت عنم ایس ادبم إيمانا 
عل ربهر e‏ 7 لت بيت ونم و نت ما فى اش جیما کا النتَ بے فلوبهتر 
رڪڪ أنه آلف بيهم إل عر e‏ 

١‏ - وون لا كحك کا با نیکم ال ول ذه بزشوتکم بارهم وکا فو 
ر ڪرم تيوت . 


ر مب 227 


لله 
- تما ؛ Ler‏ گنک ان ۷ +9 چ ہے ت اله والو الآخر وارتابٹ لور پا 


سے 


-٦‏ در الك ی تہ وك قوز شوت تن لی في تتا اك ل 
ا 3 کم پر درو . 


١‏ - تا اکٹ ينثقرة سكن الکن علا و 
5 


۷ - َقبي نیا في ریم لک بور قوم يمآ الوا اه ما شوه وَيِمَا ڪان 
یز وک . 
ا یں مه ‰4 رو 7 5 2 ۰ اس >> ہے کے 35 4د 7« 
۱۸ - «إلا یرال لثم ایی بوا يک ف ظریھۂ ‏ أن تقطم ما ورو ون یگ 
یر . 





ہے رہ8 ہم Rl,‏ ہم ےھ ماع مم ع م سل 
۹- وَإِذَا مآ آنز عو سه مهم ال ب هل کم یٹ آحر نم سا 
سم مجر و 2-4 آس رم لاب َو 9 
(۱) الانفال/ ۲ و ۰۱۳ )٦(‏ التوبة/ 16. 


۰۷۷ التوبة/ ۸. (۷) التوبة/‎ )٢( 
۰۱۱۰ التوبة/ ۰۱۵ (۸) التوبة/‎ )۲( 
۰۱۲۷ التوبة/‎ )٩( . 1۵ التوبة/‎ )٤( 


. ٠١ التوبة/‎ )٥( 


۳:۸ سو نا ا ھی شی کس شی سے العَقْل بَيْنَ الب وال مَامْ 


31 


کی 7 4 52 1 ¢ ہے 1 7 ڈاشلدے مم" موم | 
۰ - ارتا شلوا عن سك ریا نلیش علق أموھۃ وَشدذ عل فلویهم فلا منوا حي 
روا اب الال( . 


١‏ - ربكا کل یه رذ اش تقال رثا یٹ اتوت راز آن شرا ين دود 
لها لد فلت ذا جح 
el‏ ری میم مو سہرے ہیس ے مرج رر ھ 
۲ - مون أ کا ی نا عبت بر ا ها ا فلویهم 


كيه أن بفتهه موف ود 
رم و ریب مت یو کت - م ۶و مرو و مش موم ی مر مر و 4 
۳۳ ای ا مکی ۵ 
۲٤‏ - رب إا ذكر له مت 4 لت فلوم . 


ہے سر 2 کے ره مه جر یصو ورو کے موء وه سوه مر کو رو 
٥‏ _ ووليعلم اب وی الیام أنه الحق ین رر يلك ونر بو فحت لم فلوبهم 


ر ر 0 ہے ر 


م 0 
وان الا 2 لها ۱ زین ءامنوا گی سط تقر کہ 

۰ - پر یف تنما إلا وا را کت بش بل رف کا ره ©) بل یم في 
رین نذا وم ال بن دون کرک هم لهسا کيا 49 . 


۷ - لوول هروه ین هل التي من صَيَاصِيهم ود في لوبهم م الب ربق 
وم وروت ورك . 
۸ - ولا ع َة عند إل لن یک لح عن وهر 2 . 


مر ی مر کے € 


۹ اه تم ما فى و6 
۰- 680 لتذ یس اک عن میت إذ باتک ت اکب تیم مان مع کار 


(۱) يونس/ ۰۸۸ )0( الحج/ ۵4. 

(۲) الکهف/ ٠١‏ . (۷) المومنون/ ۱۲ -1۳. 
(۲) الکهف/ 0٥۷‏ . (۸) الاحزاب/ ۲۱. 

(4) الأنبياء/ ۲ -۳. )٩(‏ سبا/ ۰۲۳ 


(ه) الانفال/ ۲. )۱۰( الفتح/ ۰۱۱ 


الفصل الأول القلب عند المسلمين ویو ماس anes DE‏ 
کته لم وآتبهم 1 ما 0 


7,1 یت كرا نی لوهم الي جِيَهَ 
شريو دمل یرک( . 
۲۔ من یت ماما آن نک ميم نكر اه( . 


921 


۶ 2و 7 ہے رم 2 4 2 سے رمرم 07 ہمہ 

۳- فلا تمد توا کت اضر بوآذوت من حاد الله وَرسُولَهُ ول کار 

کشم أ ار کم ہم ا خوت أو عبرم آزلیک کب ن فلوم لین وَأيَدَهْم 
3 


5 ر 271 4 7 دمر جوم روه و 
بزوح نه زب کت ی ين کیٹا ا هدر خی فیا روت الله عَنْهُمْ وروأ عنه 


ايك جرب اه ألا إن جزب أله هم یشک“ . 


gy 
ا‎ 
۹ 
9 
53 
یم‎ 
٦ 
5 


۹4 


۳٤‏ ۔ هر الى > رح الب ل ن ديرج لول لس 


را ر حفر زج اه ا این 
وم ا وای ا ال شر 
٥ك-‏ ا زارا ان ويه ود یی ین( 
-٦‏ « يدك اک الَو ف ایک ری باق پا كلست لوك واه عمو دی . 
۷- ریما موأ بل الہ جییعا ولا تَا وكيوا زشمت اق علي اذ کم ادا الک 
يد وم سبحم نی 28 ء ونا گنت عل گا حفر ين الگار منک نها 0 
۰- وز د اط نيت" فیک واه علیہ بات دور که 
۹- لوب مک بن ليطن ولط ڪل فلویکنم وت به الا 20 . 
وك ا E‏ 


۶و ۶و 





بعر 


)۱( الفتح/ ۸ء )٦(‏ الصف/ ۲. 

(۲) الفتح/ ۲۱. (۷) الاحزاب/ ۵. 
(۳) الحدید/ ٠١‏ . (۸) الأننال/ ۰۱۱ 
)٤(‏ المجادلة/ ۲۲. (۹) الأنفال/ ۰۷۰ 


۰۲۵ الحشر/‎ )٥( 


موه عومد )وهأ ما ام 
۳0۰ وس ره ماج وام تم کس دو عاو ا واه ا ا عاق فض واه لط كا ا و و ا العقل بين القلب والدماغ 


ہہ ہے شع اله + ہم ےے ۲۳ کک 7 مھ ۱ 
١‏ ولس علکم جتاح فیماً أخطأتم بی وللکن ما ت فون . 
۲ - ابل نتم أن لن قيب الرس وَالمؤْميُوَ اع أهليهم أا وت َلك فى ویک 
005 رک الَو و اش کم دق 
٣‏ وا م ما یکم واه له ما لياه . 
4 ای وا : فا انتا ولا يدل لين في 
٤‏ - ووک هب ایک الک وديم فى ویک رکه یه الكثر الوق لضان 


۷ - ووس ممه اک داز 1 وک با سمل علي . 
۸ - ول نع فو عن وا ومع هوبة وکات آمرو یه( . 
۹ - ومن ین الہ ہد عم هیک ميش . 

- وصح ود اث تین نرب ان حَادَتْ ای يي و أن رکا على 
7 کت 
۳ 7 ني إل أ نقد صت تنك ورن كلها عقو کن أله خر رة رز 


ہے رر وہ ہے یہہ که ید ی 97 ۱۱( 
وصيلح و مہ ہچ : 


(۱) الأحزاب/ ٥۔‏ (۷) البقرة/ ۲۸۴۔ 
)٢(‏ الفتح/ ٠١‏ . (۸) الکهف/ ۲۸ . 
(۳) الأحزاب/ ۵۱. )٩(‏ التغاین/ ۰۱۱ 


(4) الحجرات/ ٠٤١‏ . (۱۰) القصص/ ۰۱۰ 
)٥(‏ الحجرات/ ۷۔ (۱۱) التحریم/ ٤‏ . 
)٦(‏ البقرة/ .٥۰٢‏ 


الفصل الأول القلب عند المسلمین OS‏ شش وه ۲۵ 


هذه الآية تشير إلى أن هاتين المرأتين ذواتا قلوب متقلبةء فعبر عن كل قلب 
بقلوب؛ لأن الآية لو كانت تريد أن تقول: أن لكل واحدة منهما قلب لقالت (إن تتوبا 
إلى الله فقد صغا قلباکما) ولكنها قالت: إِنَّ لكل واحدة منكما قلوب» أي أن هاتين 
المرأتين - والله العالم ‏ لم تكونا على ما كان عليه الممنون» أي أنهما كانتا متقلبتين 
في العقيدة والمزاج» وإن الواقع والحوادث قد بينا هذا المزاج . 

إن هذه الآية تؤكد صحة ما ذهبنا إليه» من أن القلوب الروحية أربعة عند الإنسان 
الواحدء وهو الذي يستطيع أن يوحدها على رأي واحد فيكون له قلب واحد وعقيدة 
واحدة لا تتبدل آما من يتخذ إله هواه فيقذف به في سبل متعددة لأن الهوى مجموعة 
أهواءء وهي ظلمات متعددة وليك قال تعالى : اله ول رک امنأ برج ھم ین 
لت ِل آلنوں ولک کیا اس اوھ هم لسوت عق ین ور ال ات 
زک آضحب أَلثَارِ هم فیک کی 

۱ - کر رد رت ل بر الجر يم شک وشم شنتؤوق . 


۳ - فل من کات عدوا لجرل انم تلم عل كَلْبِكَ باذن الو مصَیّفا لما بترت )نیو 


ل 


ئگ 


وهدّی ود مشر (لمزمنیک)ه(۳. 

٤ہ‏ - تل بد اخ الین 2 عل تيک کون ین ازيف اک“ . 

إن هاتين الآيتين (البقرة/ ۹۷ والشعراء/ ۱۹۶) صريحتا التعبير والبيان في أن 
القرآن وما فيه من عظمة العلوم سواء في العقيدة أو في أن التشريع نزل على قلب النبي 
الأكرم ية ولو كلن العقل والتفكر والعلم في الدماغ لقال أنزله على رأسك . 

والآية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار على دلالة إدراك القلب لوحده دون 
مشاركة جوارحه للسمع أو للبصر أو للتحسسء لأن القول المنزل ثقيل» قال تعالی: 


(۱) البقرة/ ۲۵۷. (۳) البقرة/ ۹۷. 
(۲) النحل/ ۲۲. )٤(‏ الشعراء/ ۱۹۳ - ۰۱۹ 


ro‏ مح سیر اسم لمت تا ا لج 1 او مالس ين القاب رال ماغ 


فا نی یک ولا نیل“ وثقل هذا القول النازل من عرشه لا يتحمله إلا من كان 
في عرشه أو هو في مقام العرش» ولما كان القلب عرش الرحمن؛ كان أولى في تلقي 
القرآن» بل الوحيد الذي له القدرة على ذلك . كما أن الآية فيها دلالة على قدرة القلب 
على السمع» بل هو آسمع الجوارح على الاطلاق» وهذا ما يؤكده كيفية نزول الوحي» 
فكان النبي ٹچ يسمع ويرى إلا أن غيره لا یسمع ولا یری؛ فلو كان بالبصر وبالسمع 
لاشترك معه الناس» مع أنه لم يثبت السمع والبصر في الوحي إلا لعلي غلا » حيث 
قال النبي َء لعليّ تلو : فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان ایس من 
عبادته . إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير وإنك لعلى 
خير" وهذا يؤكد مركزية القلب ومحوريته وقيادته لجسم الإنسانء وقد أشار إليه 
السيد الطباطبائي : ولعل الوجه في قوله: «نزل به الروح الأمين على قليك» دون أن 
یقول: عليك هو الإشارة إلى كيفية تلقيه (صلى الله عليه وآله وسلم) القرآن النازل 
عليه» و أن الذي كان يتلقاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواس 
الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية . فکان (صلى الله عليه 
وآله وسلم) یری و يسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاستي البصر 
والسمع كما روي أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمى برجاء الوح ی( . 

۵ - وتا جل الک لرل ين کب فى جرفي واي 40 . 

هذه الآية تبين عقيدة الإنسان» فلا يمكن أن تكون للإنسان عقيدتان في وقت 
واحد. كالإيمان من جهة والشرك أو الكفر من جهة أخرى» نعم يمكن أن تكون عنده 
مخالفات لبعض عقیدته» أو يكون عندہ التباس في العقيدة» کمن يدعي أنه اثنا عشري 
ولكنه لا يعتقد بالإمامة» لأن الامامة من لوازم مذهب أهل الیت وو 


۔٥ المزمل/‎ )١( 
نهج البلاغة خطبة ۱۹۲/ تحقيق صبحي الصالح.‎ )۲( 

(۳() سے ا السيد الطباطبائي ج6١‏ تفسیر آية ۱۹١‏ الشعراء. 
)٤(‏ الأحزاب/ .٤‏ 


الفصل الأول القلب عند المسلمين oe‏ 


إن وجود عقيدتين في قلب واحد کاجتماع المتناقضين» ولذلك قال تعالى ما 
جعلناء ولعل هذا الجعل جعل تكويني أيضاً إضافة إلى كونه تشریعيء أي أن القلب لا 
يتسع لعقيدتين» لا كحقيقة تكوينية موجودة» ولا کتکلیف من الله تعالى . 

إن قولنا كالمتناقضين نعني تمام شرائط المتناقضين» ومنها الكلية» أي أن الانسان 
لا يمكن أن يكون في عقيدته يعتقد بالله كلياً وبالشيطان أو الكفر كلياً» وأما إيمانه بشيء 
وكفره بآخرء فهذا موجود حتى مع المؤمنين» كقوله تعالی : ييا ان مرا انا 
پا ورشولیہ والککپ أل تل عل ولیہ لكب اله ال ين قب ومن یک لله 
َمَلیَگو۔ وي وژشو۔ وام الآز فد صل صلا ید۰۲۱6 وقوله تعالی : لاوما بُؤْمنُ 
آگٌارهم يا إلا وشم مر تجد الآية الأولى تخاطبهم بصفة المؤمنين» ولكنها 
تطلب منهم أن يؤمنوا بالله ورسوله والكتاب والكتب السابقة وبالملائكة وبالرسل» وأما 
الآية الثانية» فتقول : إن المؤمنین أكثرهم مشرکون» وهنا فرقت الآية بين الإيمان 
النظري والإيمان العملي» فكلنا من حيث المبدأ الاعتقادي مؤمنون بالله وموحدون ولا 
نشرك في عقیدتنا مع الله حدا ولكنه على مستوى العلم والنظرء أما على مستوى 
التطبيق والعمل» فالرب هو الله تعالى والجاه والمنصب والجنس والزوجة والمال؛ 
وغيرهاء كما في الحديث عن النبي پل قال: «قال (صلى الله عليه وآله) «دبیب الشرك 
في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء»(" . 

وآنا أعتقد أن في الآية التفاتة عظيمة» ألا وهي : إن الله تعالى خلق الإنسان على 
الفطرة. كما في قوله تعالى : فا فظرَتَ أله لّی قطر الاس علا ا بل لسن الک 
وهذا الخلق في أصله متوجه إلى الله تعالى» فلا يوجد في جوف الإنسان قلبان أي 
عقیدتانء بل عقيدة واحدة» وهذا الجعل جعل تكويني من جهة خلق القلب وأنه 


(۱) النساء/ ۰۱۳۲ 

. ۱۰١ یوسف»‎ )۲( 

(۳) شرح أصول الكافي ج۱۸ ص۷۷/ مولی محمد صالح المازندراني . 
)٤(‏ الروم/ ۰۳۰ 


م2 عو 21] موه 
Yo‏ ت0۹ ٘۰ eee‏ العمل بَيْنَ القلب والدماغ 


تشريعي من جهة التكليف» مع أن الله تعالی قد سهل علينا المهمة في التوحيد 
والاعتقاد» ولکننا بسوء اختيارنا وبتربية الأبوين والمجتمع ننحرف عن الفطرة التي 
فطرنا الله تعالى عليها. 


ب ۔ القلب في الحديث اانبوي الشريف 
Heart in Prophtic‏ 


إن الروايات التي سنذكرها في هذا الباب لا نحقق في سندهاء لأنها ليست من 
۳ اب العبادات أو المعاملات التي جرى عليها التحريف أو التزوير أو الحذف أو 
الاضافة بشکل یجعلنا نشك في صحة صدورهاء وذلك لأنها لم تكن لها مدخلية في 
الحکم والأموال: نعم هناك بعض الأحادیث التي تم وضعها في باب الأكل والشرب 
والملبس لاغراض شخصية» ولتفضیل شخص على آخرء إلا آنها قليلة قياساً إلى هذا 
الكم الهائل من الأحاديث والروايات التي تناولت شخصية الإنسان من خلال قلبه وعينه 
وأذنه ويده ورجله وغيرها من الحواس التي نعتقد أن لها تأثيراً على شخصية الإنسان 
عامة والمسلم خاصة. 

آنقل إليك عزيزي القاری بعض ما قاله النبي الأكرم و في القلب : 

.۲” قال : إن الله يبحب كل قلب حزین‎ - ١ 

۲ - وسئل أين الله؟ فقال : عند المنكسرة قلوبهم(. 

۳ الإخلاص سر من أسراري» استودعته قلب من أحببت من عبادي(۳. 

٤‏ - اعطوا الله الرضا من قلویکم(*. 
(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۷۰ ۳. 
(۲) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۷۰ باب ١۱۲ح۳۔‏ 


)۳( جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي الثراقي ص1۰۸ . 
03 جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي النراقي ص 0٠١‏ . 


الفصل الأول القلب عند المسلمين 11 یس۷۶۶ 


٥‏ إنه لیران على قلبي فأنا أستفغر بالنهار سبعين مرة(. 

٦‏ - أفضل الناس من عشق العبادة» فعانفھا وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ 
لهاء فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر . 

۷-تذاکر العلم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب المیتة إذا انتهوا فيه إلى 
ایر ۱ 

۸ خمسة لا يجتمعن إلا في قلب مؤمن حقاً يوجب الله له بهن الجنة: النور في 
القلب» والفقه في الإسلام . . . 99). 

٩‏ العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على اب نآدمء وعلم في القلب 
فذلك العلم التافع ‏ . 

٠‏ -في القلب نور لا يضيء إلا من اتباع الحق وقصد السبيل وهو نور من 
المرسلین الأنبياء؛ مودوع في قلوب المؤمنين 0 . 

١‏ - إن قوة الإنسان في قلبه ألا ترون أنه قد يكون ضعيف البدن» نحيف الجسم» 

وهو يقوم اللیل ویصوم ا 

۲ - کلوا الرمان فليس منة حبة إلا أنارت القلب» وأخرجت الشيطان أربعين 
یوم( . 


۳ - کان جعفر بن أبي طالب عند النبي صلی الله عليه وآله فاهدي إلى النبي صلی 


(۱) مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول/ العلامة المجلسي ج١١‏ ص۳۰۸. 

(۲) الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج٢‏ کتاب الایمان والکفر باب العبادة ح ۳. 

(۳) بحار الانوار/ العلامة المجلسي ج١‏ باب ٤‏ ح۱۷ وکذلك ح ۱۲ أن القلوب لترين كما يرين السیف . 
)٤(‏ بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج١‏ باب ٦ح‏ 59 . 

(۰) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج٢‏ باب٩‏ ح۲۲ . 

. ۲٠ح‎ ۲۲ بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج٢ باب‎ )٦( 

(۷) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج٤٦‏ باب ۱6 ح ۲٤‏ . 

(۸) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج 1۳باب فضل الرمان ح١‏ . 


سو و 2 
۲۹ للم رح لك ھا و هس کات الیل القت والذماة 


الله عليه وآله سفرجل فقطع النبي صلی الله عليه وآله قطمة وناولها جعفرا فأبی أن 
يأكلهاء فقال: خذها وكلها فإنها تذکی القلب وتشجع الجبان '''. 
6 -عن أبي عبدال تَا قال : كان أبي لد یقول : ما من شيء آفسد للقلب 
من خطيئة إن القلب لیواقع الخطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه فیصیر أعلاہ اسفله ۱ . 
۵ ألا ومثل العقل في القلب کمثل السراج في البیت(۳. 


ج- القلب في روایات أهل البیت تا 
Heart in Ahl - Albayt Speech‏ 


كتاب إكمال غرر الحكم 

. ٩ -العين بريد القلب‎ ١ 

٢‏ -آیة [آلة] البلاغة قلب عقول و لسان قائل(*. 

٣-العيون‏ طلائع القلوب(؟. 

٤‏ - يا کمیل: اللسان ينزح من القلب (والقلب) يقوم بالغذاء» فانظر فيما تغذي 
وجسمك. فان لم يكن حلالاً لم يقبل الله تسبیحك ولا شكرك . 

٥‏ - الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان» وعمل بالارکان(. 


. بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۱۳ باب ۸ التفاح والسفرجل ح۹‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة ج١١‏ كتاب الجهاد باب وجوب اجتناب الخطايا والذنوب ح۷. 

(۳) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۱ باب حقيقة العقل ح ۱۶ نقلا عن علل الشرائع ج١‏ باب ۸١‏ ح٠‏ . 
)٤(‏ إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الهمزة حكمة ٤١١‏ . 

(ہ) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الألف حكمة ۱. 

. ٤0۳ إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الهمزة حكمة‎ )٦( 

(۷) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الهمزة حكمة ۲۸۵۲ . 

(۸) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف اللام حكمة ۱۸۳ (مع اختلاف قليل حكمة ۲۲۸۵ اللألف). 


الفصل الأول القلب عند المسلمين ی و یسا دی سی ۲۵۱۷۰ 


7 - لقد علق بنياط الإنسان مضغة هي أعجب ما فيه وذلك القلب. وله آضداد من 
مواد الحكمة» وأضداد من خلافهاء فان سنح له الرجاء أذله الطمع» وان هاج به الطمع 
أهلكه الحرص» وان ملكه اليأس قتله الأسف» وان عرض له الغضب اشتد به الغيظ : 
وان أسعده بالرضا نسي التحفظ» وان غاله الخوف شغله الحذر» وان اتسع له الأمن 
استلبته الغرة» وان أصابته مصيبة مسة الجزع» وان أفاد مالا أطغاه الغنى» وان عظته 
الفاقة شغله البلاء؛ وإن أجهده الجوع قعد به الضعف» وان أفرط به الشبع كظته البطنة» 
فكل تقصير به مضر» وكل إفراط له مفسدة!" . 

۷۔ قلب الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه(" . 

۸ لقاء أهل الخير عمارة القلوب(". 

٩‏ - من الإيمان ما يكون ثابناً مستق را في القلوب ومنه ما يكون عواري بین القلوب 
والصدور(*. 

۰ - طویی لمن بُوشِر قلبه بیردالیقین(۳. 

۱ - قسوة القلب من الشبع(. 

۲ عليك ہذکر الله فإنه نور القلب(. 

۳ - يا من طاعته نجاة للمطیعین» صل على محمد وآله» واشغل قلوینا بذکرگ 
عن کل کر . 





(۱) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الألف حكمة ۲۲۸١‏ . 
(۲) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف القاف حكمة ٠١١‏ ۰ 
(۳) إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف اللام حكمة ۰۱۵۵۲ 
)٤(‏ إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الميم حكمة ۰۲۸۱۱ 
)٥(‏ إكمال غرر الحكم/ الآمدي حرف الطاء حكمة ۳۳. 
)٦(‏ إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف القاف حكمة ۲٤٤‏ . 
(۷) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف العين حكمة 14. 
(۸) الصحيفة السجادية دعاء ١١‏ دعاؤہ بخواتیم الخیر . 


ی ے6 ۳ 
۲9۸ میم وه هه اف ی PMS‏ مس اف الگا 


6 اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا. . . اللهم وأشرب قلوينا إنكار عمله(. 

۵ - حدثنا مسعدة بن الیسع قال : قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد طلا : إني 
والله أحبك» فأطرق» ثم رفع رأسه فقال: صدقت يا آبا بشرء سل قلبك عمًّا لك في 
قلبي من حبك » فقد أعلمني قلبي عمّا لي في قلبك 7" . 

٦۔‏ السلام عليك من مجاور رقت فيه القلوب وقلت فيه الذنوب(. 

۷ - إن القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى یسمو(*). 

وهناك المئات من الروايات عن أهل البیت ٹڈ التي تحدئت عن القلب والصدر 
وعلاقته بالإيمان والتعقل والحب والمودة والبغض» وغيرها من العقائد والقيم 
والأفكار والعلوم» ولكن أعتقد أن ما أثبتناه في الكتاب يفي بالغرض الذي من أجله 
وضع هذا الكتاب» ومن أراد فليراجع مصادر المسلمين من كتب الحديث والطب 


ويرى بنفسه . 
د فى الشريعة الإسلامية 12[ Islamic Sharia‏ 


In Doctrine فى الفقه‎ ١ 
يهتم الفقه الإسلامي بالقلب اهتماماً کبیرآ؛ فقد أفتى العلماء بأن الجسم المقطع‎ 
الذي يحتوي على الصدر أو القلب يعامل معاملة الجسد الكامل فيغسل ويكفن ويصلى‎ 

عليهء وإليك فتاوى الفقهاء في ذلك . 
أ ما جاء فى كتاب الكافى : 
عن أبي الحسن قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم 


)١(‏ الصحيفة السجادية دعاء ۱۷ دعاؤه على الشيطان. 


(۷) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب العشرة باب نادر ح۳. 
(۳) الصحيفة السجادية دعاء 55 في وداع شهر رمضان . 


. ٠٠ح أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢ كتاب الإيمان والکفر باب ذم الدنيا والزهد فيها‎ )٤( 


الفصل الأول القلب عند المسلمين سے مسا 1 1 وت ۴۲۶۸۹ 


كيف يصنع به؟ قال : یغسل ويكفن ويصلى عليه» وإذا كان الميت نصفين صلی على 
النصف الذي فيه القلب .٠''‏ 
ب ۔ كتاب من لا يحضره الفقیه : 
عن الإمام الصادق لور قال : . . وإذا وسّط الرجل بنصفين صلی على النصف 
الذي فيه القلب» وان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه(" . 
ج - يقول الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 
وإذا وجد بعض الميت فان كان فيه الصدر أو الصدر وحدہ غسل بالخليطين 
ویکفن بثلاث لفائف . ويجب تحنیط ما فيه من مواضعه لا غير . وحکم القلب حکمه . 
وكذا عظام الميت بأجمعها دون الرأس وأبعاضهاء لعدم النص(". 
د قال صاحب الحدائق الناضرة (قدس سره) 
وقال في المعتبر: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله وهو 
مذهب المفيد في المقنعة» ثم ساق البحث إلى أن قال : والذي يظهر لي أنه لا تجب 
الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت ثم استدل بصحيحة 
علي بن جعفر الآتية ثم ذکر رواية البزنطي ورواية الفضل بن عثمان الأعور. وقال 
الشهيد في الذکری: وما فيه الصدر يغسل لمرفوعة رواها البزنطي» ثم ساق متن الرواية 
وقال: وهو يستلزم أولوية الغسل» ثم نقل رواية الفضل بن عثمان» وقال بعدها: 
ولشرف القلب لمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة(*. 
ه ‏ وأما السيد الخوئي (قدس سره) فيقول: 
مسألة 74 !: إذا وجد بعض الميت» وفيه الصدر ؛ غسل وحنط وكفن وصلى عليه 


(۱) الكافي/ ثقة الإسلام الشيخ الكليني ج٣‏ باب أكيل السبع والطير والقتيل. .ح٠‏ . 
(۲) من لا يحضره الفقيه/ الشيخ الصدوق ج ١‏ باب الصلاة على الميت ح٣۳.‏ 
(۳) مسالك الأفهام/ الشهيد الثاني ج١‏ ص۱۲۳ . 

)٤(‏ الحدائق الناضرة/ البحراني ج۳ غسل الميت. 


۲٢‏ اسم ات مھ میمرت الک فلت الدع 


ودفن» وكذا إذا کان الصدر وحده» أو بعضه على الأحوط وجویا(. 
و ينقل الشيخ محمد جواد مغنية کف عن مصادر المسلمين رأيهم في 
تغسيل أو دفن أو تكفين الميت فيقول: 

وقال الإمامية : إن وجدت قطعة من الميت يُنظر» فإن كانت الصد ر أو بعضه المشتمل 
على القلب كان حكمها حكم الميت التام من وجوب الغسل والتكفين والصلاة("©. 

من هنا يتبن لنا أن القلب له أهمية في التشريع الأسلامي؛ وأن أعمال الدفن 
والغسل والكفن التي شرعها الاسلام في الميت هي عينها على القلب» وأن الانسان هو 
القلب حياً وميتاً . 

وأما مصادر مدرسة الصحابة فهي : 

أ- قال : وَالْقَصْدٌ ین وَضْع الْيُمتَى عَلَى الَيُسْرَى تسین يديه ِن أَرْسَلَهُمَا بلا عَبَيٍ 
لا َس وَالْحكْمَهُ في جغیهتا تخت الصنر آن یره توق ارب الْأعَضَاءِ هر الب 
هتخت الصَّدْرِ وقیل: الْحِكْمَهُ فيه آنَّ لب مَل ال وَالْعَاهَهُ جَارِيَةٌ بل مناخ 
عَلَى شَيْءِ جَعل یه عله لدا يمال في لح بو یه( . 

ب - قال : (رَيَُومُ الَّدِي يُصَلَّي عَلّى الرّجُلٍ وَالْمَرْأآة بجذاء الصَّدْرِ) لاه مَوْضِعُ 
لب وَفيه تور الإيمَانٍ فيكو لیام ده اة إلى السَمَاعَة لإيمّانه 9). 


۳ فی التفسیر In Explaining:‏ 
بعض ما ذكره المفسرون في الآية محل البحث أو ما ذكروه عن القلب الوارد في 
القرآن الكريم . 


)۱( منهاج الصالحين/ السيد الخوئي ج١‏ الفصل الثامن ص۸۷. 

(۲) الفقه على المذاهب الخمسة/ محمد جواد مغنية ص۱۰۸ ینقل فى الهامش الخلاف :۱/ ٢۷ء‏ الفقیه : ۱/ 
٤ء‏ التهذیب : ۱/ ۰۳۳۰ جامع المقاصد: ۱/ ۳۵۸ المختلف: .٦٤‏ 

(۳) شرح البهجة الوردية سبب الوضوء ج۳ ص۳۳۹المکتبة الشاملة/ المکتبة الشاملة الاصدار الثالث . 

)٤(‏ فتح القدیر ج۳ فصل الصلاة على المیت ص۳۸۹. 


الفصل الأول القلب عند المسلمین دیو چو چو ی ۱۲۱۲ 


أ ما قاله صاحب التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطوسي : 

قال: «وأقا یط في لا نود لوب یوت يبا آز اَن یسم ا «إذا 
شاهدوا آثار ما آخبرنا به» وسمعوا صحة ما ذكرناه عمن أخبرهم بصحته من الذين 
عرفوا أخبار الماضين . وفيها دلالة على أن العقل هو العلم» لان معنى (يعقلون بها) 
يعلمون بها مدلول ما يرون من العبرة . وفيها دلالة على أن القلب محل العقل والعلوم؛ 
لأنه تعالى وصفها بأنها هي التي تذهب عن إدراك الحق» فلولا أن التبيين يصح أن 
يحصل فيها لما وصفها بأنها تعمی» كما لا يصح أن يصف اليد والرجل بذلك . 

والهاء في (أنها لا تعمى) هاء عماد» وهو الاضمار على شروط التفسیر؛ وإنما 
جا ز أن يقول : ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ للتأكيد لثلا يتوهم بالذهاب إلى 
غير معنى القلب» لأنه قد يذهب إلى أن فيه اشتراكاً کقلب النخلة» فإذا قيل هكذا كان 
أنفى للبس بتجویز الإشتراك وأما قوله «رلک يفره ما لیس نوی" گفلان 
القول قد يكون بغير الفم . 

والمعنی في الآية أن الأبصار وان كانت عمياً» فلا تكون في الحقيقة كذلك» إذا 
كان عارفاً بالحق . وإنما يكون العمى عمى القلب الذي يجحد معه معرفة الله 


ووحدانيته(©. 


ب قال صاحب مجمع البيان في تفسيره لقوله تعالى : 
کا بعَلَ الک رل ين لين فى جو 4(" نزلت في أبي معمر جميل بن معمر بن 
حبیب الفهري و كان لبيباً حافظاً لما يسمع و كان يقول إن في جوفي لقلبين أعقل بكل 
واحد منهما أفضل من عقل محمد فكانت قريش تسميه ذا القلبين فلما كان يوم بدر 
وهزم المشركون و فيهم أبو معمر و تلقاه أبو سفيان بن حرب و ه وآخذ بيده إحدى 
)١(‏ آل عمران/ ۰۱7۷ 


(۲) التبیان في تفسیر القرآن/ للشیخ الطوسي ج ٦‏ سورة الحج آية 45 . 
(۳) الأحزاب/ ) ۔ 


د۵ سے 2 ] 
۳۹۲ وت ع ب و تم وی مر وا سیل چم رھ كد ال يذ اق والانا 


نعلیه و الأخرى في رجله فقال له يا آبا معمر ما حال الناس قال انهزموا قال فما بالك 
ٍحدی نعليك في يدك و الأخرى في رجلك فقال أبو معمر ما شعرت إلا آنهما في 
رجلي فعرفوا یوئذ أنه لم يكن له إلا قلب واحد لما نسي نعله في يده . 

ج ما قاله صاحب تفسیر المیزان السید محمد حسین الطباطبائي 


قوله تعالى : بیبط الأزض یکوت لم لوب بقلو با أو ان معو يبا » 
آلخ. . و من هنا يظهر وجه الترديد في الآية بين القلب و الأذن من غير تعرض للبصر 
وذلك لأن الترديد في الحقيقة بين الاستقلال في التعقل و تمييز الخير من الشر و النافع 
من الضار و بين الاتباع لمن يجوز اتباعه و هذان شأن القلب و الأذن .ثم لما كان 
المعنيان جميعا - التعقل و السمع - في الحقيقة من شأن القلب أي النفس المدركة فهو 
الذي يبعث الإنسان إلى متابعة ما يعقله أو سمعه من ناصح مشفق عد إدراك القلب 
لذلك رؤية له و مشاهدة منه» و لذلك عد من لا يعقل و لا يسمع أعمى القلب ثم بولغ 
فيه بأن حقيقة العمى هي عمى القلب دون عمى العين لأن الذي يعمى بصره يمكنه أن 
يتدارك بعض منافعه الفائتة بعصا يتخذها أو بهاد يأخذه بيده و أما القلب فلا بدل له 
يتسلى به» و هو قوله تعالی: «فإنها لا تعمى الأبصار و لکن تعمى القلوب التي في 
الصدور» . 

و جعل الصدر ظرفاً للقلب من المجاز في النسبة» و في الكلام مجا زآخر ثان من 
هذا القبیل و هو نسبة العقل إلى القلب و هو للنفس» ys‏ 

إن قول السيد(هذا من المجاز) يخالف قوله في تفسير قوله تعالى : ٭لرََعَلموا آرک 
ال ول بيت الم سے مو : قوله تعالى :2 «واعَلموا 


ہے سے 


آرک الله ول بت المرہ ولو واه إو عرو «الحيلولة هي التخلل وسطاء 


)١(‏ مجمع البیان/ الطبرسي ج ۸ تفسیر الآية ٤‏ من سورة الأحزاب. 
(۲) المیزان في تفسیر القران/ السيد الطباطبائي ج4١‏ تفسير الآية 41/ الحج . 
(۳) الانفال/ 714. 


الفصل الأول القلب عند المسلمین GEER Se‏ تس ات 


والقلب العضو المعروف . ويستعمل كثيراً في القرآن الكريم في الأمر الذي يدرك به 
الإنسان ويظهر به أحكام عواطفه الباطنة كالحب والبغض والخوف والرجاء والتمني و 
القلق و نحو ذلك فالقلب هو الذي يقضي ويحكم» و هو الذي يحب شیئا ويبغض 
آخرء وهو الذي يخاف ويرجو و يتمنى ويسر ويحزن» وهو في الحقيقة النفس الإنسانية 
تفعل بما جهزت به من القوى والعواطف الباطتة (. 

وما قاله السيد الطباطبائي أيضاً: 


رص ےو ہیں کا 


نجل الک رل ين لين فى نیدی . 

قوله تعالی: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» كناية عن امتناع الجمع بين 
المتنافیین في الاعتقاد فان القلب الواحد أي النفس الواحدة لا يسع اعتقادین متنافيين 
ورأيين متناقضين فان كان هناك متنافيان فهما لقلبين و ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه فالرجل الواحد لا يسعه أن يعتقد المتنافیین و يصدق بالمتناقضين و قوله: افي 
جوفه» يفيد زيادة التقریر کقوله : وکن تى فرب ای في سوه [الحج: 1 

قيل : الجملة توطئة وتمهید کالتعلیل لما يتلوها من لغاء أمر الظهار والتبني فان في 
الظهار جعل الزوجة بمنزلة الأم وفي التبني و الدعاء جعل ولد الغیر ولد لنفسه والجمع 
بین الزوجية و الأمومة و كذا الجمع بین بنوة الغیر و بنوة نفسه جمع بین المتنافیین و لا 
یجتمعان إلا في قلبین و ما جعل الله ثرجل من قلبین في جوفه . 

و لا یبعد أن تکون الجملة في مقام التعلیل لقوله السابق: الا تطع الکافرین 
والمنافقين'لوانَي ما يك یلک ين رب فان طاعة الله و ولايته و طاعة الکفار 
والمنافقین و ولايتهم متنافیتان متباینتان کالتوحید و الشرك لا یجتمعان في القلب الواحد 
و ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفه(۳. 

(۱) المیزان في تفسیر القرآن/ السید محمد حسين الطباطبائي ج۹ تفسیر سورة الأنفال الآية ٠٤‏ . 


(۲) الاحزاب/ .٤‏ 
(۳) المیزان في تفسیر القرآن/ السید الطباطبائي الجزء ٠١‏ تفسیر سورة الاحزاب الاية 4 . 


ee 120 zor Ae 
+ فلت والدماع‎ Reese ۳۹ 


إن العبارة التي تحتها خط تشير إلى ما ذکرت من أن القيد «في الصدور» للتبیین 
والاحتراز. 
د عند السيد محمد تقى المدرسى 
والظاهر آن القلب هو از البشرية التي ألهما الرب فجورها وتقواهاء فالتقلب 
بينهماء ونسبة العمی للقلب ف يآیات أخرى بمعنی العقل» ولعل لب ماه 
مثل ان عون پاچ فقد یکون آذن لا تسمع ان يْمَعُونَ يبأ# الأعراف/ ۱۷۹ 
وکذلك یکون قلب غير عافل . إا لا نی ار ولیک تع قوب ال في الشذ ر4 
حينما لا يوجد عند الإنسان فكر» وینطفیع نور قلبه» ولا یستوعب العبر ۷ . 
ھ ۔ قال الزمخشري 
والمعنی: أنّ آبصارهم صحيحة سالمة لا عمی بها . وإنما العمی بقلوبهم. أولا” 
یعتد بعمی الأبصار» فكأنه لیس بعمی بالااضافة إلى عمی القلوب . فان قلت : أي فائدة 
في ذکر الصدور؟ قلت : الذي قد تعورف واعتقد أن العمی على الحقيقة مکانه البصر؛ 
وهو أن تصاب الحدقة بما یطمس نورها. واستعماله في القلب استعارة ومثل؛ فلما 
آرید إثبات ما هو حلاف المعتقد من نسبة العمی إلى القلوب حقيقة ونفیه عن الأبصار» 
احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيين وفضل تعریف ‏ ليتقرّر أن مکان العمی هو القلوب 
لا الأبصار» كما تقول : لیس المضاء للسیف ولکنه للسانك الذي بين فكيك» فقولك: 
الذي بين فكيك» تقریر لما ادَعیته للسانه وتثبیت لأن محل المضاء هو هو لا غیر» 
وکانك قلت : ما نفیت المضاء عن السیف وأثبته للسانك فلتة ولا سهواً مني» ولکن 
تعمدت به إياه بد تا 
و ما قاله الآلوسي 
والمعنى أنه لا يعتد بعمى الأبصار وإنما يعتد بعمى القلوب فكأن عمى الأبصار 
ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب » فالكلام تذييل لتهويل ما بهم من عدم فقه 


(۱) من هدي القرآن/ آية الله السيد محمد تقي المدرسي ج٥‏ ص ۰۳۹۹-۳۹۸ 


الفصل الأول القلب عند المسلمین الہ جب ےج سیک سی اھ ۲۰۱۵ 


القلب وأنه العمی الذي لا عمی بعده بل لا عمی إلا ه وأو المعنی إن أبصارهم 
صحيحة سالمة لا عمى بها وإنما العمى بقلوبهم فكأنه قیل: أفلم يسيروا فتكون لهم 
قلوب ذات بصائر فان الآفة ببصائر قلوبهم لا بأبصار عيونهم وهي الآفة التي ك لآفة 
دونها كأنه يحثهم على إزالة المرض وينعي عليهم تقاعدهم عنهاء ووصف القلوب 
بالتي في الصدور على ما قال الزجاج للتأكيد كما في .... 

وهذه العبارة أيضاً لنفس الغرض التبييني كما أذهب إليه . 

رما قاله الرازي 

آما قوله تمالی: فلز يبرا في لکوت هم لوث عقون يبآ أو ءادن يَسْمَعُونَ 
يبأ فالمقصود منه ذكر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لأن الرؤية لها حظ عظيم في 
الاعتبار وكذلك استماع الأخبار فيه مدخل» ولكن لا يكمل هذان الأمران إلا بتدبر 
القلب لأن من عاين وسمع ثم لم يتدبر ولم يعتبر لم ينتفع البتة ولو تفکر فيها سمع لا 
نتفعء فلهذا قال: بالات مر وکن تس الب لی فى شور كأنه قال لا 
عمى في أبصارهم فإنهم يرون بها لکن العمى في قلوبهم حيث لم ينتفعوا بما أبصروه» 
وههنا سؤالات : 

هنا يطرح الرازي مجموعة أسئلة نختار منها هذين السؤالين والإجابة عليهما: 

السؤال الثالث : أي فائدة في ذکر الصدور مع أن كل أحد یعلم أن القلب لا یکون 
إلا في الصدر؟ الجواب : أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة» فلما أريد إثباته للقلب 
على خلاف المتعارف احتيج إلى زيادة بيان كما تقول: لیس المضاء للسيف ولكنه 
للسانك الذي بين فكيك » فقولك الذي بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت» لأن 
محل المضاء هو هو لا غير» وكأنك قلت ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك 
سھواء ولكني تعمدته على اليقين. وعندي فيه وجه آخر وه و أن القلب قد يجعل كناية 
عن الخاطر والتدبر کقوله تعالی: او إن نف کل لِم نكن لبه [ق : ۳۷] وعند 
قوم أن محل التفكر هو الدماغ فالله تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر . 


‫َ 


ھ7 وھ 2 ۳ َ‫ 
۲٦‏ یدرو مھ مار ممم قوق ول اا طساو سالفا 5افت و لتقام 


فالعبارة التي تحتها خط تؤكد ما ذهبنا إليه . 

السؤال الرابع: هل ندل الآية على أن العقل هو العلم وعلی أن محل العلم هو 
القلب؟ الجواب: نعم لأن المقصود من قوله: لوب یمد اه العلم وقوله: 
جیوه بآ کالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل» فوجب جعل القلب محلا 
للتعقل ویسمی الجهل بالعمی لأن الجاهل لکونه متحيراً بشیه الأعمى . 

ح ما قاله الثعالبي 

ثم بح تعالى على الغفلة وترك الاعتبار بقوله : كك برف الأرض تكن م 
وب ینود به وهذه الآية تقتضي أَنَّ العقل في القلب» وذلك هو الحق» ولا یر 
ان للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متی اختل الدماغ ٠‏ 

هذا هو الذي أعتقده أناء ولكن الفارق» أني أكدته بالعمليات التجريبية لزراعة 
القلوب. والأبحاث العلمیةء والنتائج المختبرية» وقد ثبتّه في معرض الإجابة على 
السؤال «لماذا يجن الإنسان إذا اختل دماغه؟» فراجع الأسئلة في آخر الکتاب . 


۳ في الدعاء :۲۳۵۲6۲ 

إن تناول الدعاء للقلب لا یختلف عن غيره من العلوم التي تناولت القلب» سواء 
الأبحاث القرآنية أو الأبحاث العلمية فقد تناولت الأدعية القلب على أنه المفکر 
والمتعقل والمتدبر وغیرها من النعوت التي نعتت القلب. وأنا لا آذکر النصوص إلا 
القلیل منهاء ولکن سأشير إلى مصادرها. 

کتاب آصول الکافی : 

١‏ - قال أمي رالمؤه عليه السلام: الدعاء مفاتیح النجاح ومقالید الفلاح وخیر 

الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تق(" . 


. التفاسير (الزمخشري» الآلوسي» الرازي» الثعالبي) من المكتبة الشاملة قرص حاسوب الإصدار الثالث‎ )١( 
.۲ أصوا ل الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢ كتاب الدعاء باب الدعاء سلاح المؤمن ح‎ )۲( 


الفصل الأول القلب عند المسلمين تسم فا می اناسنا ور ا الل ا NINE‏ 


١‏ - سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : إن الله عزوجل لايستجيب دعاء بظهر 
قلب ساه» فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالاجایة(. 

۳ - إذا رق أحدكم فليدع» فان القلب لايرق حتى یخلص(. 

٤‏ - عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أوحى الله عزوجل إلى موسی عليه السلام يا 
موسى لاتفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال» فان كثرة المال تنسي الذنوب 
وان ترك ذكري يقسي القلوب (''. 

۵ یا عيسى ألن لي قلبك واکٹر ذكري في الخلوات واعلم أن سروري أن 
تبصبص إِلي وكن في ذلك حياً ولا تكن میت . 

٦‏ ثلاث تناسخها الأنبياء م نآدم عليه السلام حتى وصلن إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله كان إذا أصبح يقول : اللهم إني أسألك إیماناً تباشر به قلبي ویقیناً. . (. 

-١‏ أبي عبدالله عليه السلام قال : كان من دعاء أبي عليه السلام في الأمر بحدث: 
اللھم صل على محمد وآل محمد واغفرلي وارحمني وزك عملي ويسر منقلبي واهد [ء] 
قلبی»(). 

۸ نا نعوذيك من تخلفه في قلوبنا وتوسده عند رقادنا ونبده وراء ظهورنا 
ونعوذبك من قساوه قلوبنا لما به وعظتناء . . ۰۰. 

كتاب بحار الأنوار 
١‏ - سمعت أبا عبد الله عليه السلام یقول: إن الله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه 


(۱) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب الدعاء باب الإقبال على الدعاء ح ١‏ . 

(۲) أصو ل الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب الدعاء باب الأو قات والحالات ح ۵. 

(۳) أصول الكافي/ الشیخ ثقة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب الدعاء باب ما يجب من ذكر الله ح 7 . 

.۳ أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢ كتاب الدعاء باب ذكر الله عز وجل في السر ح‎ )٤( 
.٠١ أصول الكافي/ الشیخ ثقة الإسلام الكليني ج٢ كتاب الدعاء باب الاصباح والامساء ح‎ )٥( 

.۸ أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢ كتاب الدعاء باب للكرب والهم ح‎ )٦( 

(۷) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج٢‏ كتاب الدعاء باب قراءة القرآن ح ١‏ . 


مع َ‫ 


)۸ و و ی E‏ تود الک ين القت راند ها 


فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استیقن الإجاية!". 

۲ - قال النبي صلی الله عليه واله : ألا ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل 
قطرة قطرت من دموعه قصر في الجنة مكللا بالدر والجوهر» فيه مالا عين رأت» ولا 
أذن سمعت » ولاخطر على قلب يشر(" . 

۳ عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : 

إذا اقشعر جلدك» ودمعت عيناك ووجل قلبك» فدونك دونك فقد قصد 
تصدل(". 

٤‏ - وفیما أوحى الله إلى موسی عليه السلام یا موسی کن إذا دعوتني خاثفاً مشفقاً 
وجلا عفر وجهك في التراب» واسجد لي بمکارم بدنك واقنت بین يدي في القیام 
وناجني حیث تناجيني بخشية من قلب وجل . والی عیسی عليه السلام: يا عیسی ادعني 
دعاء الغريق الحزین الذي ليس له مغيث يا عیسی أذل لي قلبك واکثر ذكري في 
الخلوات(* . 


مج النخاری 
١‏ -وَكَانَ [ص] يفول فی دُعَاله «اللَّهُمٌ اجْمَل في قلي نُوراء وَفِى بَصَرِي ثُوراء 
وَقَى سَميي ثوراء وَعَنْ بميني وراه وَعَنْ يَسَارِي ثُوراء وفوقي ثوراء وَتَحتي ثوراء 
وآنايي توراء وَحَلفِي ثوراء واختل لي تور( . 
۲ اللّهُمٌ اضیل خَطايَاي بماء الج والْبَرَِء وت تلبي ین الْحَطَايَاء کَمَا یی 
قرب ایض ین نس( . ۱ 


(۱) بحار الأنو ار/ العلامة المجلسي ج۹۰ کتاب الدعاء باب آداب الدعاء والذکر ح ١‏ . 

(۳) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۹۰ کتاب الدعاء باب في الأوقات والحالات. . ح ۵. 

(4) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۹۰ کتاب الدعاء باب الرغبة والرهبة والتضرع. . ح ۰۱۲ 
)٥(‏ صحیح البخاري کتاب الدعوات باب ذا انتبه بالليل ۱۳۱۷ . 

۰1٩۰۸ صحیح البخاري کتاب الدعوات باب الاستعاذة من أرذل العمر ح٥1۳۷ » صحیح مسلم‎ )٦( 


الفصل الأول القلب عند المسلمين 11 1 1 اک کک 


كتاب مفاتيح الحنان 

في كتاب مفاتيح الجنان تعبير غاية في الإبداع والتعبير عن القلب الذي تكلمنا عنه 
في بحثنا هذاء فقد جاء في المناجاة الثانية من مناجيات الإمام زین العابدین تلود ما 
نصه: «. . وشيطاناً يغويني» قد ملأ بالوسواس صدري» وأحاطت هواجسه 
بقلبي. . إلهي إليك أشكو قلباً قاسياً مع الوسواس متقلباً» وبالرين والطبع 
متليسا . .2006 . 

هل هناك أدق عبارة من هذه العبارة. وساوس الشيطان في الصدرء كما ذكرت» 
أي في الرئتين» وهو يحاول أن يملأ الرئتين حتى لا يبقى ما يصل إلى القلب من خير 
قد يمر من خلال الهواء إلى الأوكسجين الممتزج بالدم» فان امتلاء الرئتين قد يمكن 
القلب من التنفس الالهي» ولكن لو مليئ الصدر كله بوساوس الشيطان فقد أحاط 
إحاطة تامة بالقلب» فصارت هواجسه على شغاف القلب المسمى بالتامورء وهذا بكثرة 
الطرق على القلب يكل ويكون عرضة لخروقات الشیطانء كما أن الإمام لم يقل 
إبليس» أو شياطين الجن. وإنما قال بالأعم من الجن والانس؛ ثم يشكو الامام من 
قساوة القلب وتقلبه فان قساوة القلب يعني رقته أمام الشيطان» لأن العملية معكوسة» 
فقساوة القلب تجاة جهة ما تعني لينه تجاه الأخرى» وهو تماماً كالشيء الكائن بين 
شیئین» کلما اقترب من آحدهما ابتعد عن الاک والعکس بالعکس» فقربه من الشیطان 
يعني بعده عن الرحمن . 

صحیح الترمذي 

۱ - حدیث طویل نأخذ منه ما یناسب المطلب. قال يإ : اللهم إني أسألك رحمة 
من عندك تهدي بها قلبي . .اللهم اجعل لي نورا في قبري» ونورا في قلبي» ونوراً بین 
يدي » ونوراً من خلفي. . .(. 


(۱) مفاتیح الجنان/ الشیخ عباس القمي» الفصل الثامن المناجاة الثانية . 
(۲) صحیح الترمدي کتاب الدعوات باب ۳۰ ۰۳۱۹ 


۲ - قال : اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي» ومن شر بصري» ومن شر 
ا وس شر قان : 

۳-عن أم سلمة (رض) قالت: قلت: يا رسول الله ما لأكثر دعاءك يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك قال : يا أم سلمة إنه لي سآدمي إلا وقليه بين إصبعين من 
أصابع الله » فمن شاء أقام ومن شاء آزاغ. . (. 

٤‏ - في دعائه ڃا : . . وثبت حجتي» وسدد لساني» واهد قلبي» واسلل سخيمة 
ا 

نرى في نصوص الأحاديث (۰۱ ۰۲ 4) المعنى مشابه لما جاء في كتاب الكافي 
من أن الإيمان مبثوث لجمیع الجوارح» للقلب ولليد وللبصرء وهكذا. 

إن اعتقاد المسلمين جميعاً لا يختلفون فيه وهوء أن القلب هو الآمر وهو الناهي» 
وأن الجوارح لا تصدر إلا عنه كما قال الإمام الصادق ظتكت والإمام الرضائكية » وهو 
أمير البدن» اللهم إلا أن يصدر التعارض بين أفكار القلب وأفكار الجوارح كما أسلفنا. 

ينقل الدكتور عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه آسباب زيادة الإيمان 
ونقصانه ما نصه : ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع 
هذا جنود طائعون له منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامرهء لا يخالفونه في شيء» ثم 
يقول: ومعنى هذا: أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد كمل إيمان 
العبد بذلك باطنا وظاهراء ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح حركات الجوارح؛ 
فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما 


يريده این (۶) 8 


)۱ صحيح الترمذي كتاب الدعوات باب ۷۵ ح ۳٤۹۲‏ . 

(۲) صحیح الترمذي کتاب الدعوات باب ۹۲ ح ۳۵۲۲. 

(۳) صحیح الترمذي کتاب الدعوات باب ۱۰۵ ۰.۳۵۵۱ 

(4) آسباب زيادة الایمان ونقصانه/ عبدالرزاق البدر ص8 ينقله عن جامع العلوم والحکم لابن رجب . 


الفصل الأول القلب عند المسلمين VSR ae‏ 


إن الذي وصل إلى هذه المرتبة التي وافقت جوارحه قلبه تمام التوافق هو 
المعصوم تال سواء كان نبياً أم إماماًء لأن الواقع لم يظهر لنا مسلماً مؤمناً واحداً لم 
يرتكب خطيئة ولو بالباطن» إلا أهل البیت تلد والنبي على رأسهم» فلم يسجل 
عليهم تلور ما يخالف شرع الله تعالى أو ما فيه التكاسل أو التباعد حتی عن الأولى . 

أخذت كتاب الصحيفة السجادية وكتاب مفاتيح الجنان كنموذجين معروفین 
وموثقین عند أصحاب مذهب آهل البيت ٹیل ء لأبين أن الدماغ ليس له ذكر وأن الذكر 
كل الذكر للقلب؛ ونعيد نفس العبارة» من أنه ليس من باب النسيان ولا الغفلة أن لا 
يذكر الدماغ مطلقاً ويذكر القلب بهذا العدد. 

ورد ذكر القلب في الصحيفة السجادية مائة وثلاث وأربعون مرة» وكانت بالصيغ 
التالية: قلب = ۸۸ قلبي = ۸۵ قلبه = ۰۸ قلوبنا = ۰۲۲ قلوبكم = ۰۲۰ وورد ذکر 
القلب في كتاب مفاتيح الجنان ثمان وسبعون مرة» وكانت بالصيغ التالية: قلب = ٦ء‏ 
قلبي = ٤٦ء‏ قلبه = ۰٩‏ قلوبنا = ۰۱6 قلوبهم = ۰۳ قلوبكم = ۰۱ ولم يرد ذكر للدماغ 
بكل صيغه في هذين الكتاب. 


عر ۶ موم ۰-7 
۲۷۱ مھ ماش سرت سج کو ست CN NEOs‏ 


The Old Testment فى العهد القدیم‎ 


1 (التو ر ا5( Torat‏ 


٭ سفر التكوين 
قايين ٦‏ 


١‏ -عقاب الله للبشرية : قال: © ورأى الرب أن شر الانسان قد كثر في الأرض» 
وأن كل تصور یک قلبه يتسم دائماً بالإثمء فملاً قلبه الأسف والحزن(. 

٦ نوح‎ 

۲ - بناء مذبح للرب : قال [والکلام على لسان نوح:9:]: ۲۱٢‏ لن ألعن الأرض 
مرة أحرى من أجل الإنسان» لأن أهواء قلب الانسان شريرة منذ حدائته»(۳. 


سار ۲۰ 
إبراهيم وسارة وإبيمالك 


۳- قال إبيمالك : ۵۱ ما فعلت هذا إلا بسلامة قلبي وطهارة بدني)ء 1 فأجابه 


)۱( سفر التكوين قايين ٦‏ ص ۲۳ . 
(۲) سفر التکوین نوح 1 ص۲۷ . 


الفصل الثاني القلب عند اليهود OES‏ مات VN‏ 
الرب» «أنا أيضاً علمت أنك بسلامة قلبك قد فعلت هذا . . 7١.‏ . 
٭ سفر الخروج 

يثرون ۷ 

الرب یخاطب موسی وھارون 

۳٣ : - ٤‏ ولكنني أقسي قلب فرعون ڈاکٹ رآياتي وعجائبي في أرض مصره(. 

-٥‏ ۲۷ «ولكن الرب صلب قلب فرعون فلم يطلق سراحهم»(۳. 

عمود السحاب بين الفريقين 4 ١‏ 

-٦‏ ۱۷ «فها أنا أغلظ قلوب المصريين فيسعون وراءکم»(. 

موی 

صدرة القضاء ۲۸ 

۲٩-۷‏ «فيحمل هرون أسماء أسباط بني إسرائيل في» صدرة القضاء اعلی قلبه 
عندما يدخل على القدس» تذكاراً دائماً أمام الرب ۳۰-۸ وتضع أيضاً في صدرة 
القضاء» الأوريم والتَّمّيم «ليحملها هرون على قلبه عندما يمثل أمام الرب . وهکذا 
يحمل هرون على قلبه أمام الرب دائماً رمز قضاء بني إسرائيل» (. 

هارون ۳۳ 

تجديد العهد 

٥ - 4‏ «وكان الرب قد قال لموسى» قل لبني إسرئيل أنتم شعب متصلب القلب» 
لهذا إن بقيت لحظة واحدة في وسطكم آفنیکم»(۲. 


(۱) سفر التکوین سارة١؟‏ ص۵۳. )٤(‏ سفر الخروج يثرون ۷ ص ۱۱۰ . 
(۲) سفر الخروج یثرون ۷ ص۰۱۳ )٥(‏ سفر الخروج موسی ص۱۸۸ . 
(۳) سفر الخروج یثرون ۷ ص۱۵۱ . )٦(‏ سفر الخروج هارون ص۱۹۷ . 


دع“ وت 2] اک 
۲۷ سوم وه سا E‏ موس اقئل كن التب والدماع 


۶-۰ «اسمعوا يا بني إسرائیل: الرب إلهنا رب واحد» فاحبوا الرب إلهكم من 
كل قلوبكم ونفوسكم وقوتكم. وضعوا هذه الکلمات التي أوصيكم بها على قلوبکم؛ 
وقصوها على أولادكم» وتحدثوا بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تسيرون في 


الطريق» وحين تنامون» وحين تنهضون ۰ [والکلمات هي] فالرب إلهكم 
تتقون» وإياه تعبدون وباسمه تحلفون» لا تسيروا خلف آلهة أخرى من آلهة الأمم 
المحيطة مر 

الأمر بحفظ الوصایا 

۱۲-۱ «ولکن إياكم أن تغوي قلوبکم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها 
فيحتدم غضب الرب علیکم»(. 


الأمر بقتل الأنبياء الكذبة وعابدي الأوثان ۱۳ 

٦-٦‏ «وإذا اضلك سرا ابن أمك أخوك أو ابنك أو زوجتك المحبوبة أو 
صديقك الحمیم قائلا: لنذهب ونعب دآلهة أخرى غريبة عنك وع نآبائك وم نآلهة 
الشعوب الأخرى المحيطة بك أو البعيدة من آقصی الأرض إلى أقصاها فلا تستجب له 
ولا تصغ إليهء ولا يشفق قلبك علیه» ولا تترآف به( . 


* یشوع 
الهزيمة آمام مدينة عاي ۷ 


۵-۳ ۸. . فدب الرعب في قلوب بني سرائیل»(). 


(۱) سفر التثنية غرض الشريعة ص۸٠۳‏ . 

(۲) سفر التثنية الامر بحفظ الوصایا ص ۳۷۷. 

(۳) سفر التثنية الامر بقتل الأنبیاء الكذبة وعابدي الأوثان ص ۰۳۸۲ 
)٤(‏ يشوع الهزيمة آمام مدينة هاي ص 1۳۷ . 


الفصل الثانى القلب عند اليهود SSE‏ اینوولیو ایی نیہ نے ہو ی۲۷۵۷ 


* صموئيل الأول 
حنة ۳ 
۳۵-۶ «فاختار لنفسي كاهناً مخلصاً يعمل بمقتضی ما بقلبي ونفسي فأقيم له ییا 
ام۷ . 


التداول لإعادة تابوت العهد ٦‏ 
6 -1 افلماذا تصلبون قلوبكم كما صلب المصريون وفرعون قلوبهم»(©. 


شارول يصبح ملكا ٠١‏ 

۲۲-۲ «ومضی شارول أيضاً إلى بيته إلى جبعة ترافقه الجماعة التي مس الله 
قلبها» ° . 

اختیار داود ملكاً ٥١‏ 

۷ -«الأن الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي» وآما الرب فإنه ينظر إلى القلب» (*. 

داود یسمع تعییرات جلیات ۱۷ 


73۲۸-۸ فاحتدم غضبه على داود وقال: «لماذا جئت إلى هنا؟ وعلی من 
تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ لقد عرفت غرورك وشر قلبك»(*. 


أبشالوم ۱۵ 
مؤامرة أبشالوم 
۱۳-۹ «فجاء مخبر قال لداود: «إن قلوب رجال إسرائيل قد مالت نحو 
آبشالوم»(۲. 
(۱) صموئیل الأول حنة ۳ ص ۵۱۲ . )٤(‏ صموئیل الأول اختیار داود ملكا ص ۵۰۹۷ . 
(۲) صموئیل الأول التداول لاعادة تابوت العهد ص (0) صموئیل الأول داود یسمع تعییرات جليات 
4ه . ص ١»‏ ۹ 


)۳( صموئیل الأول شارول یصبح ملکاً ص۵۸۲ . 0( صموئیل الثاني ابشالوم ص1۷۰ . 


dr‏ سو بی سوك مرو 
۳۷۹ موم ةا ماه م فقوا و واو قفوو مه وام قم مه مامه مام م ووو چج کہ العمل بَيْنَ القلب والدماغ 


حوشای يشير بحشد القوات كلها ۱۷ 


4-33 «حتی يشيع أن جيش أبشالوم قد کسر ۱۰ فيذوب فلب من هو في شجاعة 


الأسد .2306 , 
٭ الملوك الأول 
سليمان 
مصاهرة سليمان لفرعون 
قال سليمان للرب : «لقد صنعت إلى عبدك داود أبى رحمة واسعة لأنه سلك 
أمامك بأمانة وصلاح واستقامة قلب يتك ای للا یبا لات سز 
شعيك» وأمیز بین الخیر والشر ۰ فاننی سألبى طلبك فاهبك قلبا حكيماً 


وهذا نظیر قول الامام علي ند اما نزلت آية إلا علمت فيم نزلت وأين نزلت في 
ليل أو في نهار أو جبل أو في سهل وأن ربي وهب لي قلباً عقولا ولساناً نوولا(۳. 

صلاة سليمان التدشينية / 

۳۹-۲ الأنك تعرف قلبه» فانت وحدك المطلع على خفايا قلوب الناس»(. 

٣۳‏ - 4 «فان سلكت أنت أمامی كما سلك أبوك داود بکمال القلب والاستقامة 
وطبقت کل ما أمرتك يه (“۹. ۱ 

ثراء سليمان وأمجاده ٠١‏ 


۲-5 «وتوافد الناس من جميع أرجاء الأرض للمثول في حضرة سليمان 
والاستماع إلى حكمته التي أودعها الله في قلبه»(. 


. ۲۰٤۲ صموئيل الثاني حوشاي يشير ابحشد القوات رقم‎ )١( 
۰۷۲۵ كلها ص1۷۵ . (4) الملوك الأول صلاة سليمان التدشینیة ص‎ 
۰۷۲۷ الملوك الأول صلاة سلیمان التدشينية ص‎ )٥( ۰۷۱۲ الملوك الأول سلیمان ص‎ )۲( 


(۳) اکمال غررالحکم/ للامدي حرف المیم حکمة (1) الملوك الأول ثراء سلیمان وأمجاده ص١۷۳‏ . 


الفصل الثانی القلب عند اليهود ESLA O‏ 


۲ - المزامير (الزيو ر Psalms(‏ 
المزمور التاسع 
۱۹-۵ قم يا رب . لا تدع الإنسان يسود» ولتحاکم الأمم أمام حضرتك . ألق 
في قلوبهم الرعب کے سو 
وهذا تمام قوله تعالی : سبلت ملق تلوب الہک کصووا رشب ہما آشرصکوا با 
ماق بل پم سلطا ومآونهم ] لك 00 وی ییک . 
المزمور التاسع عشر 
٤-٦‏ وصایا الرب مستقيمة وتفرح القلب»(. 
المزمور الرابع والعشرون 
۲۷ سد شن میتی شف ؟ ٤‏ انه 
المزمور السادس والثلاثون 
۱۰۸-۸ أدم رحمتك لعارفيك» وعدلك لذوي القلوب المستقیمة»(. 
المزمور السابع والثلاثون 
۳۰۸-۹ فم الصدّيق ينطق دائماً بالحكمة ويتفوه بكلام الحق. ۳۱ شريعة إلهه 


اا الحادي والأربعون 
00 إن أقبل ليراني » يبدي لي نفاقاً ويضمر في قلبه شرا يشيعه عني حالما 
يفارقني» 7" , 
)١(‏ الزبور المزمور التاسع ص47١١. )٥(‏ الزبور المزمور السادس والثلائون ص ۱۱۷۳. 
)۳( الزبور المزمور التاسع عشر ص۱۱۵ . (۷) الزبور المزمور الحادي والأربعون ص۱۱۷۹ . 


. ۱۱۵۹ الزبور المزمور الرابع والعشرون ص‎ )٤( 


۲۷/۸ سام رسس سس زنس دنس هد رافک دن الفلت والدقاء 


المزمور الرابع والأربعون 
۱۸۸-۱ لم يرتد قلبنا إلى الوراء ولا حادت خطواتنا عن طريقك» 27 . 
المزمور الثاني والستون 


۲-«9۳الی متی توالون الهجوم على الانسان» وتسعون جميعكم إلى هدمه ‏ 
كأنه حائط متداع أو سیاج مخلخل؟ 4 إنما يتآمرون كي یطیحوا به عن مکانته الرفيعة؛ 
مبتهجين بالکذب : يباركون بأفواههم ويلعنون بقلوبهم»(©. 
وهذا نظير قوله تعالى في صفة المنافقين: « یوت بانواههم نآ 
آعم يا کو5 . 
المزمور الثالث والسبعون 
۱١ _-٣‏ حقاً إن الله رفيق بإسرائيل» بذوي القلوب النقية . . . . ۷ عيونهم جاحظة 
من كثرة شحم طمعھم. وشرهم تجاوز ما يتصوره القلب»(. 
۲٦٢٢ -٤‏ إن جسدي وقلبي يفنيان» أما الله فهو صخرة قلبي ونصيبي إلى 
الدهر»(*۲. 
هذا المقطع فيه إشارة إلى أن القلب قلبان؛ الأول الجسدي المادي؛ المضغة 
اللحمية التي تنفني بعد الموت وتنتھي؛ وأما القلب الثاني فهو القلب الروحيء الذي 
عبر عنه ب الله فهو صخرة قلبي إلى الدهر» ویقصد بالدهر هنا إلى الأبد لأن الدهر 
محدود وهو أراد اللامحدود فاعتقد أن الترجمة كانت حرفية ولم تصب الهدف بدقة 
ولكن القصد واضح من خلال كلمة الله وهو الذات الأزلية. 
المزمور الثامن والسبعون 
۱۸۸-۵ وجربوا الله في قلوبهم طالبين طعاماً اشتهته أنفسھمء ۱۹ وتذمروا على 
)١(‏ الزبور المزمور الرابع والأربعون ص۸۲٠٠‏ . )٤(‏ الزبور المزمور الثالث والسبعون ص۱۰۲۹. 


(۳) آل عمران/ ۱۹۷ . 


الفصل الثاني القلب عند الیھود هه یکلچاسٌ 1 و ۲۳۱۳۹ 
الله قائلين : أیقدر الله أن يبسط لنا مائدة فى البرية؟ (). 


وهذا نظير قول النصارى من بني إسرائيل عندما طلبوا من الله أن ينزل عليهم مائدة 
من الطعام من السماء» كما قال تعالى: لذ قال الْحَوَاربونَ يعِيسى ان مریم هل یسیع 


ر ص ر صا گے ع مركا 


27 يرل علا مایده من السماه قال ل اموا اه إن كنم موي . 
المزمور الثالث والثمانون 
۲٢٢ -٦‏ هو ذا أعداؤك اثرون» ومبغضوك یشمخون برؤوسهم» يتآمرون بالمكر 
على شعبك . . . . ۵ فإنهم قد تآمروا معاً بقلب واحد»۱. 
وهذه هي المنهجية الجمعية للأمة في مواجهة الحق» فالتعبير بقلب واحد يدلل 
على أنهم من عقيدة واحدة ومنهج واحد وغاية واحدة» لأن التعبير بالقلب تعبير عن 
العقيدة . 


المزمور السادس والثمانون 
١١١-۷‏ يا رب علمني طريقك فأسلك بموجب حقك . وحد قلبي لیخاف 


اسمك . أحمدك يا رب إلهي بكامل قلبی)۹. 
في هذا المقطع طلب التوحیدء ولکنه أراد أن يكون القلب واحداً لا متقلباً» وفي 
ذيل المقطع أراد التوحيد بكامل القلب» لان القلب مجموعة قلوب. لا قلب واحد كما 
الآخر ولكن متمم له على أن لا يتعارض مع القلب الأول. 
المزمور التسعون 
٠۲١-۸‏ علمنا إحصاء أيامنا لعلنا نتعقل بقلب حکیم»(*. 
(۱) الزبور المزمور الثامن والسبعون ص۱۲۱ ۰ )٤(‏ الزبور المزمور السادس والثمانون ص ۱۲۲۲ - 


(۲) المائدة/ ۰۱۱۲ ۳۳۳ 
(۳) الزبور المزمور الثالث والثمانون ص ۰۱۲۲۰ (۵) الزبور المزمور التسعون ص ۱۲۲۷ . 


۸۰ اج ی تكو سیت رم اھ مسب کہ ارک ات الفاغ 

وهذا أهم مقطع يتوافق ما نحن عليه من رأي» لأن العقل في القلب؛ ولأن 
الحكمة في القلب فالقلب الحكيم قلب عاقل» أو قلب يسكنه العقل ولا یفارقه» 
وهذا نظير أقوال عديدة منها أحاديث وروايات أهل البیت 5 . 


المزمور الخامس والتسعون 
۸۸-۹ فلا تقسوا قلوبكم. . . . ٠١‏ هم شعب أضلتهم قلوبهم ولم يعرفوا قط 
ل 
٦٤ ٠‏ قلبي منکوب ويابس كالعشب الجاف» . 
المزمور المئة والسابع 
-_-١‏ ۱۱۷ لأنهم تمردوا على کلام الله واستهانوا بمشورة العلي . ۱۲ فأذل قلویھم 
بالجهد المضني» 7(" . 
وهذا نظير قوله تعالى : «ْحَتم ال على کوک . 
المزمور المئة والثاني عشر 
۲ ۷۸ لن یخاف من خبر سوء فقلبه متكل على الرب . ۸ قلبه ثابت لا تعتريه 
ایت 9(7 
المزمور المئة والتاسع عشر 


, خبأت كلامك في قلبي» لثلا أخطيء إليك»‎ ۱۱۷١ -ب‎ ٣ 


المزمور المئة والسابع والأربعون 
۱۷١-٤‏ سبحوا الرب فان الترنيم لإلهنا طيب » وتسبيحه ملذ ولائق. ۲ يبني 
)١(‏ الزبور المزمور الخامس والتسعون ص۱۲۳۰. )٤(‏ البقرة/ ۷۔ 


(۲) الزبور المزمور المئة والثاني ص۱۲۳۵ . )٥(‏ الزبور المزمور المئة والثاني عشر ص ۷ ۱۲ . 


الفصل الثاني القلب عند اليهود 11 ات ما 


الرب أورشليم ويجمع شمل المنفيين من سرائیل . ۳ أنه يشفي منكسري القلب ويضمد 
حا 0 
وهذا يشبه حديث رسول ال : (إن الله عند المنكسرة قلوبهم)(©. 


. الزيور المزمور المئة والسابع والأربعون ص۱۳۷‎ )١( 


۲۸۲ اوه سر بہت او جارس الف بش القلب 5ع 


الفصل الثالث 
القلب عند النصارى (المسیحیین) 


القلب عند السید المسیح تا Heart at Jesus Christ‏ 


١‏ -(بحق أقول لکم: أنه لا یکون من مطر بغیر حساب كذلك لا یکون عمل في 
مرضات الرب إلا بقلب نقي)(. 

۲ - (بحق آقول لکم: إن الشمس نور کل شيء وان الحكمة نور کل قلب)(. 

۲-(يا بني إسرائيل زاحموا العلماء في مجالسهم ولو حبواً على ال رکب ؛ فان الله 
يحبي القلوب المیتة بنور الحكمة كما يحبي الماء الأرض الميتة بوابل المطر)('. 


أ في انجیل برنایا Gospel‏ 820269 
الفصل العاشر 
۳٣-١‏ فقدم له الملاك جبرائیل کتاباً كأنه مرآة براقة ٤‏ فنزل إلى قلب يسوع الذي 
عرف به ما فعل الله (؟) . 
(۱) تحف العقول عن آل الرسول/ لابن شعبة الحراني ص ۵۱۲ 
(۲) تحف العقول عن آل الرسول/ لابن شعبة الحراني ص؟١0.‏ 


(۳) تحف العقول عن آل الرسول/ لابن شعبة الحراني ص۵۰۱ . 
)٤(‏ إنجيل برنابا الفصل العاشر ص۱۱ . 


الفصل الثالث القلب عند النصارى (المسیحیین) گت وس کٹ AES‏ 


_٢‏ ۷۷ آما يسوع فقد عاد إلى نواحي أورشليم ووجد الشعب مر أخرى بفرح 
عظیم ۸ ورجاه أن يمكث معه لأن كلماته لم تكن ككلمات الكتبة بل كانت قوية لأنها 
آثرت في القلب»(. 

الفصل السادس عشر 

۳۸-۳ عظيمة هي النعم التي أنعم بها الله علینا فترتب علینا من ثم أن نعبده 

بلعلاص قلب(۳ . 
الفصل الثانی والئلائون 

6 ۳۹۷ آجاب یسوع: الحق أقول لکم لا تقول الشريعة «أعبد» بل «أحب الرب 
إلهك بکل نفك وبکل قلبك وبکل عقلك»(۳. 

الفصل الرابع والثلاون 

۲۸-۵ فوجه یسوع قلبه لله وصلی»(*. 

الفصل السادس والئلائون 

۱٤٤١-٦‏ ولا تنظروا في صلواتکم إلى كثرة الکلام ۱۵ لأن الله ینظر إلى القلب 
كما قال سلیمان «يا عبدي أعطني قلبك»(* 

ثم يقول: 

۲٦٢۷-۷‏ لأن الله لايحب أولئك الذین يكرمونه بشفاههم ۲۷ الذين يطلبون في 
الهیکل بشفاههم ۲۸ ولكن قلوبهم تستصرخ العدل» (. 


ثم یقول: 
(۱) انجیل برنابا الفصل الرابع عشر ص۱۱ . )٤(‏ انجیل برنابا الفصل الرابع والئلائون ص۵۰ . 
(۲) إنجيل برنابا الفصل السادس عشر ص۱۸ . )٥(‏ إنجيل برتابا الفصل السادس والثلائون ص٥٤‏ . 


)۳( إنجيل برنابا الفصل الثاني واللائون ص۸٤‏ . )٦(‏ إنجیل برنابا الفصل السادس والثلائون ص۵۵ . 


مود موم 2 یوار 
۳۸ وا و وا ا ف ل وم و و a‏ ال يه اد مي و او ا ف ل و العقل بين القلب والد 6 


۳۹-۸ هكذا یرحم الله الذین یقولون بشفاههم «يا رب ارحمنا» ٠٤‏ ویحبون 

بقلوبهم ویهمون بخطایا جدیدة»(. 
الفصل التاسع والثلاثون 

4 - ۲۹۱ فلما رأى الله الانسان وحدہ قال: اليس حسناً أن يكون وحده» ۳۰ 
فلذلك نسومه ۳۱ وأخذ ضلعاً من جهة القلب ۳۲ وملا الموضع لحما»(. 

وهذا يعني أن جهة القلب هي الجهة المهمة والفاعلة في الانسان كما یعتقدء وإلا 
ليس هناك خصوصية للجهة من حيث الأهمية» بل العكس هو الصحیح؛ فان جهة 
اليمين أهم من اليسار لأنها مباركة» كما هي اليد اليمنى 

الفصل الخامس والأربعون 

۷۸-۰ قال يسوع: الحق أقول لكم أن كل من يفعل حسناً لكي يراه الناس فهو 
مراء ۸ لأن عمله لا ينفذ إلى القلب الذي لا يراه الناس فيترك فيه كل فكر نجس وكل 
شهوة قذرة ۹ أتعلمون من هو المرائي ۱۰ هو الذي يعبد بلسانه الله ويعبد بقلبه 
الاسر 96" . ۱ 

وهذا قوله تعالی : بوک ینومهم کا لیس في لويم اھ الم يا ده( . 

۱۰۸-۱ الحق آقول لکم آن كثيرين يغتسلون ويذهبون إلى الصلاة ١١‏ وكثيرون 
[کثیرین] یصومو[ن] ويتصدقون ۱۲ وكثيرون [كثيرين] يطالعون ویبشرون الآخرين؛ 
وعاقبتهم ممقوتة عند الله ۱۳ لأنهم يطهرون الجسد لا القلب ١4‏ ویصرخون بالفم لا 
بالقلب ۱ يمتنعون عن اللحوم ویملؤن أنفسهم بالخطايا ۱۵ يهبون الآخرين أشياء غير 
نافعة لهم أنفسهم ليظهروا بمظهر الصلاح ۱۲ يطالعون ليعرفوا كيف يتكلمون لا 
لیعملوا ۱۷ ينهون الآخرين عن الأشياء التي يفعلونها هم أنفسهم ۱۸ وهكذا يدانون 
بألسنتهم ١4‏ لعمر الله أن هؤلاء لا يعرفون الله بقلوبهم ۲۰ لأنهم لو عرفوه لأحبوه ۲۱ 


(۱) إنجيل برنابا الفصل السادس والثلاثون ص7 ٠.5‏ (") إنجيل برنابا الفصل الخامس والأربعون ص۷۰. 
(؟) إنجيل برنابا الفصل التاسع والثلاثون ص۸٣‏ . )٤(‏ آل عمران/ ۰۱۱۷ 


الفصل الثالث القلب عند النصارى (المسیحیین) ع و اک ا م کی ل اہ TAO‏ 


ولما كان كل ما للإنسان هبة من الله كان عليه أن يصرف كل شيء في محبة اش( . 


الفصل السابع والستون 
٦٦-۲‏ وكما يقول حزقيال النبي: اسیعمل الله ميثاقاً جديداً مع شعبه ليس له 
نظير المیثاق الذي أعطاه لآبالكم فلم يفوا به وسيأخذ منهم قلباً من حجر ويعطيهم قلباً 
ی 
الفصل الرابع والسبعون 
-۷۷ ولأي غاية يرمي سليمان إذ یقول «أحفظ قلبك کل الحفظ» ساط 
وهكذا يفعل الشيطان الذي إذا زرع الخطيئة لا يقف عند العين أو الأذن بل يتعداه إلى 
القلب الذي هو مستقر الله ١١‏ كما تكلم على لسان موسى عبده قاثلا اي أسكن فيهم 
ليسيروا في شريعتي» ۱۲ ألا قولوا لي إذا عهد إليكم هيرودس الملك لتحفظوا بيتاً ود 
سكناه أتبيحون لبلاطس عدوه أن يدخله أو يضع أمتعته فيه؟ ۱۳ كلا ثم كلا ۱۶ 
فبالحري يجب عليكم ألا تبیحوا للشيطان أن يدخل قلوبكم أو يضع أفكاره فيها ۱١‏ 
لأن اللہ أعطاكم قلبكم لتحفظوه وهو مسکنه»(۳. 
هل هناك نص أوضح من هذا النص» فالقلب مسكن الرب تعالى «الله؛ وهو 
مدخل الإيمان ومخرجه وهو مدخل إبليس ومخرجه؛ وهو موضع الأفكار. إن بداية 
النص تشير إلى ما قاله الإمام الصادق ظا كما جاء في الكافي ج٢‏ في كتاب الإيمان 
والكفر باب أن الإيمان مبثوث للجوارح» فللعين إيمان ولليد إيمان وللرجل إيمان 
وللقلب إيمان» وكما في الحديث «القلب عرش الرحمان». 
الفصل التاسع والتسعون 
۲۶-6 لقد رآینا الیرم إثماً عظيماً في اليهودية وفي إسرائيل وه وأثم يخفق له قلبي 
في صدري من خشیة الله0(؟) وهو نفس مضمون الآية محل البحث» القلب في الصدر . 


(۱) انجیل برنابا الفصل الثاني والستون ص ۰۹1 (۳) إنجيل برنابا الفصل الرابع والسبعون ص ۱۱۳ . 
(۲) إنجيل برنابا الفصل االسابع والستون ص۱۰۲. (4) انجیل برنایا الفصل التاسع والستون ص۱۵۱ . 


r‏ ہے )ما ع 
Ee e ٦‏ بين القلب الدع 


الفصل العاشر بعد المئة 
۲۷-۵ الحق أقول لكم أنه يجب على قلبكم أن يقول كلما تنفس جسدكم 
«الحمد 290645 . 


وهذا يعني أن التنفس تنفسان» كما أشرنا في موضوع القلب؛ وفي موضوع الام 
آحدهما للجسد: وهو الهواء الداخل إليه عن طريق الرئتين والذي يحمل معه 
الأوكسجين» والآخر للقلب والذي يحمل معه الأفكار والقيم والعقائد الصالحة 
والطالحةء ولكن لكون الحمد لله على هذه النعمة في التنفس فكان لزاماً على الإنسان 
أن يتنفس الأفكار الصالحة التي توافق الفطرة التي فطرها الله عليها. 
الفصل التاسع عشر بعد المئة 
۱۰١-٦‏ لأن الإنسان يخطئ في كل كلمة قبيحة ويمحو إلهنا خطيئته بالصلاة 
١‏ لأن الصلاة هي شفيع النفس ١١‏ الصلاة هي دواء النفس ۱۳ الصلاة هي صيانة 
القلب ۱۶ الصلاة هي سلاح الإيمان ۱۵ الصلاة هي لجام الحس ۱۲ الصلاة هي ملح 
الجسد الذي لا يسمح بفساده بالخطيئة ۱۷ أقول لكم إن الصلاة هي يدا حياتنا اللتان 
يدافع بهما المصلي عن نفسه في يوم الدين ۱۸ فانه یحفظ نفسه من الخطيئة هنا على 
الأرض ويحفظ قلبه حتى لا تسه الأماني الشریرة»۱. 
وهذا أيضاً من النصوص التي تبين أن الجوارح لها وظائف مختلفة باختلاف 
الأعضاءء وأن القلب يقف هنا موقف الأمير من بقية الأعضاء . 
الفصل العشرون بعد المئة 
۱۲۶-۷ أجاب يسوع: إن قلبكم ثقیل حتى أني لا أقدر على رفعه»(۳. 
وهذا يعني: أولاً: أنهم أصحاب قلب واحد للتعبير عن اشتراكهم بعقيدة واحدة 
(۱) إنجيل برنابا الفصل العاشر بعد المئة ص۷٦۱.‏ 


)۲( إنجيل برنابا الفصل التاسع عشر بعد المئة ص۱۸۱ . 
(۳) إنجيل برنابا الفصل العشرون بعد المثة ص۱۸۲ . 


الفصل الثالث القلب عند النصارى (المسیحیین) مھ سس تی ا 


فعبر عنها بالقلب الواحد» وثانیاً: إن هذا القلب يحمل عقيدة ثقيلة عند اللهء ألا وهی 
عقيدة التوحيد» فعبر عليه السلام أنه لا يقدر أن يرفع هذا القلب» ما ۱ 
للإمام علي تلود حين أراد أن يرفع النبي ية في تحطيم الأصنام ولم يقدر على رفعه» 
ثم رفع النبي بي عليا د ليحطم الاصنام؛ وذلك لأن النبي بي كان يحمل الرسالة» 
كما قال تعالى عنھا: إت سی ایک َو تلا( . 
الفصل الثالث والعشرون بعد المئة 
۳١ -‏ فلما جلسوا عاد يسوع فقال: إن الله لأجل أن يظهر لخلائقه جوده 

ورحمته وقدرته على كل شيء وكرمه وعدله صنع مركباً من أربعة أشياء متضاربة 
ووحدها في شبح واحد نهائي هو الإنسان وهي التراب والهواء والماء والنار ليعدل كل 
منها ضده 4 وصنع من هذه الأشياء الأربعة إناء وهو جسد الإنسان من لحم وعظام ودم 
ونخاع وجلد مع أعصاب وأوردة وسائ ر أجزائه الباطنیة ٥‏ ووضع الله فيه النقس والحس 
بمثابة يدين لهذه الحياة ٦‏ وجعل مثوى الحس في كل جزء من الجسد لأنه انتشر هناك 
کالزیت ۷ وجعل مثوى النفس القلب حيث تتحد مع الحس فتتسلط على الحياة 
كلها , 

وهذا من أوضح مصاديق بحثناًء فالقلب مثوى النفس» وأعتقد أنه يريد أن يقول 
أن القلب مقر النفس وأن الحياة مقرها القلب» وأن الحس الذي يتوزع على أجزاء جسد 
الإنسان إنما يأخذ أوامره من النفس ولما كانت النفس في القلب فجميع الأوامر تأتي 
من القلب؛ كما أن النص يشير إلى ما كان عليه الناس في علومهم من أن المواد أربعة 
الماء والهواء والنار والتراب» لأن زمن السيد المسیح غاد كان زمن انتشار الطب حتى 
أن من معاجزه شفاء المرضى وإحياء الموتى 

تعال معي أخي القارئ الكريم إلى تكملة النص لترى أن هذا القلب هو عرش 


.۵ المزمل/‎ )١( 
. ۱۸١ص (؟) إنجيل برنابا الفصل الثالث والعشرون بعد المئة‎ 


مود موه ۳7 - 22 ۰ 
e a ۸۸‏ وا ا کرو لما ئا ئک ا ھا تو او ور او ھت ہو OTE‏ و وھ اور العقل بَيْنَ القلب والد ۵ 


الرحمن وأنه لا يمكن له أن يستقيم إلا بالله تعالى الذي ينوره بنوره» والأحاديث كثيرة 
كما قرأت معنا في القلب في الكتاب الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وفي أقوال أهل 
البیت تيل . 

4 قال : ۱۲۷ لذلك وجب برحمة الله أن ينور عقل الانسان من جديد ليعرف 
الخير من الشر والمسرة الحقيقة ۱۳ فمتى عرف الخاطيع ذلك تحول إلى التوبة 4 ١‏ لذلك 
أقول لكم حقاً أنه إذا لم ينور الله ربنا قلب الإنسان فان تعقل البشر لا يجدي»(. 

إن القلب عرش الرحمان وان الله يحول بين المرء وقلبه وان القلب بين أصبعين 
من أصابع الرحمان» والأحاديث كثيرة والروايات أكثر والآيات أعظم» كلها تذكر هذه 
الحقيقة التي بدأ العلم لتوه يكتشف بعضها. 

إن صلاح الإنسان بصلاح قلبه وصلاح القلب بتقواه والتقوى هي تقوى القلب 
والتقوى هي وقاية عقاب الله» والسبيل إليها طاعة الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وسيكتشف العلماء ما في التشريع الإسلامي من عظمة سبقت علومهم» بل 
التشريع الإلهي عامة» من لدن آدم و إلى الخاتم يي كالصلاة والصوم والحج 
والدعاء والارتباط بالغيب الذي هو شهود لأصحاب الشهود؛ للعارفين بالل ء لذلك قال 
الامام الحسین وی : (عميت عين لا تراك عليها رقیبا) 0" . 

الفصل السابع والعشرون بعد المئة 

۲۵۸-۰ ليس تغطرس الإنسان بقلبه سوى إقفال رأفة الله ورحمته حتى لا يعود 

و ا 
الفصل التاسع والأربعون بعد المئة 

۱۹۸-۱ وبعد أن هذا أخذ المزامير وقرأ ما يقول أبونا داود: «إني أضع حارساً 

. إنجيل برنابا الفصل الثالث والعشرون بعد المئة ص۱۸۷‎ )١( 


(۲) مفاتيح الجنان الشيخ عباس القمي دعاء عرفة للإمام الحسين غي . 
(r)‏ إنجيل برنابا الفصل السابع والعشرون بعد المئة ص۱۹۳۔ 


الله لا يطلب أن تكون بصیرتنا جيدة بل قلوبناه(. 

وهنا أعتقد أن الترجمة لم تكن موفقة» فالقصد هو ١إن‏ الله لا يطلب أن يكون 
بصرنا جيد بل قلوبنا» . 

وهذا المقطع يوضح لنا تأثير الجوارح على الجوانح» أي تأثير الفم على القلب» 
فان كثرة استعمال الألفاظ البذيئة تجعل من هذا الكلام ملكة في الانسان» وهذا بعد أن 
يتأثر قلبه بفمه» كما يتأثر بيده وبرجله وبعینه» كما في الحديث أن النظرة (بالعين) سهم 


من سهام إبليس . 
الفصل الثالث والستون بعد المئة 
١‏ ۷۲ آجاب التلامیذ: يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي تتكلم عنه 
الذي سيأتي إلى العالم؟ » 


وهذا يعني أن البهجة في القلب» أي أن بهجة العقيدة في القلب وأنه مقر العقيدة 


والعقيدة منطلق كل فكر. 
الفصل التاسع والستون بعد المئة 


۸۸-۳ ولقد قال عن هذه المسرات أشعيا النبي الم تر عينا إنسان ولم تسمع 
أذناه 

ولم يدرك قلب بشر ما أعده الله للذين یحبونه»۱. 

هذا النص يبين أن الإدراك في القلب» مع أن السمع في الأذن والبصر في العين» 
إلا أنه من غير إدراك ليس هناك فائدة من هذه الحواس بغير القلب المدرك لهذه 


(۱) إنجيل برنابا الفصل التاسع والعشرون بعد المئة ص۲۲۹. 
(۲) إنجيل برنابا الفصل الثالث والستون بعد المئة ص ۲۵۲ . 
(۳) إنجيل برنابا الفصل التاسع والستون بعد المئة ص۲۵۹ 


الحواس والمبين لعملها. وهذا نضیر قوله تعالى : ہللا تلم نالف لم تن قر من 
ریما انا بک . 
الفصل التسعون بعد المئة 
٦٤ -٤‏ ولهذا السبب تخشی أن تخسر حياتك ولکن لا تخشی أن تخسر 
الإيمان والحياة الأبدية التي تضیع متی تكلم اللسان عکس ما یعرف القلب من شريعة 
ا . 
وهذا يبين لنا أن الجوارح قد لا تلتزم بما يريد القلب» فتتمرد عليهء وهذا يثبت أن 
الحواس مرتبطة ارتباطاً أمرياً لا تكوينياً بالقلب» نعم هيئة الاوامر تكوينية» كما هي 
أوامر النبي يك من خلال لفظه» إلا أنها قد تشذ عنه وتأخذ بما تریدء وهنا كلما زاد 
هذا الفعل أصبح ملكة في نفسه. 
الفصل الثالث بعد المئتين 
۱١ -٥‏ أيتها المدينة القاسية القلب المرتكسة العقل»(۳. 
وهذا يدل على : أولاً: أن الأمة يكون لها قلب واحد كناية عن العقيدة التي تربط 
أهلها فيما بينهم» وثانياً: أن العقل في القلب؛ لأن القلب القاسي ينتكس فيه الفكر 
والتفكر والتذکر والتعقل . 
الفصل السابع عشر بعد المئتين 
٦۔ ۳٦٣‏ ولكن قست قلوب رؤساء الكهنة) ۲٩‏ 
وهذا نص آخر على قساوة القلب الذي كثيراً ما يذكره القرآن الكريم . 
(۱) السجدة/ ۱۷. 
(۲) إنجيل برنابا الفصل التسعون بعد المئة ص۲۸۱ . 


(۳) إنجيل برنابا الفصل الثالث بعد المثتین ص 586 . 
)٤(‏ إنجيل برنابا الفصل السابع عشر بعد المنتین ص ۳۱۱. 


الفصل الثالث القلب عند النصارى (المسیحیین) USENET SEDE‏ 


ب فى العهد الجديد The New Testment‏ 


Matty Gospel ۔ فى إنجيل متى‎ ١ 


هيرودس 

الموعظة على الس ل٥‏ 

۸7۸-۱ طوبى لأنقياء القلب فإنهم سيرون م200 
الزنى 


-١‏ ۸۷ كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها فقد زنی في قلبه» فان كانت 
عينك اليمنى فخا لك فاقلعها وارمها عنك» فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا 
یطرح جسدك كله في جهنم 

ثم بعد ذلك يضرب مثلاً للیدء وهذا يعني أن العذاب لا يكون إلا على ما ارتكبه 
قلبه لأنه إمام الجوارح كلها وهو المسيطر عليها بالتفويض الإلهي» ولكنه بسوء اختياره 
وتهاونه في السيطرة على جوارحه وصدها عن غيّها وعدم ردعها أوصلته إلى ما أوصلته 
إليه؛ إلى جهنم» فالعقوبة على القلب واقراراته. 

متی الرسول 

الشجرة تعرف من ثمرتها 

٣۔ ۳٣۷‏ يا أولاد الأفاعي» كيف تقدرون» وأنتم أشرارء أن تتكلموا كلاماً 
صالحا؟ لأن الفم يتكلم بما يفيض القلب . ۳۵ فالانسان الصالح» من الکنز الصالح في 
قلبه» يصدر ما هو صالح» والإنسان الشرير یصدر ما هو شریر»(۳. 


لماذا تكلم المسيح بأمثال؟ ۱۳ 


. إنجيل متى هيرودوس إصحاح ۵ص۱۸۸۱‎ (١) 
. انجیل متی هیرودوس اصحاح ص۱۸۸9‎ (۳) 
۰۱۹۱۲ إنجيل متی متّی الرسول اصحاح ۱۲ ص‎ )۳( 


Re TD eS ۹۲‏ شق ا و اواو ده العف بَيْنَ القَلْبِ وَالدٌ مغ 


وهذا تماماً كقول الإمام علي تلد : ما نزلت آية إلا علمت فيم نزلت وأين نزلت 
في ليل أو في نهار أو جبل أو في سهل وأن ربي وهب لي قلباً عقولا ولساناً قؤولا» ا''. 

٤‏ ۱۳۸۰ لهذا السبب أكلمهم بأمثال: فهم ينظرون دون أن يبصرواء ويسمعون 
دون أن يسمعوا أو يفهموا. ١4‏ ففيهم قد تمت نبوءة أشعياء حيث يقول: سمعاً 
تور لا تتهمون» ونظرا رون ولا نزن ,۱ ان قلي هذا اشت قلاصار 
غليظاً وصارت آذانھم ثقيلة السمع» وأغمضوا عيونهم» لثلا يبصروا بعيونهم» ويسمعوا 
بآذانهم ویفھموا بقلوبهم)(") 

ماوت جس ية محل البحث : افر یروا و في ال تک ن م فوب 
ون با آز ان موه اقلا تی ار وکن تعی ارب أل في الور 4 . 

الوصیة العظمى ۲۲ 

- ۳۲۷ يا معلم ما هي الوصية العظمی في الشریعة؟ ۳۷ فأجابه أحب الرب 
إلهك بکل قلبك وکل نفسك وكل فکرك»!*. 
۲ - في إنجيل مرقص 1م005 Marcas‏ 

شفاء مشلول في كفر ناحوم 

۸۸-١‏ وفي الحال أدرك یسوع بروحه ما یفکرون فيه في قلوبهم فسألهم لماذا 
تفكرون بهذا الأمر في قلوبکم؟»(. 

وهذا هو التخاطر ومعرفة ما يدور في صدور الناس أو في قلوبهم» كما كان عليه 
النبي الأكرم لئ وأهل البيت تيكل ء عندما كانوا يبدأون الناس قبل أن يتكلموا ويعرفون 
(۱) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الميم حكمة رقم ٣۰٢٢‏ 
(۲) إنجیل متی لماذا تكلم المسیح پأمثال؟۱۳ (صحاح ص۱۹ : 
(۴) الحج/ ٤١‏ . 


)6( إنجيل متى الوصیة العظمی اصحاح ۲۲ ص۰۱۹ مرقص اصحاح ۱۲ ص۲۰۲۹ . 
(ه) إنجيل مرقص شفاء مجنون في كفر ناحوم إصحاح۲ ص ۱۹۸٤‏ . 


الفصل الثالث القلب عند النصارى (المسیحیین) و السو م ناي ام ار مم یی ی۴۹۴۷ 


ما يدور بخواطرهم وبما في دواخلهم ويقضون حوائج المحتاجين من غير سؤال وقبل 
أن يطلبوا بل يعرفون حتى نوع الحاجة التي يريدونها. 

شفاء الرجل ذي اليد اليابسة ۳ 

؟ -00 فأدار يسوع نظره فيهم غاضباً وقد تضايق من صلابة قلوبهم»(. 

هيرودس أنتيياس 

ما ينجس الإنسان ۷ 

» ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان هو ينجس الإنسان . فإنه من الداخل‎ ۲۰٢۶-۳ 
من قلوب الناس تنبع الأفكار الشريرة» الفسق» السرقة» القتل» الزنى» الطمع»‎ 
.)"( 6. . الخبث » الخداعء العهارة» العين الشريرة.‎ 

خمير الفريسيين والصدوقيين 

١١١. ٤‏ ألا تدرون بعد ولا تفهمون؟ أما زالت قلوبكم متقسیة»(۳. 


۳۔ في إنجيل لوقا Gospel‏ 10062 
زكريا 
لماذا کتب هذا الإنجيل ١‏ 
البشارة بميلاد يوحنا المعمدان 
۱۷۷-١‏ فيتقدم أمامه وله روح إيليا وقدرته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة 


الی حكمة الأيران له للرب شعباً معدا4(*. 
الیصابات 


(۱) إنجيل مرقص شفاء الرجل ذي اليد اليابسة اصحاح۲ ص ۰۱۹۸۸ 
)٢(‏ إنجيل مرقص ما ینجس الانسان اصحاح۷ ص ۰۲۰۰۷ 

(۳) إنجيل مرقص خمير الفریسیین والصدوتیین (صحاح۸ ص ۲۰۱۰ ۰ 
)٤(‏ إنجيل لوقا زکریا » لماذا کتب الانجیل اصحاح ١ص‏ ۰.۲۰۵۸ 


۲۹۰ 0 هاه فاه ںص0 0909س مھ و و و مه مه 1+ ) لعَفل بَيْنَ القلب وَالدمَاغ 


1٦٦-٦‏ وكان جميع السامعين يضعونها في قلوبھم؛ فائلین: اتری ماذا سيصير 
هذا الطفا ۲'9۲۶. 

مریم العذراء 

الرعاة والملائكة 

۱۹۸-۳ وأما مریم فكانت تحفظ هذه الأمور جميعاً وتتأملها في قلبه»(. 

٠١ يعقوب‎ 

السامري الصالح 

٤‏ -۲۸ ۲ فقال له ماذا كتب في الشريعة؟ وكيف تقرأها؟ ۲۷ فأجاب: أحب الرب 
إلهك بکل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك وکل فکرك»(۳. 

مرا ۱۲ 

الطلاق 

۱٥١-٥‏ فقال لهم: إنكم تبررون أنفسکم آمام الناس» ولکن الله یعرف 
قلويك 9). 

السهر والصلاة 

٠40 -‏ ولكن أحذروا أنفسكم لثلا تتتقل قلوبكم بالانغماس في اللذات وبالسكر 

وهموم الحیا(" وهذا نضير قوله تعالى : ال یل لک اروا ن سبیل تاشر 
ال الس آرنیشم بالكيزة لیا ى الاخ رة تما سم لصي لديا فى و ۱ 
(۱) إنجيل لوقا اليصابات ميلاد يوحنا المعمدان إصحاح ١‏ ص٤٠٠۲‏ . 
(۲) إنجيل لوقا مریم العذراء. الرعاة والملائكة [صحاح ۲ص۹۸٠۲‏ . 
(۳) إنجيل لوقا يعقوب ٠١‏ السامري والصالح إصحاح ۱۰ص۲۱۰۸۔ 
)٤(‏ إنجيل لوقا مرثا ۱۲ الطلاق إصحاح5١‏ ص۲۱۳۰. 


۰۲۱۸۷ إنجيل لوقا السهر والصلاة اصحاح۲۱ ص‎ )٥( 
التوبة/ ۳۸۔‎ )٦( 


الفصل الثالكث القلب عند النتصاری (المسیحیین) و تس مو یی و وو مس ی ۵2 ۱۲۹ 


يسوع يظهر لتلميذين 

.٩(»نامی(لا فقال لهما: يا قليلي الفهم وبطيئي القلوب في‎ ١0-١ 

يسوع يظهر للتلاميذ 

۸ ۳۸۸ فقال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تنبعث الشكوك في 
قلریکم؟»(. 

في إنجيل یوحنا Uhanna Gospel‏ 

نیفودیموس ۸ 

الإبن بحرر عبید الخطيئة 

۳۷۶-۹ أنا آعرف أنكم أحفاد إبراهيم . ولکنکم تسعون إلى قتلي» لأن كلمتي لا 
تجد لها مکاناً في قلوبکم»(. 

قیافا۲ ۱ 

عمی عدم الإیمان 

4۰۶-۰ آعمی عیونهم وقسّی قلوبهم» لثلا یبصروا بعیونهم ویفهموا 
O‏ 

وحنا الرسول ١4‏ 

أنا هو الطريق والحق والحياة 

الا تضطرب قلوبکم. آنتم مؤمنون باللهء فآمنوا بي آيفا» ( . 


.۲۱٦٢ص‎ ۲۶ إنجیل لوقا یسوع يظهر لتلميذين إصحاح‎ )١( 

(۲) إنجيل لوقا يسوع يظهر للتلامیذ إصحاح ۲۶ ص۱٣٠۲‏ . 

(۳) إنجيل يوحنا الابن یحرر عبيد الخطیئة إصحاح ۸ ص۲۲۰۱. 

)٤(‏ إنجيل يوحنا عمى عدم الإيمان وحنا الرسول إصحاح ۱۲ ص7215. 
)٥(‏ إنجيل يوحنا آنا هو الطريق والحياة اصحاح ١5‏ ص۲۲۲۱. 


۳۹۹ مم مار رت ات ووو او لعفل NN‏ 


سلام يسوع 
۲۷۸-۱ سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يعطي العالم أعطيكم 
أناء فلا تضطرب قلوبكمء ولا ترتعب»(. 


۲۲۸-۲ فكذلك آنتم» تحزنون الآن» ولكن عندما أعود للقائكم» تبتهج 
قلویکم»۱. 


ملاحظة : مصدر العهدین القدیم والجدید من کتاب التفسیر التطبیقی للکتاب 
المقدس الطبعة الأولى بریطانیا العظمی سنة ۰۱۹۹۷ شركة ماستیر میدیا القاهرة مصر . 


(۲) إنجيل یوحنا الفرح بعد الحزن إصحاح ١١‏ ص۲۲۲۷. 


الفصل الرابع القلب عند الصابئة المندائية هک که سگو و ۲۹۷ 


الفصل الرايع 
القلب عند الصابئة المندائيّة 


٭ كتاب الكنزاربا (الکٹن العظيم) 6222122 
البميخ 

المقدمة 
١‏ - لأسبحك ربي بقلب طاهر ٩‏ . 
الكتاب الأول 
التسبيح الأول/ التوحيد 
۲ - «مسبح ربي بقلب طاهر هو الحي العظيم مسرة القلب» ۸ . للكاملين الذين 

عرفوك بقلب نقي فآمنوا بك مخلصين ص۲٩‏ . 
التسبيح الثاني/ الوصايا 
۳ اصوموا الصوم الأكبر صوم القلب والعقل والضمیر»(۳. 
٤‏ - اعلموا آنشمائا أن لا ترتاب قلوبهاء واسمعوها لغة السلام؛ التسبيح الذي 

آتیتکم» فتشهد قلوبها وتطمئن» ص۱۸ 

(۱) الکتزاربا الیمین/ المقدمة. 


(؟) الکنزاربا اليمين التوحید التسبیح الأول ص۱»ص ۰۳ 
(۳) الکنزاربا اليمين التوحید التسبيح الثاني ص۱4 ۰۱۸ ۱۹ء 2 ۰۲۰ ۰۲۳ 


۲۹۸ ره و هس مت تال انور تن 


ه -«لا تزنوا ولا تفسقواء ولا تول قلوبكم إلى غوایة الشيطان» إن غواية الشیطان 
ضلال مبین؟ ص۱۹ 

-٦‏ (انظروا بعیونکم» وانطقوا بأفواهكم واسمعوا بآذانكم وآمنوا بقلوبكم واعملوا 
بایدیکم» ص 

۷-«فمن هؤلاء سيل متسرب» وأبناء كذب ينزعون الحكمة من قلوبکم» ص۲۲ 

الكتاب الثاني 

التسبيح الثاني/ الغفران 

۸ وسمعنا تسبيحك فحل الصدق في قلوبنا(. 

التسبیح الثالث/ رسول النور 

- النمامون . . . الشتامون سمعوا كلماتي فامتلأت قلوبهم بالسلام»۱. 

الكتاب الثالث 

التسبيح الأول/ الخليقة 

۰ - «قال لي العظيم قوله هذا فاستقر قلبي»(©. 

الکتاب السادس 

التسبيح الأول/ النواهي 

. ۲ «وصارت الملائكة عفاريت هناك يعيثون بقلوب البشر الغافلین»‎ -١ 

- «أما أنتم يا من تحسبون أنفسكم حکماء ولستم بحكماء ٭ يا من تدعون بأن 

الله بینکم» وجل الله أن يكون بين أحد أيها المخطوفة قلوبهم» 
(۱) الکتزاربا اليمين الكتاب الثاني التسبيح الثاني ص ۳۲. 
)۲( الکنزاربا اليمين الكتاب الثاني التسبيح الثالث ص5”. 


(۳) الکنزاربا اليمين الکتاب الثالث التسبیح الأول ص ۱۰ . 
)٤(‏ الکنزاربا اليمين الکتاب السادس التسبیح الأول ص ۱۱۸ ۰ ۱۲۰ -۱۲۱. 


الفصل الرابع القلب عند الصابتة المندائیّة Aeon‏ 


التسبيح الثالث/ صعود يحيى إلى عالم النور 
۳ - «قال يهانا: أنت تعرف ما في القلوب والأفکار»(. 


الکتاب العاشر 


6 - مع انفلاق الفجر تنهضون ٭ والی الصلاة تتوجهون ٭ وثانية في الظهر 
تصلون #ثم صلاة الغروب ٭ فالصلاة تطهر القلوب * وتغفر الذنوب»(". 

الکتاب الحادي عشر 

الضیاء الأول 

۵ - کل من باح بسر هذا البیت» لبشر ذي قلب ميت» فإنه لن یبصر النور» 
ومن یحفظ سره یصعد إلى بلد النور» 9 . 

الكتاب الثالث عشر 

آتوش 

١١‏ - لأنا آتوش الصغیر. . فحین رأيتها علمت أن منداد هيي فیها آت فامتلأت 
بالحياة» قلبي هام وجذعي استقام»٩.‏ 

الکتاب الرابع عشر 

التسبيح الاو ل/ تساؤلات آنوش 

۷ - ارتعشت قامتي وارتعدت رجلاي وخشع فلبي»(*. 


التسبیح الثاني/ الترانیم 


(۱) الكنزاربا اليمين الکتاب السادس التسبیح الثالث ص٤٤٠‏ مخاطباً منداد هيي . 
(۲) الکنزاربا اليمين الکتاب العاشر ص ۰۱۸۰ 

(۲) الکنزاربا اليمين الکتاب الحادي عشر الضیاء الاول ص ۱۸۳ . 

۰۲۱۷ الکنزاربا الیمین الکتاب الثالث عشر آنوش ص‎ )٤( 

. الکنزاربا اليمين الکتاب الرابع عشر التسییح الأول ص۲۲۷‎ )٥( 


RS ۳۰۰‏ 0 مغ 


یا ناصر المختارین والکاماین الذین سکن الحق في قلوبه م۱ 
الترنيم الثالث 
۹ - مقدسة للرجانة القية التي آنارت القلوب المظلمة» (. 
الترنیم الرابع/ مصیر الخائفین 
E‏ عيونهم يملؤها الظلام 
٭ قلوبهم يملؤها الظلام 
* يظل عماهم يلازمهم فلا يرون بلد النور 
3# منعشي القلوب 
٭ ملبسین بالذنو ب٩‏ 
الکتاب السابع عشر 
۷۸-۰ سألته الاطمغنان . . سألته راحة لیس فيها عصيان ٭ سألته قلباً يصلح 
للکبار والصغار»(. 
التسبیح الثالث/ يا کشطا بك أهتد 
۱ قل لقلبي أن يهدا"). 
(۱) الکنزاربا اليمين الكتاب الرابع عشر التسبيح الثاني الترلیم الأول ص۲۳۳ 
)۲( اج اربا ی الکتاب الر یم عشر ات 7 لر نيم الثالث ص۲۳۷۔ 


)٥(‏ الکنزارہا الیمین الکتاب الثامن عشر التسبیح الثالی ص۳۰۳. 


الفصل الرابع القلب عند الصابئة المندائية درس گوس سی وس ھی ا نی وٹ 


الیسار 
الكتاب الأول التسبيح الأول 
۳۲ - ااسبحانك ربي كما آزلت الغشاوة عن قلبي آزلها عن قلب آدم آبي»(. 
۳ - لاقالت [التصد حواء] كيف بقلبي الجریم»(. 
الکتاب الثاني 
التسبیح الأول 
-٤‏ «قلبي الذي كان للحي ینبض بالحنین صار یخفق داخل هذا الجذع المهین» (۳. 
30> - «ها أنذا أسبح في الضوء الذي عليه أنشأوني» وأستمتع بالکنز الذي 
وعدوني» مضيئاً بحکمته قلبي وعقلي وعيوني» ۹ . 
الکتاب الثالث 
٦۔فیا‏ نشمثا الحي» سکبت الحكمة في قلبك . . لتسبحي ريك»(*. 
التسبيح العاشر 
۳۷ - «قال آدم طريقي الذي صعدت به مطمئن القلب والعیون سیصعد به 
الناصورائیون العادلون والمومنون الکاملون» (. 
(۱) الکنزاربا الیسار الکتاب الأول التسبیح الأول ص ٠٦‏ 
(۲) الکنزاربا الیسار الکتاب الأول التسبیح الأول ص ۲۱. 
(۳) الکنزاربا الیسار الکتاب الثاني التسبیح الأول ص 76 . 
(4) الکنزارباالیسار الکتاب الثاني التسبیح الرابع ص ۰۳۳ 


. ٦٤ الکنزاربا الیسار الکتاب الثالث التسبیح الأول ص‎ )٥( 
.۷۰ الکنزاربا الیسار الکتاب الثالث التسبیح العاشر ص‎ )1( 


ه2 َ‫ 


E A Ea ۳۲‏ لمع 


4 

التسبیح الحادي والعشرون 

۹ «قالوا لقد غادرتنا آیها ال رجل فمتی نراك؟ * قال : آنا ذاهب هناك * مطمثتاً 
قلبي» فقد طليني ربي ٭ لقد ضمني سبحانه إلى الکاملین الخفیین وسأكون في 
علیین »۲۱ . 


التسبیح الخامس والئلائون 
۰ الصدقة واللاحسان وثبات قلبك في الایمان . . . ذاك هو زادك في طريقك 
إلى الدیان»(۳. 


(۲) الکنزاربا الیسار الکتاب الثالث التسبیح الحادي والعشرون ص ۹۷ . 
(r)‏ الكتزاريا اليسار الكتاب الٹالٹ التسبيح الخامس والثلاثون ص ۱۲ ۰ 


الباب الخامس 
أنواع القلوب 


أولاً: القلب في القرآن الکریم 
ثانياً: القلب فی الحديث الشريف 
ثالثاً: القلب فى أقوال أهل البيت ل 





أنواع القلوب 


آولا: القلب في القرآن الكريم 01:25 د1 

تنقسم القلوب إلى أقسام كثيرة» وذلك بحسب المرض وعدمه فان القلوب مثلها 
مثل الأجسام السليمة والسقيمة» فالجسم السليم لا يحتاج إلى علاج وأما الجسم 
السقيم فيحتاج إلى العلاجء ويختلف العلاج باختلاف الأمراض نوعاً وشدةًء فمنها ما 
يمكن علاجه ومنها ما لا يمكن علاجه» ومنها ما يكون سهلاً في علاجه ومنها يكون 
صعباء ومنها ما يكون أصعب» ومنها ما لا يمكن علاجه لأن المرض إذا استفحل 
وأصبح مزمناً فهو بحاجة ماسة مستمرة في العلاج وقد لا ينفع العلاج» ومنها الذي لا 
يمكن علاجه لأنه ميت» تماماً كالجسم الميت» وعليه فالقلوب تنقسم إلى تقسيمات 
متعددة باعتبارات مختلفة : 


Correct Heart القلب السليم:‎ . ١ 
وهو القلب الذي لم يتعرض إلى أي نوع من أنواع الأمراض: وبالتعبير الكلامي‎ 
هو القلب الذي بقي على الفطرة كما قال تعالی : فلا من آق أله بقل سيره ء وهذا‎ 
هو القلب الذي نريده من هذا الکتاب» أي أن نوصل القلوب إليه» حتى نرد على الله‎ 
تعالى بقلوب صحيحة لم يصل إليها المرض» أو قلوب شفیت من آمراضها من خلال‎ 
العلاج المستمر والمركزء ولا نحتاج بعد ذلك إلى العلاج وإنما نحتاج إلى أن نحافظ‎ 


.۸۹ الشعراء/‎ )١( 


ا 4 - لاص 
AT ۳۹‏ 


على القلب من خلال الوقاية من المرض فقط » وسنمر على كيفية علاج القلوب من 
الأمراض وسنضع لکل مرض علاجه المناسب في موضوع علاج آمراض القلب 
الروحية لأن الکتاب لا يتكلم عن الأمراض الجسدية للقلب کالتضخم وانسداد الشرایین 
والصمامات وغیرها من الأمراض إلا ما كان له علاقة بمرض القلب الروحي . 


۲ ۔ القلب القاسي: Hardness Heart‏ 

وهو بعکس القلب الأول فقد وصل إلى الحدٌ الذي لا یمکن بعده أن يعود إلى 
ماکان علیه. قال تعالی: تاولا د جاءهم بأسنا تضرعو وکن ست فلوم وین له 
ی ما كَانوا یعورت)ه ۳ فتحول إلى صخرة صمّاء لا یمکن أن تنبت الشجرء 
بل آشد من الصخرء لأن الصخر قد يتخلله التراب القلیل فیخرج منه الزرع» أو یتخلله 
الفراغ القلیل فیخرج منه الماء آما القلب القاسي فبتحوله إلى صخرة صماء ليس فیها 
فراغ» فلا يرى إلا الصخر ولا يعرف إلا الصخرء قال تعالی : ہلا م ست ویک ين بعد 
د يه از أذ دمن ود ین ارو ما كت ينه لمر و ہا تابن ی 
نه الما و نہ کم يي ین شه 1و7" . 

قوله تعالى: ليجل ما بی ینت َف فلووم مرش لماي همه 
إلخ. . . . و قساوة القلب صلابته و غلظه مأخوذ من الحجر القاسي أي الصلب . 

وصلابته بطلان عواطفه الرقيقة المعينة في إدراك المعاني الحقة كالخشوع والرحمة 
والتواضع والمحبة . . . . والقلب القسي بطيئهما معاً» وكلاهما سريع القبول للوساوس 
الشيطانية . 7 . 


۳ ۔ القلب المر دض:۲162:1 ر[هز5 
وهو القلب الذي تعرض إلى لون من آلوان المرض» فقد یکون المرض حب 
الجاه والمنصب والتسلط على الآخرين» حتی لو أدى ذلك إلى قتل الانسان» مع أن 


(۱) الأنعام/ ٤۳‏ . (۳) المیزان في تفسیر القرآن/ السید محمد حسین 
(۲) البقرة/ 74 الطباطبائي ج5١‏ سورة الحج الآية ۵۳ . 


صاحب هذا القلب لم يفكر في القتل لغرض القتل» وإنما من نتائج الحاجة إلى 
التسلط » فيكون القتل فعلاً عرضياً ونتيجة من نتائج ذلك التصرف بسبب المرض؛ لا 
أنه مريض بمرض حب القتل» بل تجده يتألم لقتل الناس» لكنه يبرر ذلك الفعل» لأن 
المقتول وقف بوجههء وهو أحق أن لا يقف بوجهه أحد» وقد يكون هذا الموقف - 
الحاجة إلى القتل - سبباً من أسباب العودة إلى الحق وإلى التعقل وترك حب الجاه 
والتسلط والمنصبء إلا ہما یمکن أن يناله بالطرق الشريفة والسلیمة . 

وقد يكون المرض حب الجنس» فلا يفكر إلا بالجنس وتحصيله والوصول إليه 
بشتى الطرق والوسائل» حتى تصل به خطراته إلى الرذيلة التي قد توصله إلى ارتكاب 
جريمة القتلء ليتخلص من الفضيحة التي سببتها له جريمة الزنى أو الاغتصاب . 

وقد يكون المرض حب المال» فلا يفكر إلا بالحصول على الأموال وبأي الطرق 
كانت» الشريفة والرذيلةء القانونية وغير القانونیة؛ المحللة شرعاً وقانوناً وعرفاً 
والمحرمة. قال تعال في وصف هذه القلب  :‏ يكفول مود ولت ف لوبهم 

إن هذه القلوب يمكن إصلاحهاء لأن العلاج وجد من أجل شفاء المريض ورفع 
المرض عنه. والطرق متعددة في شفائه من مرضه؛ء فمنها ما هو سهل ويسيرء ومنها ما 
هو صعب وعسير» ولكل واحد من هذه الأمراض والحالات علاجه الخاص به» تماما 
كأمراض القلب المادية» اللهم إلا إذا ترك العلاج حتى يصل إلى المرض المزمن» فإنه 
لا يمكن علاجه بسهولة بل قد لا يمكن علاجه» ولکن يوقف تقدم واستفحال المرض 
على القلب» وهذا يعني أن صاحبه سوف لن يتقدم خطوة إيمانية» ويبقى على الحالة 
التي هو فيها الآن كما قال تعالی : طف لربهم ترس رادم لَه مسا وَلَهُمْ دا آلیط یکا 
کشا یرود 04" . اللهم إلا أن يدركه اللطف الالهي فيغير حاله الى حال آخرء 
وسيمر علينا علاج أمراض القلب في محله. 


.٠١ البقرة/‎ )٢( . 49 الأنفال/‎ )١( 


sss ۳۰۸‏ 9 و و و ا ا ا ا و و هن هه و و وم وم وه ال بَيْنَ القَلْبٍ وال و 


مرض القلب عدم استقامة حاله في التعقل بأن لا یذعن بما من شأنه أن یذعن به 
من الحق و هو الشك و الارتياب » E‏ فالقلب المریض سریع التصور للحق 
بطیء الإذعان 7 


۔ القلب الرین:116271 Corrosion‏ 

وهو القلب الذي تعرض إلى الترك وعدم المداراق فصدأ ظاهره» فصار ضعیفاً 
على استقبال النفح الرحماني» الا القلیل القلیل» مستعصیاً على الطاعة والفضيلة 
معظماً لهما لكنه لين في استقبال النفث الشيطاني مُسْتسهّلاً على المعصية والرذيلة» 

إن هذا القلب في رينه يمكن الرجوع به إلى الحالة التي يمكن معها أن يعود القلب 
معافاً لا سليماًء لأن الذنب صغر أم كبر لا يمكن التخلص منه تماما وأما مع 
الاستمرار يصل إلى الحدّ الذي لا يمكن معه أن نصل إلى أعماقه» وأن جلاء الصدأ قد 
يؤدي إلى انكسار هذا القلب أو موته بعد ذلك لأنه يؤدي إلى فقده الجزء الأعظم وعدم 
قدرته على الحياة» وهذا ما يدفع بصاحبه أن يترك التجلية والتصفية» لأنها تؤدي إلى 
موته الذي هرب منه؛ وعلى العكس من ذلك فإن المتقين لو شعروا آنهم مقصرون ولو 
قيد شعرة» لما استطاعوا أن يعيشوا ولو دقيقة واحدة. إن هذه الحالة هي التي قتلت 
همامعندما طلب من الإمام على د ادف له المنین ستی کانهینظر لبي فتاقل 
الامام علي ناتلد ثم قال له في الخطبة المعروفة باسمه» حیث قال عليه السلام: 

. فالمتقون فیها هم أهل الفضائل منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشییهم 
التواضع» غضوا آبصارهم عما حرم الله علیهم» . . . وهم والنار کمن قد رآها؛ فهم 
فیها معذبون . قلوبهم محزونة . . . . وإذا مروا بآية فیها تخویف آصفوا إليها مسامع 
قلوبهم. . . يمزج الحلم بالعلم» والقول بالفعل» تراه قریباً أمله» قلیلاً زلله, خاشماً 
قلبه» قانعاً نفسه . . . أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه . بعده عمن تباعد عنه 


(۱) المیزان في تفسیر الفرآن/ السید محمد حسین الطباطبائي ج4١‏ سورة الحج الأية۵۳ . 


أنواع القلوب e‏ و وک ORT‏ بی لس کی ا ہے موی a‏ را کی دی نی وا ۱۳۸۰۹ 


زهد ونزاهة» ودنوه ممن دنا منه لین ورحمة . ليس تباعده بکبر وعظمة؛ ولا دنوه بمكر 
وخديعة) قال فصعق همام . . قال أمير المؤمني ن طبار أما والله لقد كنت أخافها عليه . 
ثم قال هكذا تصنع المواعظ البالغة باملها(. 

عن الامام الباق رع قال : ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء» فإذا أذنب ذنباً 
خرج من النكتة نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد وان تمادى في الذنوب زاد ذلك 
السواد حتى يغطي البياض» فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداء وهو قول 
الله عر وجل : وکا بل کت نکی كلو ما كرا کوک يي 27.27 وهذا يدل على أن 
الإنسان يمكن أن يتفادى الوصول إلى السواد المطبق الذي ليس بعده رجوع إلى 
البياض» لأنه سوف لن تكون له عودة ورجوع وإنابة إلى الله تعالى فهو مصداق قوله 
تعالى : ریت من مد هم ون أما إذا انتبه على نفسه وعاد إلى رشده 
واستمع إلى النصيحة واتبع عقله لا هواه» فإنه يستطيع أن ينقذ نفسه ويضعها على 
الجادة الحق» وينأى بنفسه عن الانزلاق والهوي في مستنقع الرذيلة والحیوائیة . 


6 القلب الزائغ: Deviation Heart‏ 
وهو القلب الذي یعرف الحق والباطل» ودرس الحق ودرس الباطل» وعرف 
نتائج کل واحد منهماء إلا أنه لتعلقه بالدنیا مال إلى الباطل فزاغ قلبه إلى الدنیا لانها 
رأس کل خطیئة؛ كما في الحدیث. هذه القلوب تحاول دائماً أن تخلط في الکلام؛ أو 
أن تحرف الکلام عن معناه» أو تفرغه من محتواه» أو أن تقلل من أهميته لغرض صرف 
النظر عنه وعدم الالتفات إليهء وسبب عملهم هذا لأنهم یعلمون آنهم لو ترکوا الحق 
وإقامه الناس لخسروا ما کانوا یخططون له» وأنهم لا یستطیعون أن یقولوا نحن لا نطبق 
هذا القول. لأنهم سیعلنون معصیتهم جهاراً» وهم لا بریدون ذلك» وانما لو قدر أن 





(۱) نهج البلاغة/ صبحي الصالح الخطبة ۰۱۹۳ 
)۳( ہم 12 

(۳) آصول الكافي ج٢‏ کتاب الایمان والکفر باب الذنوب ح۲۰ . 
)٤(‏ الفرقان/ 1۳ . 


ESSERE e ۰‏ 212 مغ 


افتضح أمرهم لقالوا: إنهم لم یفھموا ولم يدركوا المعنى المطلوب» ولا ضير عليهم؛ 
وهذا الصنف يسميهم القرآن وت وقال عنهم: هو ای أَرَلَ میک الككب ينه 


ات کنات هی ام الككب واخر متکترهنت ماما ادن فى فلوبوم ریغ موه ما مب ينه اه اشن 
روه ھلے۔ے۔ 4 کی 727 قرہ۔ عفر کر م وا سے امم 
وبا اویل وما ینتم کأویلهء إلا الله یحو في ن الیل يو امنا بو کل ن ند ا وما پگ إل 


لا ےہر موم و مروت خرس ن ےصح واس مره EE‏ 


از الا تب © نا لا بیغ وا بعد له میا وهب کنا ين نک َحمَة ان آت الاب 27402 . 

إن هذه القلوب أيضاً يمكن إصلاحهاء ولكنها تحتاج إلى دروس مكثفة وحازمة . 
٦‏ ۔ القلب المُكن:::1162 Reserved‏ 

وهو القلب الذي سجن وأبعد عن الحياة إلا ما ندر وما يتعلق فقط بالشيطنة» مع 
أنه له القدرة على التعامل الحسن والايماني إلا أنه ضعيف» فسيطرت عليه جوارح 
جسده. ومثل هذا القلب مثل القائد الذي يوضع في الاقامة الجبریةء لأنه لو سجن 
لهبت الجماهير لانقاذه؛ ولكنه لم يسجن علناً» ويخرج في المناسبات والاحتفالات 
ويلقي الخطب. إلا أنها مكتوبة له» وليس عليه إلا إلقاؤهاء هذا القلب لو درب دماغه 
ورئتيه لما غلبته أعضاؤه وألقته في معتقل الإقامة مة الجبرية . 

قال تعالی هن من القلب : لو تن ین یم ليك يَجَعَلنَا ص هلويم ان کن أن يتوه 
انم وفرا وان بر | کل یل بیجع | ذا جاو رونت یفول اب کا ان هذا وله سط 
ان © رهم یلد عن وتات نة ره یکره رل شیم وها تفه ۱۱6 . 


ثانیا: القلب فی الحدیث الشر یف Heart in Prophtic‏ 


۱ ۔ القلب الرین: Corrosion Heart‏ 
(إنه لیران على قلبي فاستغفر الله سبعين مرة) (۳. 


(۱) آل عمران/ ۰۸-۷ 
(۲) الأنعام/ ۰۲۱-۲۵ 


(۳) مراة العقول في شرح اخبار آل الرسول/ العلامة المجلسي ج۱۱ ح4 ص‌۳۰۸. 


۲ ۔ القلب الساهي:116271 Inattentive‏ 

(يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه)(. 
۳ القلب المتفكر: The Thinking,sabout Heart‏ 

(يا أبا ذر ركعتان مقتصدتان في تفکر خير من قيام ليلة والقلب سام . 
3 ۔ القلب الحكيح:::1162 Prudent‏ 

(ما آخلص عبد لله - عر وجل - أربعين صباحاً إلا جرت ينابيع الحكمة من قلبه 
على لسانه)(۳. 
6 القلب الحي: Alive Heart‏ 

(نعم الإدام الخل يكسر المرة ویطفی الصفراء ویحيي القلب) (*. 
5 ۔ القلب الميت: Dead Heart‏ 

وهذا المأخوذ من الحديث في أعلاه وهو بالمفهوم المخالف لهء أي أن هناك 
القلب الحي وهناك مقابله» وهو الميت. 

وقد أعرضنا عن الكثير من أنواع القلوب في أحاديث النبي الأكرم 4 روما 
للاختصار . 


3 





)١(‏ بحار الأنوار ج٢۷‏ أبواب المواعظ ما أوصى به رسول الله إلى أبي ذر باب ٤‏ ح۳۔ 
(۲) بحار الأنوار ج74 أبواب المواعظ ما أوصى به رسول الله إلى أبي ذر باب ٤‏ ح۳. 
(r)‏ عيون أخبار الرضا/ الشيخ الصدوق ج١‏ ص ۷۳. 

(4) الشفاء في الغذاء/ السيد حسين نجيب محمد ص١٠٠‏ . 


ثالثا: القلب فی أقوال آهل البیت نز 
In Ahl - Albayt Speech The Heart‏ 


۱ ۔ القلب المتقي: Fearness (protection) Heart‏ 
وهو القلب الذي يخاف الله تعالى ويتحذر من کل ذنب» فهو يتقي بإيمانه الكفر 
والشرك والفاحشة وكل أمر مذموم عند الله» بل كل أمر مكروه» لأنه يعلم أن القلوب 
سميت قلوب لتقلبهاء فأراد أن تكون ملكة التقوى لقلبه حتى لا ينازعه عليه آحد» لا 
من الشيطان الداخلي ولا من الشيطان الخارجي؛ قال أمير المؤمنين اتل : (أشعر قلبك 

التقوى وخالف الهوی تغلب الشیطان)(۲. 


۲ ۔ القلب القاسی: Hardness Heart‏ 
وهو القلب الذي ذکرته في آقسام القلوب في القرآن الکربم؛ قال الامام 
علي نجل : (إياكم والبطنة فانها مقساة للقلب) ° . 
۳ القلب المريض: :11620 ہن5 
وهو كما ذکرته في القرآن الکریم 
قال الامام علی نجل : (ألا وأن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن وأشد 
من مرض البدن مرض القلب)(۰۳ فلو كان القلب المقصود من البدن لما ميزه الامام. 
٤‏ - القلب الحزين: 116271 520 
في وصف المتقین مخاطبا همام (. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة) (*). 
(۱) إكمال غرر الحکم للآمدي حرف الالف حكمة رقم 179 . 
)۲( إكمال غرر الحکم للآمدي حرف الألف حكمة رقم ۷۲ ۔ 


(۳) إكمال غرر الحکم/ للآمدي حرف الالف حكمة رقم ۵۲۱. 
)٤(‏ نهج البلاغة/ صبحي الصالح خطبة رقم ۱۹۳. 


کلام عن سكينة القلب 

و السكينة من السكون خلاف الحركة و تستعمل في سكون القلب و هو استقرار 
الإنسان و عدم اضطراب باطنه في تصميم إرادته على ما هو حال الإنسان الحكيم من 
الحكمة باصطلاح فن الأخلاق صاحب العزيمة في أفعاله» و الله سبحانه جعلها من 
خواص الإيمان في مرتبة کماله» و عدها من مواهبه السامية . 

بیان ذلك : أن الإنسان بغريزته الفطرية یصدر أفعاله عن التعقل» و هو تنظيم 
مقدمات عقلية مشتملة على مصالح: الأفعال» و تأثيرها في سعادته في حياته و الخير 
المطلوب في اجتماعه» ثم استنتاج ما ينبغي أن يفعله و ما ينبغي أن يتركه . 

و هذا العمل الفكري إذا جرى الإنسان على أسلوب فطرته و لم يقصد إلا ما یشعه 
نفعاً حقيقياً في سعادته يجري على قرار من النفس و سكون من الفكر من غير اضطراب 
و تزلزل» و أما إذا أخلد الإنسان في حياته إلى الأرض و اتبع الهوى اختلط عليه الأمر» 
و داخل الخيال بتزييناته و تنميقاته في أفكاره و عزائمه فأورث ذلك انحرافه عن سنن 
الصواب تارة» و تردده و اضطرابه في عزمه و تصميم إرادته و إقدامه على شدائد 
الأمور و هزاهزها أخرى . 

و المؤمن بإيمانه بالله تعالى مستند إلى سناد لا يتحرك و ركن لا ينهدم . 

بانياً آموره على معارف حقة لا تقبل الشك و الريب» مقدماً في أعماله عن تكليف 
إلهي لا یرتاب فیها» ليس إليه من الأمر شيء حتى یخاف فوته» أو يحزن لفقده» أو 
يضطرب في تشخيص خيره من شره . 

و آما غير المؤمن فلا ولي له يتولى آمره» بل خيره و شره یرجعان إليه نفسه فهو 
واقع في ظلمات هذه الأفكار التي تهجم عليه من كل جانب من طريق الهوى و الخيال 
و الإحساسات المشؤومة» قال تعالى: وول و یه [آل عمران/ ۸٦]ء‏ و قال 
تعالى : مودّلك أن اه تو الب اموا ود الکفی نلاس أن [محمد/ ۰۲۱۱ و قال تعالی: 


رس و 


2 ۳ ررم مء مر مک گس ہ رط ہی کے وہ کے | ص ور ےم پر ےر 
ا رن آگزرے مثا يُقريهّم ین الظلمنت إل الثور ادت نا اوم اکر 


ہ۵۱" مومه 4 گم 
۳1٤‏ وی تاریو وو اھ ما ها هه ری هم و اه ها و ود هر مر العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


خر وئه مي اور ال ال تک [البقرة/ ۰۲۲۵۷ و قال تعالی : اوا جما الط اوا 
2 ساسم بره و 8 5 7۶ سے ع مر کے ر 2 
لا يُؤیئنَھ٭ [الأعراف/ ۰۲۲۷ و قال تعالى: #وذلكم الشيطن رف أؤلياء و [آل 


عمران/ ٢۱۷]ء‏ و قال تعالی : امین بیدگم الفَفر ومركم إِلْفَحنَآءِ واه يعدم 


ہے سار و ہے موق مس 5 ۔ 5 ۳ ص 2 ۰ 
َو نه وضلا واه ومع خر [البقرة/ ۲۲۲۸ و قال تعالی: #وومن تخد 
رت وم 7 رع مر سر ہے می و کے سے رر کے ہر تم پر ام تر برعل 
الشیطن ولا من دورن الله ققد یر خسَراتا بیدا © بیدهم ویم وما یودهم 


e PE f ler 2 7 22‏ 
این إلا ناه إلى أن قال - ووعد الو حَقًا وم سدق ی نله ةيلا [الن‌ساء/ 


ہے 


۲ وقال تعالی: آل زر کآزلیاء ال لا وف یھ ولا هم هه [يونس/ 
۲ و الآيات كما ترى تضع کل خوف و حزن و اضطراب و غرور في جانب 
الكفر» و ما يقابلها من الصفات في جانب الإيمان . 

و قد بين الأم ر أوضح من ذلك بقوله تعالى : پآ ومن کان میا َأحييتة وجَعلمَا کم 
ورا یی بو ف آلا کم نکر نالبس يارج اڳ [الأنعام/ ٢۱۲]ء‏ فدل 
على أن خبط الكافر في مشيه لكونه واقعاً في الظلمات لا يبصر شيئاء لکن المؤمن له 
نور إلهي يبصر به طريقه» و يدرك به خيره و شره» و ذلك لأن الله أفاض عليه حياة 
جديدة على حياته التي يشاركه فيها الکافر» و تلك الحياة هي المستتبعة لهذا النور الذي 
يستئير به» و في معناه قوله تعالی: زین توق ال ایا یمود کم 


سا و 1س لسسع | ٦‏ کے اک سم یر م رسد 


2 وم ے س € 
لن من وء وجعل لک م ورا تشون بو وین رلک که [الحدید/ 7/۲۸ . 


(۱) المیزان في تفسير القرآن/ السيد محمد حسين الطباطبائي ج٢‏ سورة البقرة الآية .۲٤۸‏ 


الباب السادس 
أحوال القلب 


أولاً: آمراض القلب وعلاجها في النصوص الدينية والبحث العلمي 
١‏ الأمراض الروحية 

۲ - الأمراض المادية 

ثانياً: وقایة القلب 

١‏ الوقاية الروحية 

۲ - الوقاية المادية 





أحوال القلب 


أو ٦‏ أمراض القلب وعلا جھا Heart,s Diseases & Remedy‏ 

يحسن بنا قبل البدأ في التعرض لأمراض القلبء أن نذكر ما يقي القلب من 
الأمراض المادية والأمر اض الروحية» وكذلك نذكر ما يغذي القلب بالغذاء المادي 
وبالغذاء الروحي؛ فإن لکل قسم وقايته الخاصة به وغذاؤه الخاص بهء وأن الغذاء 
المادي يؤثر بالقلب الروحي› وأن الغذاء الروحي يؤثر بالقلب المادي . 

إننا نعتقد أن القلب الروحي والمادي يقعان في مكان واحدء ألا وهو هذا القلب 
الکمثري؛ ولتجاورهماء بل لاتحادھما في المكان مدخلية في التأثير المتبادلء ولأن 
الروح هي الاصل. فان تأثير القلب الروحي على القلب المادي أقوى بكثير من تأثير 
القلب المادي على القلب الروحي . 


Spiritual Diseases الأمراض الروحية:‎ ١ 
إن الكتاب لم ولن يتعرض لأمراض القلب المادیة - كما قلت أكثر من مرة - الا‎ 
بقدر ما تؤثر على القلب الروحي الملكوتي» وكيف يؤثر الفعل المادي الخارجي على‎ 
اعتقاد الانسان وعلمه وأفكاره وما يتعلق به کانسان» لا كما يتعلق به كحيوان» أي‎ 
النفس الحيوانية ومن قبلها النفس النباتية» إنما الكتاب عن النفس الملكوتية والنفس‎ 
الكلية الإلهية المرتبطتان بالروح أو القلب» وثمرتهماء ألا وهو العقل» الذي فضل الله‎ 
تعالى به الإنسان على بقية المخلوقات وتفاضل الناس فیما بينهم به» والذي به يكون‎ 

التكليف والثواب والعقاب. 


58 سوم ۰۳ می ہیں 
۳1۸ رکٹ اخ نان ا اليا ةا ای ابول کر ا اواك و نوا ود کو امار ا وک کو العقل بين القلب وَالدمَاغ 


أما أمراض القلب الروحية فهي : . 
أولاً: الغضب : :0286م 

وه و كيفية نفسانية موجبة لحركة الروح من الداخل إلى الخارج للغلبة ومبدؤه 
شهوة الانتقام . قال رسول اه : (الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل)(. 

قال الإمام الباقر لد : (إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب اب نآدمء 
وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتقخت أوداجه ودخل الشيطان فيه فإذا خاف 
أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فان رجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك(۳. 

علاج الغضب : 

. أُن یتذکر أن الغضب مرض القلب ونقصان العقل» صادر عن ضعف النفس‎ ١ 

۲ - أن يتذك ر أن قدرة الله عليه أقوى وأشد من قدرته على هذا الضعيف . 

۳- أن يعلم أن الله يحب منه ألا يغضب» والحبيب يختار البتة ما يختار محبوبه . 

. أن يتذكر قبح الغضب وسوء عاقبته‎ - ٤ 

. أن يقدم الفكر والروية على كل فعل أو قول يصدر عنه‎ - ٥ 

7 -أن يحترز من مصاحبة أرباب الغضب . 

وهناك بعض العلاجات» ونفس هذه العلاجات هي وقایة من المرضء فالتحرز 
من مصاحبة أرباب الغضب قبل مصاحبتهم وقاية وبعدها علاج» وذكرٌ الله قبل الغضب 
وقاية وبعده علاج» وهكذا بقية العلاجات. 

انا الوسوسة 507016 

اعلم أن الخاطر ما یعرض في القلب من الأفكار فإن کان مذموماً داعیاً إلى الشر 
سمي وسوسة . 
(۱) الأمراض الروحية وعلاجها من کتاب جامع السعادات/ للشيخ محمد مهدي النراقي. 


)۲( جامع السعادات/ الشيخ محمد مهدي النراقي باب الغضب ص ٠١١‏ . 
)۳( جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي النراقي باب الخضب ص۱۱۷ . 


قال النبي الأکرم اہ : (في القلب لمتان» لمة من الملك إعاد بالخير وتصديق 
بالحق» ولمة من الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق)٩.‏ 

وقال َل : (إن الشيطان يجري من اب نآدم مجرى الدم) (. 

علاج الوسوسة 

- سد أبواب الوسوسة العظيمة للشيطان وهي الشهوة والغضب والحرص 

والحسد والعداوة والعجب والحقد والكبر والطمع والبخل والجبن والتعصب لغير 
الحق وغيرها من الرذائل . 

۲ - عمارة القلب بأضدادها . 

۳ حم مو والقلب» قال تعالى : ولت لتق إا مہم علتيٌ 
ین ليطن ناذا هم بعرو 7 . 

وقال تعالی : ن کلک یس إن ک2 م قب أو ال الع ور سه یڈ0 . 

الٹاً: المحب : Conceit‏ 

هو استعظام نفسه لأجل ما يرى لھا من صفة كمال» سواء كانت تلك الصفة في 
الواقع أم لا وسواء كانت صفة كمال في نفس الأم رأم لا 

علاج العجب 

-بالعلمء أن يعلم أن العالم الحقيقي هو الذي يعرف نفسه وخطر الخاتمة» وأن 

من تليق به العظمة والعزة والكبرياء هو الله سبحانه . 

ولذلك قیل «من ازداد علماً ازداد وجعا» . . كذلك العلم إذا صادف القلوب ازداد 
القلب المظلم الخبيث ظلمة وخباثة» والطيب الصافي طيبا وصفاء . 
0١١‏ عن سال سم یی لوكا ب ٹس 6 
(۲) جامع السعادات/ الشيخ محمد مهدي النراقي باب الملائكة والشياطين ص۹۱ . 


(0) الأعراف/ .۲۰٢‏ 
)٤(‏ ق/ ۳۷۔ 


ہا ہے 2 مرگ 
REESE ۳۳۰‏ ا ہر یس شش العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


۲ - بالعبادة والطاعة» أن یعلم أن الغرض من العبادة هو ظهار الذل والانکسار» 
وصیرورتهما ملكة للنفس لیحصل له معنی العبودية وحقيقتهاء فالعجب لمنافاته الغرض 
المقصود منها یبطلها . 

۳ بالورع والتقوی والصبر والشکر والسخاوة والشجاعة» وغیرها من الفضائل 
النفسية» فعلاجه أن یعلم أن هذه الفضائل إنما تکون نافعة ومنجیة إذا لم یدخلها 
العجب وإذا دخلها العجب آبطلها وأفسدها . 

٤‏ -بالمال» فهو عجب بأمر خارج عن ذات الانسان فهو أقبح أنواع العجب» 
وعلاجه أن یشکر ف يآفات المال وکونه في معرض الفناء والزوال . 

۵ -بالجمال» فعلاجه أن یعلم أنه في معرض الزوال والآلام والأمراض 
والاسقام» وأي عاقل یعجب بشيء تزیله حمی يوم أو قرحة أو جدري . 

” -بالقوة وشدة البطش» أن یعرف ما سلط عليه من العلل والأمراض . 

۷ بالجاہ والمنصب وولاية السلطان والاتباع» فعلاجه أن يعلم أن كل ذلك في 
معرض الانقطاع . 

۸ بالعقل والكياسة والفطن» فعلاجه أن يعلم أن ذلك يزول عنه بأدنى مرض 
يصيب دماغی وهذا رأي المصنف رحمه الله» وعندنا قلبه. 

أما أنا فأعتقد أن الدماغ أداة من أدوات القلب» ليس إلاء وأن زوال العقل 
الظاهر؛ وما يصدر من صاحبه من تصرفات توحي أو تظهر أنه مجنون أو مخبول لا 
يعني زوال العقل» بل ينقطع الاتصال ما بين القلب وأدواته فتتصرف من غير إمام يردها 
وقائد يرشدها فيظهر الجنون وفقدان العقل . 

رابعاً : الکبر : Haughtness‏ 

الكبر عزة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغير واعتقاد المزية والرجحان عليه . 

علاج الكبر 

علاج الكبر التواضع» أي ضده» وما كان في علاج العجب يكون في الکبر . 


خاميا: البخل : Stinginess‏ 
وهو الإمساك حيث ينبغي البذل» كما أن الإسراف البذل حيث ينبغي الإمساك» 
وكلاهما مذمومان» ؤالمحمود هو الوسط . 
علاج البخل 
علاج مرض البخل یتم بعلم وعمل» والعلم برجم إلى معرفة آفة البخل وفائدة 
الجود» والعمل برجم إلى البذل على سبيل التكلف إلى أن يصير طبعاً له . 
سادساً: الحسد : Envy‏ 
وهو تمني زوال نعم الله تعالى عن أخيك المسلم مما له فيه صلاح [وأنا أقول 
تمني زوال نعم الله تعالى عن الناس عامة]. 
علاج الحسد 
١‏ - اعلم أن الحسد من الأمراض المهلكة للنفوس . 
١‏ -اعلم أن امراض النفوس لا تداوى إلا بالعلم والعمل» والعلم النافع لمرض 
الحسد أن تعرف أنه يضرك في الدين الدنیا ولا يضر محسودك فيهماء بل ينتفع به فيهما . 
۳۔ إذا عرفت هذا فلا تكن عدو نفسك» واترك الحسد . 
٤‏ - اعلم أنه يضر بدينك لما عرفت من الآيات . 
سابعاً : الغيبة: 
وهو أن يذكر الغير بما يكرهه لو بلغه» سواء كان ذلك نقصاً في بدنه أو في أخلاقه 
أو في أقراله» أو في أفعاله المتعلقة بدينه أو دنياه» بل إن كان ینقص في ثوبه أو داره أو 
دابته . 
واعلم أن الغيبة لا تختص باللسان» بل بكل ما يفهم نقصان الغير . 
علاج الغيبة 
١‏ -أن يقطع أسباب الغيبة» وهي السخرية بالآخرين أو الاستهزاء بهم والافتخار 


۳۲ پم ‏ یئ لین الب وال 


وغیرها المسطورة في کتب الأخلاق . 

۲ - أن یعلم أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت المخلوق . 

۳ أن یعلم أن من یسمع غيبة في أخيه يأتي عليه أن یغتاب هو عند الناس» فهل 
يرضى بأن يغتاب؟ . 

٤‏ - أن يعلم أن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» فهل يريد أن يضيع 
کل ما فعله لله تعالى؟ 

امتا : حب الجاه والشهرة : Rank & Fame‏ 

والمراد بالشهرة : انتشار الصيت» ومعنى الجاه: ملك القلوب وتسخيرها بالتعظيم 
والاطاعة والانقياد له» وبعبارة أخرى قيام المنزلة في قلوب الناس. 

علاج حب الجاه والشهرة 

. أن يعلم أن الجاه ليس من الباقیات » لأن بعده موت‎ - ١ 

۲ - أن يعلم أن كل ذي جاه محسود مقصود بالإيذاء . 

- أن يعلم أنه من أمراض القلب» فعليه أن يعالجه قبل استفحاله . 

. أن يعلم أن اجتذاب قلوب الناس انشغال عن ذکر الله تعالی‎ ٤ 

٥‏ -أن يعلم أن اجتذاب قلوب الآخرين یحتاج في أغلب الأحيان إلى الكذب 
عليهم» والكذب من الكبائر والقبائح . 
؟ ‏ الأمراض المادية Material Diseases‏ ۱ 

قبل البدأ في ذكر أمراض القلب المادية نصنف المرضى تصنیفاً إجماليا” يتناسب 
مع قدرة المريض على الحركة وعدمهاء وعلى المراقبة الصحية أو عدمها أو الجهد 
وأنواعه أو منع البعض من الحركة تماما 





(۱) الأمراض المادية وعلاجها من كتابي الجلطة وأمراض القلب وكتاب فصائل الدم لغسان جعفر . 


یصنف الأطباء مرضی القلب إلى الأصناف التالية: 

أ الصنف الأول : مرضى القلب هؤلاء لا يعلمون أنهم مرضى» وحياتهم طبيعية 
حتی مع الجهد. 

ب الصنف الثاني : أصحاب هذا الصنف من المرضى یعلمون بمرضهم. إلا أن 
حياتهم طبيعية ما لم يجهدوا أنفسهم بقوة. 

ج - الصنف الثالث: أصحاب هذا الصنف هم أقل تحملاً من الصنف الثاني » 


فأدنی جهد يؤثر على قلوبهم . 
د الصنف الرابع : هؤلاء هم مرضى القلب حتى مع عدم الجهد. 
علاج أصحاب هذه الصنوف 


أ- الصنف الأول: يترك وشأنه ولكنه یوضع تحت المراقبة. 
ب الصنف الثاني : يمنع صاحبه من ممارسة الأعمال الشاقة التي لا تتلاءم مع 
قدرة القلب عليها (مع بقاء المراقبة). 
ج - الصنف الثالث: يمنع صاحبه من ممارسة أبسط جهد كان. 
د - الصنف الرابع : يمنع أصحابه من الحركة تماماً ويلازموا الفراش . 
الأمراض المادية 
أما أمراض القلب المادية فهي كثيرة لا أتطرق إليها كما ذكرت» ولكن بقدر ما 
يتعلق الأمر بمرض القلب الروحي؛ فان مرض القلب المادي يؤثر على القلب 
الروحي؛ على أقل تقدير يمنع القلب الروحي من تكليف أعضاء جسده بالتكاليف ذات 
الجهد المضني» لأن الجوارح ضعيفة بسبب ضعف القلب المادي» وهنا يؤثر القلب 
المادي على عمل القلب الروحي» وإليك الأمراض : 
اقيق اشن وهذا المرض بسبب ضعف عضلة القلب أو بسبب آخر ينتج 
عنه عدم مقدرة القلب على استيعاب الدم القادم من الرئتين لضخه إلى الجسم . 


و 4 سو موه 
Y€‏ ات ومن وفطي کا کر ا رن وس و العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


وتكون من نتائج هذا المرض؛ أن الدم المادي السائل الذي يحمل معه الدم 
الروحى يكون قليل الكمية› وهذه القلة المادیة تتبعها قلة روحية» فیعجز القلب 
الروحي عن أداء واجباته بالشكل المطلوب. كما أن قلة الأوكسجين حتى مع كثرة الدم 
المادي ومعه الروحي سوف تقلل من التبادل المادي وبعده التبادل الروحي؛ فضيق 
التنفس يقلل من اتصال القلب الروحي بالعالم الخارجي والإستفادة من الأفكار والقيم 
الحسنة» وكذلك يقلل من طرح الأفكار الفاسدة التي حملها الهواء إليه من الخارج 
واستقرت في الأعضاءء وكذلك ما تستهوي الأعضاء من معصية للقلب؛ فلا يستطيع 
أن یتخلص منها لضعف عملية الزفیر . 

۲ - الخفقان : وهو زيادة ضربات القلب يسبب الجهد أو القلق النفسي أو غیره من 

وهناك آنواع من الخفقان» وذلك باختلاف أسبابه» فمنها ما هو متقطع ومنها ما 
هو مستمر ومنها ما هو بطيني ومنها ما هو فوق بطيني» ومنها ما هو آذيني» ویفرق 
الأطباء ما بين الخفقان الأذيني والبطيني عند تناولهم لأمراض القلب المادية» ولأن 
الکتاب لیس من مختصاته التعرض للامراض المادية العضوية فلا نتعرض إلا بقدر 
الحاجة الیها . 

إن هذا المرض يعرّض القلب للتقلب والتغیر بین فترة وأخرى» فبدل أن یستقر 
القلب في دفعه للدم وبنسق واحد وكمية معلومة تتغیر هذه الکمية من وقت لوقت فیتخیر 
معها آداء القلب المادي الذي يودي إلى تغیر آداء القلب الروحي وكمية الأفکار 
ونوعیتها إلى الجسم. وسواء كان السبب في الخفقان نفسیا أو مادياًء فالنتيجة واحدة 
هي أن القلب اضطربت فعالیاته. وتقلب بین الشدة والضعف» بل لعل الشدة أحياناً 
تکون كالقلة والضعف. لأن الجوارح قد لا تتحمل الأفکار والقیم العالية التي لم تتعود 
عليهاء ثم جاءتها دفعة واحدة» مما يؤدي إلى النفور منها والابتعاد عن آدائها والامتثال 
لأوامر القلب . 


إن الخفقان قد یکون من مرض نفسي» أي روحي» وهذا لا یمکن علاجه بالطرق 


المادية؛ وأما تشخيص سبب هذا المرض فيعرف من خلال إعطاء المريض جرعة دوائية 
مادية فان استجاب القلب لها فهي مادية وإن لم يستجب لها فهي روحية» وعليه فيجب 
ترك هذا العلاج لأنه يضاعف المرض؛ ويكون اللجوء إلى العلاج الروحي النفسي . 

۳ - الغشيان والدوخة والزوغان: ويحدث هذا بسبب عدم ضخ الدم إلى الدماغ 
وبسبب هبوط ضغط الدم» وكل ذلك بسبب مرض القلب. 

أما هذا المرض فهو مرضان من حیث التأثیر» فالأول على القلب نفسه. لأن قلة 
ضخ الدم تؤثر على القلب. لأنه أيضاً یحتاج إلى الدم في التغذيتين المادية والروحية» 
وأما المرض الثاني فهو على أكبر أداة من أدوات القلب» على الأمين العام للقلب وهو 
الدماغء الذي به يصول ويجول القلب» وهو الساعد الأيمن له وبه تستقيم أفعال القلب 
وأوامرهء فالدماغ كما ستعرف المسؤول الأول عن الذاكرة بعد القلب» بل إن القلب 
جعل الذاكرة للدماغ أكثر من استعماله لهاء وهذا يؤثر على عمل القلب الروحي . 

٤‏ - الآلام الصدرية ‏ القلبية: هذه الآلام منها ما هو بسبب الصدر ومنها ما هو 
بسبب العضلة القلبية» ومنها التهاب التامور (غلاف القلب الخارجي الواقي) . 

الامراض الصدرية تسهل الطریق للشیطان في الدخول إلى القلب» لأن الشیاطین 
یحومون حول القلب؛ وآن مکان الحوم هو الصدرء أي الرنتین تحديداًء فلو انشغل 
القلب بخلافه الملتهب لقل عمله آولا» ولخالطه عمل الشیطان ثانياًء لأن الغلاف 
الملتهب يعنى المحترق» والذي تلهب به النيران» أي الشیطان لأن الشیطان مخلوق من 
النارء وهنا لو کان المرض مرکباً من التهاب التامور والالام الصدرية لکانت المشکلة 
آکبر ویصعب السيطرة علیها 

آعراض أخرى عند مرضی القلب : 

. التعب : ينشأ غالباً من اضطراب الدورة الدموية‎ - ١ 

۲ - الأرق: ویحدث يسبب نوبات السعال أو بعدم انتظام ضربات القلب» أو 


EN ARES Soa E ASSES ۳3‏ اغ 


- العوارض الهضمية: وتحدث هذه العوارض بسبب قصور القلب الأیمن . 

إن هذا التعبیر من المؤلف لا آدري هل هو قاصد له كما آدعي آنا بآن القلوب 
المادية أربعة » أو كان یقصد البطین الأيمن» وعلی کل حال فالعبارة بالقلب الأيمن 
عبارة دقيقة جداً لتعلقها بالبطین الأيمن فقط . 

وقد أعرضنا عن بقية العوارض لاأنها ليست لها علاقة بموضوع البحث. 

علاج آمراض القلب 

إن الله سبحانه وتعالی آنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء ومذا يعني 
أن الأرض كانت حية ثم ماتت» وأن المطر آعاد للأرض حياتهاء قال تعالی : ٭وبَری 
الک هیده ما آزلا عه الم اعت وت واا ین ڪل رو زج ہیک أي أن 

الماء جعل الأرض تربو أي تنمو وتزدهر بسبب الماء الحي ولیس الماء المیت» فان 
الماء إذا نزل من الاعلی التقی بالهواء وأخذ منه الشحنات فازداد الماء حياة» لانه حي 
بالاساس؛ فان صعوده بخاراً يؤدي إلى احیائه إن کان ميتاً. 

هذا الموضوع یتناسب مع إحياء القلوب بالأكل الحلال وبالشرب الحلال وبالأکل 
والشرب الحییّن» وحياة الأكل والشرب من خلال البسملة علیهما بل بعد الأكل 


والشرب . 
عن الامام الصادقغإتيد قال : (لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم رددت فيه 
الروح ما كان عجبا) ۱ . 


نستفید من هذا الکلام في علاج القلب روحیاً ومادیاً من خلال الماء الحي ومن 
خلال الأكل الحي؛ وهو الأكل الحلال . 
إن تجربة العالم الياباني ماسارو إيموتو على بحيرة الماء وتغيرها من خلال الكلام 


)۱( الحج/ 60 


(۲) مکارم الاخلاق/ الشیخ الطبرسي الباب ۱۱ الفصل الثاني ص۳4۹ ۰. 


الجميل )١(‏ تدفعنا للاعتقاد بصحة ما شرعه الإسلام في التسمية على الطعام والحمد بعد 
الانتهاء منه والبسملة لأمر ماء وما قرأته عن سورة الفاتحة ومعاجزها فى إحياء الأموات 
وغيرها من الأفعال والأقوال التى أتت بها الشريعة الإسلامية واعتقدها المسلمون 
وطبقوها في حياتهم العملیة . ۱ 


ثانيا: وقاية القلب: Heart Protaction‏ 


أ الوقاية الروحية: Spiritual Protaction‏ 
أما وقایة القلب من الأمراض؛ فهي نقس العلاجات التي ذكرتها لكل مرض من 
الأمراض الآنفة الذكر في أولأء فلو قام الإنسان بالعمل بما ذكرته لوقی قلبه من الأمراض . 
الذکر : ۷ذ1 
یبقی عندنا واحد من أعظم الوقایات ألا وهو الذکر ودوامه» فبالذکر بحیا القلب 
وبالترك یموت قال أمير المؤمنین : (ذكرٌ الله جلاء الصدور وطمانيتة القلوب)؟. 
التقوی : Spiritual Protection‏ 
التقوى علاج ووقایةء وهي وقاية قبل أن تکون علاجاًء ولکنها یمکن استخدامها 
کعلاج بعد أن یمرض القلب. إلا آنها أنجع للقلب وقاية منها علاجاًء قال أمير 
المزمنین ئل : (إنى أوصيك بتقوی الله أي بني ولزوم أمرهء وعمارة قلبك بذکره 
والاعتصام بحبله » 5 سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إِنْ أنت أخذت به)(۳. 


ب الوقاية المادية: Material Protection‏ 

أما الوقاية المادية فليس من مختصات الكتاب كما قلت أكثر من مرة» ولكن وقاية 
القلب المادي مقدمة لوقاية القلب الروحي . 
)١(‏ مرت عليك التجربة في موضوع التنفس الروحي في الباب الأول/ الفصل الثاني/ الدم . 


(۲) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الذال حكمة رقم . 
(۳) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الألف حكمة رقم ۰۳۰۰۷ 


الباب السابع 
تخاطر القلوب والعلم بالنوایا 


في النصوص الدينية والبحت العلمی 





تخاطر القلوب والعلم بالنوایا في التصوص الدينية والبحث العلمي وه و و فاو و و موم و ۳۰۳۱ 


تخاطر القلوب والعلم بالنوایا في النصوص 
الدينية والبحث العلمي 


هذا الموضوع من أعقد المواضیع التي یمکن إثباتها بالتجربة؛ بل لعله من 
المستحیل |ثباته بالتجربة أو بالمختبرء لأن المطلعین على القلوب وخفایاها لا يُعرفون 
بين الناس الا القلیل منهم هذا أولاًء ولانهم لا یخبرون ہما یعلمون من خفایا القلوب 
ونوایا الناس انیا ولأنهم لا یریدون أن یتظاهروا آمام الناس على آنهم یعلمون ثالث 
وذلك لأن عملهم خالصاً لوجهه تعالی» ولذلك نجدهم |ذا علم آحد به استحلفه الله 
تعالی على أن لا يخبر به» اللهم إلا بعد موته. 

لذلك فنحن آتباع مذهب آهل البیت تيكل » عندما نعتقد بأن النبي الأكرم و أو 
الإمام المعصومةة أنه يعلم ما في نفوس الآخرين؛ أو يبدأهم بالاستفسار عن 
حاجاتهم ويذكرها له ليس من باب علم الغيب المختص بالله تعالى» فليس كل غيب 
عن عامة الناس هو غيب عن الجمیعء وإلا لو أن حدثاً حدث في شرق الأرض وعلم 
به أهل ذلك المكان» وشخص في غربها فهل سيعلم الغربي بالحدث ساعة حدوثه؟ آم 
أنه غيب بالنسبة إليه؟ فهل يصدق على الشرقي أنه يعلم الغيب؟ واضرب مثالاً أوضح 
منه. لو أن شخصاً يقف في جهة يطل من خلالها على موقعين» وحدث شيء في موقع 
لا يراه الآخرونء فأخبر به» ثم وصل الخبر إلى الآخرين؛ فهل يعتبر إخباره علماً 
بالغيب؟ 

إن قلوب الأئمة ٹل التي صفت لله تعالى ولم يداخلها شيء الا الله تعالى» فإنها 


۳۳۲ سس کر مت تا اش یلع فلت وله مغ 


تری الأشیاء متی شاءت؛ ولکنه بالأذن الالهي وهذا الاذن سابق على الحدث وهو 
العلم الذي ورثوه من جدهم المصطفی وَل الذي تعلمه من الله تعالی . 
قال أمير المؤمنين غ : ما رأيت شيا إلا و رأیت الله قبله [أوبعده أو معه](٩.‏ 


التخاطر 1010221۳7 

ما هو التخاطر؟ التخاطر ترجمة لكلمة لاتينية مكونة من مقطعین هما : (ہ[78) 
ومعناها : بُعد» والآخر: رطاد٣‏ ومعناها» شعور» فالترجمة الکاملة لها : الشعور عن 
بعد" أي الاحساس والتعرف على الحالة النفسية للآخر خارج الحواس الخمس» أو 
عن طریق التحسس العقلي . 

إن العلماء الغربیین یعتقدون أن التخاطر یتم من خلال الدماغ وذلك عن طریق 
بعث الأشعة الكهرومغناطيسية » ویحدث اتصال بين اثنين أو آکثر من خلال نشاط أشعة 
ألفا بمستوی من ۸ - ۱۲ دورة في الدقیقة ۰1 ولکن الصحیح عندنا أن التخاطر یتم من 
خلال القلب لأنه المنتج للطاقة الکهربائية وأن كهربائية القلب ۵۰ مرة قدر كهربائية 
الدماغ ومجاله الکهرومخناطيسي ٩۰۰۰‏ مرة قدر مجال الدماغ. إن القلب هو الذي 
يوحي إلى الدماغ للاتصال بالأدمغة الاخری» وقد یکون الاتصال بین دماغ المرسل 
وقلب المتلقي ولکن بشرط أن یکون المستقبل ضعیف القلب وآما لوکان قوي 
القلب فیتم الاتصال مع الدماغ ومن ثم من دماغ المستقبل إلى قلبه . 

أما العالم دين راين المتخصص البارز في مجال الباراسيكولوجي قال : إن هناك 
وفرة ومن مصادر مستقلة ومتنوعة في الدلائل التي تشير إلى حقيقة وجود التخاطر ؛ 
ومنها العلاقة المتبادلة بين معدل ضربات القلب والسلوك والتصرف الجلدي» ونتائج 


(۱) شرح أصول الكافي/ مولى محمد صالح المازندراني ج۸ ص ١۱۳ء‏ وأما إضافة (أو بعده أو معه) فمن 
كتاب مرآة العقول للعلامة المجلسي ج١٠‏ ص ۳۹۱ ح۸. 


تخاطر القلوب والعلم بالنوایا في النصوص الدينية والبحث العلمي 83+ + و وه و وه ۳۳۳ 


تجارب «جانز فيلد» إضافة إلى الزيادة والانحسار في نشاط الدماغ(؟. فلو كان القلب 
مضخة للدم فما علاقة زيادة أو نقصان نشاط الدماغ بمعدل ضربات القلب؟ ولکن لعل 
الاجابة تکون من خلال ضخ الغذاء للدماغ لكي یستخدم بث آشعة ألفاء أقول: إن 
أشعة آلفا تزداد بزيادة المجال الکهرومغناطيسي وهو في القلب أكبر بکثر كما قرأت» 
بل إن إنتاج الکهرباء حصریاً في القلب» فیکون الممول الوحید للطاقة الذهنية» وأما 
الدماغ فهو الالة لنقل الطاقة» فمثل القلب والدماغ والاعصاب مثل المولد من جهة 
والمحول والأسلاك من جهة أخرى» فلو تقطعت الأسلاك فإما أن لایصل التیار إلى 
المحولة واما أن لا بصل إلى المستهلك فهکذا بین القلب من جهة والدماغ 
والأعصاب من جهة آخری. 

إن عملية الاتصال بين اثنين وأكثر هي عبارة عن تحول الروح إلى أشعة 
کهرومغناطيسة ثم إلى أشعة ألفاء وذلك من خلال القلب والدماغ والأعصاب» ولكن 
الأفكار الروحية أو العقلية لا يتم تحميلها على هذه الأشعة كما تحمل الصور 
التلفزيونية أو الرادیویةء وإنما تتم بعملية تحويل الأشعة إلى طاقة روحية مرة أخرى ثم 
الدخول إلى قلب المستلم ثم إلى الدماغ وهناك تتحول مرة ثالثة إلى أشعة ألفا ومجال 
کهرومغناطيسي حتى يتمكن الدماغ من التعامل معها لأن تعامله وعمله مادي بحت. 

إن نقل الأحاسيس والمشاعر عبر ملايين الكيلومترات لا يمكن أن يتم بهذه 
الطاقة القليلة» لأنه سیتبدد خلال نقله» وأما نقله على شكل طاقة روحية فلا يمكن 
أن یتبدد لخلود الروح أولاًء ولعدم ماديتها ثانياًء أي أنها لا تخضع لقوانين المادة 
ولكنها تخضع لقوانين طبيعة الروح» وهي قوانين طبيعية» لكنها ليست مادية» لذلك 
من الخطأ أن يقال ماوراء الطبيعة» إلا إذا كان القصد ماوراء الطبيعة المادية» لأن من 
الطبيعة ما هو مادي وما هو غير مادي أي مجرد» ومن هذا المجرد ما هو تام 


التجرد. 


(۱) القدرات ما فوق الحسية/ كمال هاشم حمود ص ۱۱۰ . 
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تخاطر القلوب والعلم بالنوایا في النصوص الدینیة والبحث العلمی as‏ نت 


أين أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا یعلمء فان العبد إذا لم يعلم وجه رزقه كثر 
وعائه 230 . 

الرواية الثانية : 

قال أبو عقبة الأنصاري: كنت في خدمة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجاء نفر 
من اليهود فقالوا لي : استأذن لنا على محمد[ص] » فأخبرته فدخلوا عليه» فقالوا: 
أخبرنا عما جئنا نسألك عنه» قال : جئتموني تسألونني عن ذي القرنين» قالوا: نعم؛ 
فقال: كان غلاماً من أهل الروم» ناصحا لله عزوجل فأحبه الله وملك الارض» فسار 
حتى أتى مغرب الشمس» ثم سار إلى مطلعهاء ثم سار إلى خيل يأجوج ومأجوج فبنی 
فيها السدء قالوا: نشهد أن هذا شأنه وأنه لفي التوراة (" . 

الإمام علي 

الروایة : عن جندب بن عبد الله الأزدي قال : شهدت مع علي عليه السلام الجمل 
وصفين» لا أشك في قتال من قاتله» حتى نزلت النهروان» فداخلني شك في قتال القوم 
وقلت : قراؤنا وخيارنا نقتلهم! إن هذا الأمر عظيم» فخرجت غدوة أمشي ومعي إداوة 
ماءء حتى برزت من الصفوف فركزت رمحي ووضعت ترسي إليه» واستترت من 
الشمس فإني لجالس حتی ورد علي أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أخا الأزد أمعك 
طهور؟ قلت : نعم» فناولته الأداوة» فمضى حتى لم أره» ثم أقبل وقد تطهر» فجلس 
في ظل الترس» فإذا فارس يسأل عنه» فقلت: يا أمير المؤمنين هذا فارس يريدك» 
قال: فأشر إليه» فأشرت إليه فجاء فقال: يا أمير المؤمنين قد عبر القوم [إليهم] وقد 
قطعوا النهر» فقال : كلا ما عبرواء فقال: بلى والله لقد فعلواء قال: كلا ما فعلواء 
قال : وإنه كذلك إذ جاء آخر فقال : يا أمير المؤمنين عبروا القوم؛ قال : كلا ما عبرواء 
قال : والله ما جعتك حتى رأيت الرايات في ذلك الجانب والأثقالء قال : والله ما فعلوا 
وإنه لمصرعهم ومهراق دمائهم» ثم نهض ونهضت معه» وقلت في نفسي: الحمد لله 





(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۱۸ باب ۱۱ ح ٥‏ معجزاته في أخباره بالمغيبات. 


۳ 2 و 5 
Nee ESE AE ۳۳‏ يكن الالت لدعم 


الذي بصرني هذا الرجل وعرفني آمره هذا أحد الرجلین اما رجل کذاب جري» أو على 
بينة من ريه و من نبیه » اللهم إني أعطيك عهدا تسألني عنه يوم القيامة إن آنا وجدت 
القوم قد عبروا أن أكون أول من يقاتله وأول من يطعن بالرمح في عینه . وان كان القوم 
لم يعبروا أن أئتم على المناجزة والقتال» فدفعنا إلى الصفوف فوجدنا الرايات والأثقال 
كما هو قال : فأخذ بقفاي ودفعني ثم قال : يا أخا الأزد أتبين لك الأمر؟ قلت : أجل يا 
أمير المؤمنين» فقال: شأنك بعدوك» فقتلت رجلا من القوم ثم قتل ت آخر ء ثم اختلفت 
أنا ورج لآخر آضربه ويضربني فوقعنا جمیعاء فاحتملني أصحابي وأفقت وقد فرغ من 
القوم(. 
الإمام الصادق ر 

الروایة الأولى : 

حدئنا مسعة بن اليسع قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمد يكار : إني والله 
أحبك» فأطرق» ثم رفع رأسه فقال: صدقت يا أبا بشر» سل قلبك عمًا لك في قلبي 
من خبك» فقد أعلمني قلبي عقا لي في قلبك 97 . 

الرواية الثانية 

حدثني من سمع حنان بن سدير يقول: سمعت أبي سدير الصيرفي يقول: رأيت 
رسول الله صلی الله عليه وآله فيما یری النائم» وبين يديه طبق مغطى بمندیل» فدنوت 
منه وسلمت عليه» فرد السلام» ثم كشف المنديل عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأكل 
منه» فدنوت منه فقلت : يا رسول الله ناولني رطبة» فناولني واحدة فأكلتها ثم قلت : يا 
رسول الله ناولني أخرى فناولنيها فأكلتهاء وجعلت كلما أكلت واحدة سألته أخرى» 
حتى أعطاني ثماني رطبات فأكلتهاء ثم طلبت منه أخرى فقال لي: حسبك! قال: 
فانتبهت من منامي؛ فلما كان من الغدء دخلت على جعفر بن محمد الصادق عليه 


٠۳ح معجزات كلامه من إخباره بالغائبات وعلمه باللغات‎ ١١5 بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج١٤ باب‎ )١( 
. الكافي/ الشيخ ثقة الاسلام محمد الكليني ج٢ كتاب العشرة باب نادر ح۳‎ (۲) 


تخاطر القلوب والعلم بالنوايا في النصوص الدينية والبحث العلمي E‏ ہا ہیں 


السلام وبين يديه طبق مغطى بمندیل» كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي رسول الله 
صلی الله عليه وآله فسلمت عليه فرد علي السلام» ثم كشف عن الطبق فإذا فيه رطب » 
فجعل يأكل منه فعجبت لذلك؛ فقلت : جعلت فداك ناولني رطیةء فناولني فأكلتهاء ثم 
طلبت أخرى فناولني فأكلتهاء وطلبت أخرى حتى أكلت ثماني رطبات» ثم طلبت منه 
أخرى فقال لي : لو زادك جدي رسول الله صلی الله عليه وآله لزدناك فأخبرته الخبر 
فتبسم تبسم عارف ہما كان(" . 
الإمام الر ضا تو 

الرواية الأولى : 

عن الريان بن الصلت قال: كنت بباب الرضا عليه السلام بخراسان فقلت 
لمعمر : إن رأيت أن تسأل سيدي أن يكسوني وباً من ثيابه ويهب لي من الدراهم التي 
ضربت باسمه» فأخبرني معمر أنه دخل على آبي الحسن الرضا عليه السلام من فوره 
ذلك . قال: فابتدأني أبو الحسن فقال: يا معمر ألا يريد الريان أن نكسوه من ثیابنا أو 
نهب له من دراهمنا؟ قال : فقلت له: سبحان الله هذا كان قوله لي الساعة بالباب, 
قال : فضحك ثم قال: إن المؤمن موفق قل له فليجئني» فأدخلني عليه فسلمت فرد 
علي السلام ودعا لي بثوبين من ثيابه فدفعهما إلي» فلما قمت وضع في يدي ثلاثين 
درهما9" . 

الرواية الثانية : 

عن ابن الولید» عن الصفار» عن ابن عيسى» عن محمد بن الحسن بن زعلان؛ 
عن محمد بن عبيد الله القمي قال : كنت عند الرضا عليه السلام وفي عطش شديد 
فكرهت أن أستسقي فدعا بماء وذاقه وناولني فقال: يا محمد اشرب فإنه بارد فشربت . 





(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج47 باب معجزاته واستجابة دعواته ح۲ . 
(؟) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج۹٦‏ باب ۳ معجزاته وغرائب شأنه ح٥‏ . 


قصص العرفاء 

القصة الأولى 

يقول الميرزا عبداله شالجي: 

حضرت درس البحث الخارج للميرزا جواد» وبعد الدرس أعطاني برنامجاً 
(دستور عمل) للعمل به» وصممت على الإتيان به في منتصف اللیل» ولكن لم أوفق 
لإحياء تلك الليلة بسبب كثرة أعمالي» ولم أستطع الاتیان بذلك الورد في السحر. 
وعندما ذهبت إلى الدرس في اليوم الثاني » ونهضت للخروج بعد انتهاء الدرس أمرني 
الاستاذ بالبقاء» وعندما خرج الطلاب من قاعة الدرس قال لي: لماذا لم تأت بما 
أمرتك به البارحة؟ فدهشت من قوله وأخذتني الحيرة لأني لم أخبر أحدا بذلك» ولم 
يطلع على هذا الأمر غير الله سبحانه(. 

القصة الثانية : 

يقول المیرزا عبدالله شالجي: 

ذهبت یوما لزيارة أستاذنا الملكي» فجاء وجثى على ركبتيه في مقابلي بنحو 
اتصلت ركبتاه بركبتي» وأخذ ينظر إلي ففهمت الموضوع العلمي الذي يريد إفهامه 
. 

القصة الثالثة 

قصة المرأة التي وهبت قلب طفلها إلى طفل : 

ذكرت هذه القصة في موضوع المستبدلة قلوبهم وقلت: إن المرأة تشعر 
بضربات قلب هذا الطفلء لأن قلب طفلها معه. 

القصة الرابعة 

الممثلة الفرنسية شارلوت فلندري» التي تم استبدال قلبها من قلب امرأة تعرضت 


.1۷ مشكاة العارفين/ إعداد عبدالرحيم حاتم ص٤1 . (۲) مشكاة العارفين/ إعداد عبدالرحيم حاتم ص‎ (١) 


تخاطر القلوب والعلم بالنوایا في النصوص الدينية والبحث العلمي 1[ ی 


لحادث سیارق وبعد ذلك التقت بزوجهاء وكان يشعر كما هي أيضاً تشعر بأنهما يعرف 
كل واحد منها الآخر من قبل» حتى عرفا قصة استبدال القلب!'. 

وهذه هي ليست آخر القصص. بل هناك الكثير الكثير من تبادل المشاعر بين 
شخصين أو آکثر» وليس من باب المصادفة أن يشتهر المثل الشعبي العراقي أو العربي 
(القلوب شواھد)ء فلو قلنا تشھد على ماذا تشهد؟ لجاء الزات على بها في ارت 
فقد جاء في كتاب منهاج الیراعة في شرح نهج البلاغة للخوئي في شرح الخطبة ۸٦‏ ما 
نصه : فإنّ الموعظة إذا صدرت عن اللسان لا یتجاوز الآذان و إذا خرجت من القلب 
وقعت في القلب» و قد ذم الله أقواماً خالفت أفعالهم أقوالهم بقوله . وكذلك : الكلمة ذا 
خرجت من القلب وقعت في القلب و إذا خرجت من اللسان لم تجاوز ال ذان ٩‏ . 

وهذا يعني أن الإنسان له القدرة على التحكم بقلوب الآخرين شريطة أن يكون 
كلامه معبراً عن ذاته واعتقاده أولاء وأن يكون صادقاً فيما يقول ثانياًء والشرط الأول 
أهم من الثاني لأن الاعتقاد من حََلّْق الإنسان» أي من الفطرة» ولتساوي الفطرة عند 
الناس في أصل وجودها واختلافها في الشدة والضعف من فرد إلى آخر. 

نتر الکن كازيل: وهكذا فإن معرفة العالم الخارجي قد تصل إلى الإنسان 
عن طريق مصادر أخرى غير أعضاء الحس . ومن المحقق أن الأمر قد ينتقل من فرد إلى 
آخر ولو كانت تفصل بينهما مسافة كبيرة . . وهذه الحقائق التي تنتمي إلى عالم ما وراء 
النفس الجديد يجب أن تقبل على علاتها . . نها جزء من الحقيقة . . وتعبر عن جانب 
ادر يكاد يكون غير معروف من أنفسنا . . ومن الجائز أنها مسؤولة عن الدقة العقلية 
الحاذقة التي تلاحظ في آفراد معینین . ۱ و ےس ا ار . 
اتحاد العقل النظامي والاستعداد التلبائي . إن العقل الذي هيأ لنا السيادة على 
العالم المادي لیس شيا بسیطا !۳ . 


)۱( رامےسی ی شتا ۹ء 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٠‏ الحكم المنسوبة للإمام حكمة ۰۲۷۹ 
(۴) الإنسان ذلك المجهول/ الكسيس كاريل الفصل الرابع النشاط العقلي ص۸٤٠‏ . 


إن النص في أعلاه یبین أن الإنسان يمكنه أن يتصل بأخيه الإنسان لیس عن طریق 
الحواس الخمس» وإنما عن طريق مجهولء لكنه موجود؛ ويتصل به رغم بعد 
المسافة» فليس للمسافة دخل في الاتصال زادت أو قلت» وأن هذا المجهول هو الذي 
جعل العقل يهيأ لنا السيادة على العالم المادي» وأن هذا العقل ليس بسیطاً كما يسميه 
الكسيس » مع أنه بسيط جداً لتجرده» ولكنه محدود. 
















الباب الثامن 





القلب فی الأبحاث العلمية الطبية 





۱ - القلب والدماغ 
۲ - القلب والذاكرة 

۳ - القلب وقلوب الآخرين 
٤‏ - القلب وأدمغة الآخرين 
٥‏ - القلب والادراك 

- دماغ في القلب 

۷ - القلب والحالة النفسیة 
۸۔ الدم ونقل المعلومات 
۹ - الصدر والذاكرة 
۰ - استقرار القلب 


القلب في الأبحاث العلمية الطبية E‏ ا او ےا 


القلب في الأبحاث العلمية الطبية 


إن هذا ہو ی ہیں المنقولة عن طريق الشبكة العنکبوتية» وفي 
عو في نقل المعلومات بشکل متشابه» ويبدو أنها تنقل 
الواحدة عن الأحری(۱) 

إن العلم مازال یتقدم ولن یتوقف ‏ كما مر عليك د في مقدمة ثانية في مسار تطور 


3 


العلم» وسیکشف عن كثير من × العلوم التي ذكرها القرآن الک لكريم أو النبي ي الأكرم يبه أر 


التي ذكرها أهل البیت :ييل » عندها يظهر الح الذي أريد له أن ينطمس. ولكن يأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. 
تكن الأبحاث عميقة إلى الحد الذي يكشف عن حقيقة القلب: ولكن كثرة 


7 


المصادر واختللاف انا وتوجهاتهاء يزيد من احتمال صحة المعلرمة : فالبحث أولا 
قرآنياًء ولا يشك مسلم في تواتر صدور القرآن على ما هو عليه الآن؛ وقد ذكر القرآن 
الكريم القلوب التي في الصدور. وهذا القيد ‏ في الصدور - هر قيد احترازي من تأویل 
معنى القلب إلى العقل فقطء والذي محله الدماغ كما هو شائع عند الکثیر؛ كما ذكرت 
في أوا ل البحث» ولغرض رفع هذا التوهم ذكر القيد: وثبت معنى القلب ال هرد عند 
الناس : ألا وهو هذا القلب الصنوبري: إضافة إلى وظيفة أخرى هي التعقل كما ذكرت 


الآية: وبلحاظ آخر فهو قيد تبييني: وذلك لان القرآن في متام البیانء كما في قوله 


5 4 2 کۃ 4 57 »© هر و 
00 بحرث هذا الباب سض مراقع الشبكة ا! می ہہ کی الموقع ۳ بحن 


مد عو fan‏ درو لے 
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تعالى : لا بان ایس وَصُدَى وت انتک 27402 وقال تعالی : َد 
رت الو ور وت یرٹ 4 فذكر القلب بیان على موقع العقل فيه . 

والكلام نفس الكلام في الأحاديث الشريفة للنبي الاکرم و والأئمة 
الأطهار عي . 

والكلام نفس الكلام مع العرف العام الذي يعتقد أن القلب محل التفكير والتعقل 
والحب والبغض وغيرها من الأمور التي تعد من المعقولات» وهذا الاعتقاد موروث 
من النبي پل وأهل بيته غاد » ولم يأتِ جزافاً. 

إن تأخر العلم عن كشف حقيقة القلب لا يعني صحته» فكثير من الحقائق كانت 
معكوسة الحقیقة باطلة» كمركزية الأرض في المجموعة الشمسية ورتبوا عليها 
الخسوف والکسوف. وكانت النتائج موافقة للواقع لأوقات الخسوف والكسوف» 
وكالعناصر الأربعة» الماء والهواء والنار والتراب» ثم تبين للعلماء خلاف ما ساد مئات 


السنين عند عامة الناس فضلا عن العلماء. 
وإليك الأبحاث عزيزي القارئ» ولم أنقلها نصا لركاكة التعبير الإنشائي والعلمي؛ 
فقد تصرفت في بعض ألفاظها فقط . 


Heart & Brain القلب والدماغ:‎ ١ 
يؤكد بعض الباحثين إن المعلومات تتدفق من القلب إلى ساق الدماغ ثم تدخل‎ 
. الدماغ عبر ممرات خاصة؛ وتقوم بتوجيه خلايا الدماغ لتتمكن من الفهم والاستيعاب‎ 
ولذلك فإن بعض العلماء ء يقومون اليوم بإنشاء مراکز تھتم تم بدراسة العلاقة بین القلب‎ 
والدماغ» وعلاقة القلب بالعمليات النفسية والإدراكية» بعدما أكدوا الدور الكبير للقلب‎ 

في التفكير والابداع(۳. 


(3) www. Heartmath.org Paul Pearsall. . ۱۳۸ آل عمران/‎ )۱( 
. ٠١ المائدة/‎ )۲( 


القلب في الأبحاث العلمية الطبية رسس ہاو مت هک ی ۳9۷1 


إن الباحث لم يذكر لنا ما هي المعلومات التي تتدفق إلى ساق الدماغ» أهي العلوم 
الطبيعية؟ أم هي العلوم العقلية المحضة؟ التي نطلق عليها بالعلوم العقلية» كالتوحيد أو 
الإلهيات بالمعنى الأخص أو بالمعنی الأعم أو المنطق» أم أن هذه المعلومات هي عامة 
المعلومات ولم تختص بعلم دون آخر؟ فإذا كان الثاني فهذا يعني أن القلب محل جميع 
انواع التعقل والمعرفة» حتی الرياضيات والطبيعيات» وليس فقط التوحيد والعقليات 
خصوصاً» ولاسيما: أن ترك المتعلق يدل على العمومء وهو الصحیح؛ فأنا أعتقد أن 
القلب محل التعقل والتفكر في كل شيء» وأما واجب الدماغ فليس إلا الحفظ لهذه 
المعلومات واستخدامها عند الحاجة إليها في قابل الزمان. 

إن هذا الاستنتاج لا يحمّل به الباحثون» ولا يعبر عن رأيهم» بل هو رأيي أنا في 
هذا البحث كما أعتقد. وذكرت مراراً أن الدماغ آلة من آلات القلب التي بها يتحرك 
القلب ويأمر وينهي وهو أمين عام القلب ومستودع آسراره ولذلك فالدماغ بحاجة 
إلى التوسع أو سعة الخزن. 

إن المعلومات التي تتدفق إلى الدماغ هي معلومات مادية ممكنة الاكتشاف 
والتسجيل على الأجهزةء أما المعلومات العقلية وجميع الإيعازات في هذا الباب لا 
يمكن أن تسجل أو تعرف لعدم وجود أجهزة تسجلهاء ولعل هذه الإيعازات من 
موجات غير ما هو متعارف» كموجات الكهرباء أو موجات الكهرومغناطيس أو موجات 
ألفا أو بيتاء إنما هي موجات مترشحة عن العقل» وحتى لو كانت مادية الوجود أو على 
شكل طاقة لكنها لم تكتشف لح الآن لعدم التوجه إليها . 

لنرى ماذا يقول الطبيب ابن سينا عن علاقة القلب بالدماغ : وثانيها: كيفيات 
الأعضاء» أما الكيفيات الملموسة» فکما يستدل بشدة حرارة القلب على أن منافعه 
إحالة الدم إلى الجوهر الروحي» وببرودة الدماغ على أن فائدته تعديل الروح الآتي إليه 
من القلب حتى يصلح لأن يصدر عنها أفعال الحس والحركة الإرادية( . 


(۱) شرح تشريح القانون لابن سينا/ المكتبة الشاملة فرص حاسوب الإصدار الثالث. 


مق موه f‏ سوم 
۳:۸ ماقو الم ای ا و یی وب دوقم اک مهاه العمل بَيْنَ القلب والد اغ 


إن أفعال الحس والحرکات الارادية هي الحواس الخمس وحركة الیدین والرجلین 
وتحريك الرأس وغیرها من الحركات» وهذه الحرکات یقوم بها الدماغ ولکن بواسطة 
الروح كما يقول ابن سيناء وهذه الروح من القلب» وهذا هو رأي ابن سینا. 

فتلخص أن القلب له المدخلية الاساس في حركة الانسان وحواسه . 

۲ القلب والذاکرة: Heart & Memory‏ 
یقول البروفیسور كيري سجیوارتز (50۳72712 (:02) اختصاصي الطب النفسي في 
جامعة |ریزونا» والدکتورة لندا روسكي Ruse):‏ indaا)‏ «ليست الذاکرة فقط في 
الدماغ» حیث یعتقدان آنها في القلب كذلك» وأن للقلب طاقة خاصة يتم بواسطتها 
تخزین المعلومات ومعالجتها أيضاً» وعلیه فان القلب قد یکون هو المحرك لها 
والمشرف علیها . كما يؤكد الباحثون إن كل خلية من خلايا القلب تشکل مستودعاً 

للمعلومات والأحداث» ولذلك بدآوا یتحدئون عن ذاکرة القلب . 

وقد قام الدکتور (0977) ببحث ضم أكثر من ۳۰۰ حالة زراعة قلب» فوجد بأن 
جمیعها قد حدئت لها تغیرات نفسية جذرية بعد العملية» وهذا ما ستقرأہ في الباب 
الخاص بالمستبدلة قلوبهم سواء القلوب الطبيعية أو القلوب الصناعية ۱ . 

ویضیف الدکتور باول بیرشل ([[62:52 [۳2)» بعد تجارب ومشاهدات استمرت 
سنوات طويلة «آن القلب یحس ویتذکر ویرسل ذبذبات تمکنه من التفاهم مع القلوب » 
ویتساءل هل من الممکن أن تسكن الذاكرة في قلوبنا»(". 

كما مر عليك أيها القاری الکریم آننا لا نعتقد أن الانسان یستخدم في حياته العملية 
المستمرة القلب للذاكرة» بل إن هذه من وظائف الدماغ مع أن هذه الوظيفة أصلاً هي 
من وظائف القلب» ولكن لأن القلب مسؤول عن القضايا العقائدية وهي حكراً عليه 
ولأهميتها أعطى صلاحياته إلى الدماغ ليقوم بها وفق شروط وضوابط عقيدة القلب التي 


(1) www.kaheel17.com. Linda Marks THE POWER OF THE ۰ 
www .kaheء117.c0. شفرة القلب/ باول بیرشل (بيرسل)‎ )۲( 


القلب فی الأبحاث العلمية الطبية من ا ا کے کت ام 


یعتقدها . فالذاكرة هنا فقط لحث الدماغ للقيام بالعمل المناط اليه لا أن يقوم القلب 
بهاء نعم لو أخفق الدماغ في الوصول إلى المعلومة المخزونة فيه أو التي فقدت منه فإن 
القلب له القدرة على إعادتها إلى الوجودء وهذا قد يكون من خلال نبش معلومات 
الدماغ أو إنها تبقى مخزونة في القلب ويعيد إرسالها وتخزينها في الدماغ مرة آخری» 
وهكذا لو حصل النسیان أو الفقدان لنفس المعلومة أو غيرها مرة بعد أخرى. 

إن من أوضح مصاديق هذه الحالة هي عودة الإنسان إلى ذاكرته بعد الموت 
السريري» فنقول من الذي أعاد للإنسان ذاكرته بعد الموت؟ أليس هو القلب؟ أم أن 
الذكريات جاءته من خلف الغيب؟ ماذا تقولون؟ 


۳ ۔ القلب دؤثٹر علی قلوب الآخر فن: The heart effect in anathers hearts‏ 

أجرى معهد رياضيات القلب العديد من التجارب» أثبت من خلالها أن القلب 
يبث ترددات کھرومطیسیة تؤثر على الدماغ ونرجهه في عمله» وأنه من الممكن أن يؤثر 
القلب على عملية الإدراك والفهم لدى الإنسان . كما وجدوا أن القلب يبث مجالا 
كهربائياً هو الأقوی بين أعضاء الجسم؛ لذلك فهو من المحتمل أن يسيطر على عمل 
الجسم بالكامل (. 

وأقول: قد يؤثر قلب الانسان بل يؤثر على قلوب الحيوانات أو على أدمغتهاء 
فيشل الجهاز العصبي أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الدموي» وهذه القصة واحدة من 
تلك الدلائل على صحة هذا الادعاء: 

يقول العلامة محمد حسين الطهراني: نقل بعض رفقائنا وأصدقائنا النجفيين عن 
أحد كبار العلم والمدرسين في النجف الأشرف أنه قال : كنت في شك قي أمر المرحوم 
أستاذ العلماء العاملين» وقدوة أهل الحق واليقين والسيد الأعظم والسند الأفخم وطود 
آسرار رب العالمين الحاج المیرزا عل يآقا القاضي الطباطبائي وبشأن أحواله التي نطرق 
سمعي والمطالب التي ينقل عنه أحياناً . ثم یقول : التقيت السيد حارج مسجد الكوفة 


(1) Science of the heart, Institute of HeartMath. www.kaheel17.com. 
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وتبادلنا الحدیث وفي هذه الأثناء حرجت من الجدران حية وأنسابت آمامنا تسیر بمحاذاة 
جدار المسجد . . وحالما وصلت الحية آمامنا وکنت في فزع منها آشار المرحوم 
القاضي إلیھا: مُت بإذن الله » فتيبسث في مکانها فعاد السید إلى کلامه(. 

ینقل لنا کتاب الله الخالد قصة نبیه عیسی نال وکیف کان يحيي الموتی ويبرأ 
الأبرص والأكمة» وهذا ما تؤکدہ کتب النصاری فقد جاء في انجیل متّی : ۲۳ ولما 
وصل یسوع إلى بيت الرئیس اليهودي رأى الندابین والناس في اضطراب » ۶ ۲ فقال: 
اخرجوا! ما مانت الصبية» لکنها نائمة!» فضحکوا عليه ۲۵ وبعدما أخرج الناس ؛ 
دحل وأخذ بيد الصبية فقامت . ۲۲ وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها . 


Brains The heart effect in anather Brains القلب يؤثر على أدمغة الآخرين‎ ٤ 

كذلك أجرى نفس المعهد - معهد رياضيات القلب - بحوثاً وقدم فيها نتائج مبهرة 
تؤكد أنه عند الاقتراب من أي إنسان أو تلمسه أو تتحدث معه» فإن تغیرات نظام دقات 
قلبك تنعکس على نشاطه الدماغي» أي أن قلبك يؤثر على دماغ من هو أمامك» وذاك 
لأن المجال الكهربائي للقلب أقوى ٠٠١ - ٠٥‏ مرة من المجال الكهربائي للدماغء وأن 
المجال المغناطيسي للقلب أقوى ۵۰۰۰ مرة من المجال المغناطيسي للدماغ . 

كما يؤكد الباحثون أن القلب يتأثر ببعض الکلمات ذات المعنی المريح» ويتغير 
معدل النيض» ويتغير المجال الكه رمطيسبي للقلب مما يؤثر على قلوب الناس القريبين 
مه . 

يقول الدكتور باول بیرشل : (اله5:وء [ا۳2) «بعد تجارب ومشاهدات استمرت 
سنوات طويلة» إن القلب يرسل ذبذبات تمكنه من التفاهم مع القلوب الأخرى 20 . 

إن أجمل ما في هذا البحث هو أنه قال: إن القلب يؤثر على أدمغة الآخرين» ولم 
(۱) أسوة العرفاء/ صادق حسن زاده ص40 بتصرف. 


)۲ إنجيل متی » احیاء ابنة رئيس القوم ؛ شفاء نازفة الدم ص ۱۹۰۱ . 
Science of the heart, Institute of HeartMath. ww.kaheel17.com.‏ )3 


القلب فی الأبحاث العلمية الطبية و ی یه اہ9 TONSA‏ 


يقل إن الدماغ يؤثر على أدمغة الآخرين» والسبب واضح ولا يحتاج إلى تبيين وتعليق» 
لأن الدماغ ليس له القدرة على الاتصال بالقلوب ولا الاتصال بالأدمغة الأخری لأن 
وظيفة الدماغ وظيفة داخلية ولیست لها علاقة بالخارج . 

ومن البحث السابق. نعلم أنه يمكن للقلب أن يؤثر على أدمغة الآخرين» ولکن 
هناك شرط مهم ألا وهو أن يكون قلب الشخص المراد السيطرة على دماغة ضعيفاً 
ودماغه متمرداً على قلب ذلك الشخص؛ وإلا لو كان القلب قوياً لما استطاع أحد أن 
يخترق أي عضو من أعضاء الجسم فضلاً عن الدماغ» وهو الأمين العام للقلب. 

إن تأثير القلب على أدمغة الآخرين أسهل من تأثيره على قلوبهم» لأن المواجهة 
مع الأصل أصعب من المواجهة مع الفرع» والدماغ من توابع القلب. 
٥‏ ۔ القلب والإدراك: & The Heart‏ 

يؤكد الباحثان: رولن مكراتي ومايك أتكينسون ۸05:00 Mike‏ و Rollin‏ 
3/1027 أن هناك علاقة بين القلب والإدراك» فقد لاحظوا أن القلب یتغیر آثناء تلقي 
المعلومات» وهذا يؤكد أن للقلب مدخلية في الادراك وأن القلب السليم يساعد 
صاحبه على الفهم أكثرء ولاحظوا ذلك من خلال قياس النشاط الكهرومطيسي للقلب 
والدماغ أثناء عملية الفهم» أي عندما يحاول الانسان أن يفهم ظاهرة ماء لقد وجدوا أن 
الإدراك يتناسب طردياً مع أداء القلب (. 

إن إنتاج الطاقة الكهربائية في القلب يدلل علة انفراد القلب في التحكم بالويعازات 
العصبية التي يستخدمها الدماغ والنشاط الكهرومغناطيسي للقلب هو الذي يحدد شدة 

شعة ألفا وبہتا اللتان تقومان بزيادة نشاط الدماغء وهذا يؤكد هيمنة القلب على الدماغ 
وتابعية الدماغ للقلب وليس العكس» فضلاً عن النشاط العقلي (الروحي) المجهول 
الذي لم يكتشف لحد الآن. 





(1) The Scintific Role of the Heart in Learning and Performance www.kaheel1 7.com. 
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وليتهم يدرسوا حالات القلب وتأثيره على بقية أعضاء الجسم الميت سريرياً 
وهل أن هناك اتصالاً مع الجسم أم لا؟ وما هي طبيعة هذه الاتصالات؟ والتي من 
خلالها سيتم معرفة الطرق التي تؤدي إلى إعادة المیت سريرياً إلى الحياة مرة آخری» لا 
أن يتم بالصدفة أو بطريق مجهول. 
٦‏ دماغ في القلب: Brain in Heart‏ 

إن معدل نبضات القلب تتغیر تبعاً للحالة النفسية والعاطفیة للإنسان وهذا ما يؤكده 
الدکتو رآرمور ۸0۷۴ :۸00 ,3 أن هناك دماغاً شديد التعقيد موجود داخل كل 
خلية من خلايا القلب» ففي القلب أكثر من )٠٠٤٤٤(‏ خلية عصبية تعمل بدقة فائقة 
على تنظيم معدل ضربات القلب» وإفراز الهرمونات وتخزين المعلومات ثم يتم إرسال 
المعلومات إلى الدماغء وهذه المعلومات تلعب دوراً مهماً في الفهم والإدراك ‏ . 

هذه المعلومة من أدق المعلومات التي تتوافق مع بحثناء فالعلم والدرك في القلب» 
ثم التخزين في الدماغء إلا أننا نعتقد إضافة إليها أن المعلومات تبقى رهن إشارة القلب إذا 
أراد أن يتدخل» فليس القلب يفهم ويدرك بل له القدرة على الخزن أیضا . 

إن الجديد في هذا البحث هو أولاً: إن القلب يتحكم من خلال خلايا عصبية 
تفوق ال(4۰۰۰۰) خلية في نبضاته» وهذا يؤكد استقلالية القلب تماما وثانياً: إن 
القلب يفرز هرمونات» ولكن لم يقل لنا ماهية هذه الهرمونات» حتی نتعرف على طبيعة 
تأثير القلب من خلالها على الجسم . 

إن جميع هذه الأعمال هي من الواجبات المادية للقلب» لا الواجبات الروحية 
العقلية» فإذا كان القلب له هذه الواجبات فمن باب أولى أن يكون له الواجب العقلي 
الروحي المرتبط بالله تعالی؛ وهوعينه الذي يجعل المعصوم غل نبياً كان أو إماماً أن 
يرتبط بروح القدس لوجود جنبة التجرد في القلب؛ وهي عينها الرؤيا الصالحة التي 
يراها المؤمن» فتكون منبه تذكير والتفات. 


(1) Science of heart Institute of HeartMath www.kaheel1 7.com. 


القلب في الأبحاث العلمية الطبية FOF SSS E‏ 


إن صغر حجم ووزن القلب قياساً بالدماغ يدل على عظمة القلب» والفارق بينهما 
في خزن المعلومات كالفارق بين السجلات الورقية والكتب التي تحوي مثات 
المعلومات والأقراص الليزرية التي تحوي ملايين المعلومات» مع أن القرص الواحد 
أقل من عشر غلاف كتاب واحد. وقصة الحجر الأسود معرفة وهي : روي أن عمر لما 
قبل الحجر الأسود قال و الله إني لأعلم أنك حجر لا تضر و لا تنفع و لو لا أني رأيت 
رسول اله ي يقبلك لما قبلتك فقال علي ظا لا تقل هكذاء و الله إنه ليضر و ینقع؛ 
و إنه ليأتي يوم القيامة و له عينان و لسانان» يشهد لمن وافاه بحسن الموافاة أو ضدها» 
كما روي في حديث آخر : أنه قال إن الله سبحانه لما أخذ المیثاق على بني آدم في قوله 
راع ریک ی بن منم ين هورم درم اقبت لآم مآلست بكم الا بک القمه 
هذا الحجر لیکون شامداً عليهم بأداء آماناتهم ۴۲ وهذا يعني أن الحجر الأسود يحوي 
معلومات جمة لا حصر لهاء لأن البشر بالمليارات الذين مروا من أمام الحجر. 
۷ القلب والحالة النفسية: The Heart & Psychlogy‏ 

أ القلب والمشاعر العاطفية : The Heart & Sertimet‏ 

إن العمليات التي أجريت وتم فيها استبدال القلب الطبيعي بالقلب الصناعي» 
أثبتت أن المرضى بعد شفائهم يفقدون القدرة على التعامل مع الآخرين كما كانوا في 
السابق» فلا يعرفون كيف يحبون» أو يعبرون عن عواطفهم؛ وحتى تجاه أهلهم 
وذويهم» بل تغيرت عقائدهم . والكثير منهم قالوا لم نعد نهتم بأقاربنا وأبنائنا رغم أننا 
نعلم أنهم هم أهلنا. 

ب ۔ القلب والخوف : The Heart & Fear‏ 

بینت أبحاث القلب الصناعي أن للقلب دوراً أساسياً في الخوف» فعندما سألوا 

أصحاب القلوب الصناعية عن مشاعرهم قالوا: فقدنا القدرة على الخوف؛ ولم نعد 


(۱) عوالي اللآلئ/ ابن أبي جمهور الأحسائي ج٤‏ ح١۱ء‏ ح ۱۷ ص4١‏ . 


کر یں 7 م لی ا 
of‏ وہ وی وو اع المت ورام آ لی و E‏ وو وو و را جو و وو و قفا لی و وو ای العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


إن القرآن الكريم سيق هؤلاء بذكره للخوف الذي يسكن القلوب. فإذا فقدت 
القلوب فقدت آدوات الخوف والحب والبغض والعاطفة» فقال عز من قائل : انا 
رل مور رر عام 


إذا تليث علیهم ءايه زادتہم ِيمَاتا وَل ریم 


2 س“ 


ر ظط د روء یں مم 072 


میتی این لدا ڈکر الله ولت فلوم 
وکو وقال تعالی : لم الع اخرح الي کنرواین هل الككب ين يبرج لاو خَثَرٍ 
ما تشز أن جرا روا انہر تام خضوئهم زع آلو اه ال ین بث کر يبا رکف 
وي ایق مرون یکم یوم وي الین نایدا کول اَ4 مل هناك أدق 
وأوضح من هذا القول؟ الخوف والرعب في القلوب؛ وليس في الدماغء نعم قد يكون 
الخرف والرعب والحب والبغض وغيرها من المشاعر والأحاسيس التي تكون من 
خلال الدماغء لکن هذه هي أفعال المشاعر» وليست نفس المشاعر» هي الناتج لعملية 
الإحساسء لان الدماغ بمقام السلطة التنفيذية ليس إلاء وأما القلب فهو السلطات 
كلهاء فهو المشرع والقاضي والمنفذء وأما بعض صلاحياته فقط أعطى قسماً منها إلى 
بقية الأعضاء ومنها الدماغ» وهو العضو الأكثر خطورة بعد القلب؛ وهو أمينه 
۸ الدم ونقل المعلومات: The Blood & Transltion,s Informtion‏ 

ذكرت في موضوع الدم في الفصل الثاني من الباب الأول» إن الدم ينقل الأفكار 
والقیم والأخلاق من القلب إلى بقية أعضاء الجسم؛ وأن الدم ليس فقط لنقل الغذاء 
المادي إلى الجسم؛ وإنما ینقل العقيدة والأخلاق وغيرهاء فهو الوسط الناقل لعقيدة 
القلب إلى الجسم وهو الناقل للقيم والأفكار الخارجية إلى الرئتين ومن ثم إلى القلب» 
وأن الدم قد يتمرد على القلب؛ وهنا يؤكد البحث العلمي صحة ما ذهبنا إليه» فعلی 
الرغم من قدم بحثنا إلا أن النتائج جاءت مطابقة إلى حدٌ كبير مع ما نعتقده. 

انتظام إيقاع القلب وتحكمه بإيقاع الجسدا" . 

إن القلب بإيقاعه المننظم يتحكم بإيقاع الجسد كاملاء فهو وسيلة الربط بين كل 


(3) Science of the heart, Institute of Heart- .۲ الأنفال/‎ )۱( 
Math. www.kabeel17.com. .۲ الحشر/‎ )۲( 


القلب فی الأبحاث العلمية الطبية eA.‏ رتو ۳9۵ 


خلية من خلايا الجسم من خلال عمله كمضخة للدم» حيث تعب ر كل خلية دم هذا 
القلب وتحمل معها المعلومات منه وتذهب بها إلى بقية خلایا الجسم» إذن القلب لا 
يغذي الجسد بالدم النقي فحسب. إنما يغذيه أيضاً بالمعلومات مع كل نبضة» وهذا ما 
يؤكده بعض الباحثين اليوم» وأن هذا البحث أيضاً يعضد الفكرة التي نطرحها ونعتقد 
بهاء والتي هي من إنتاج الفكر الإسلامي فقطء أو الفكر الديني السماوي [الإلهي]. 

«للدم ذاكرة آیضاء فقد لوحظ أن الأشخاص الذين تم تغيير دمهم» قد تغيروا 
بنسبة كبيرة وأصبحوا محبين للأشياء التي كان يحبها من تبرع لهم بالدم. وهكذا يمكن 
القول : إن القلب يعمل كمضخة ویشرف على ذاكرة الخلاياء فجميع الخلايا تختزن 
المعلومات» ولدى انتقال الدم عبر الجسم فإنه يمر إلى القلب الذي يقوم بتزويد خلایا 
الدم بالمعلومات ويتم نقلها إلى الدماغ. أي أن القلب هو الذي يسيطر على الدماغ 
ET‏ 
4 صدر والذاكرة: The Heart & Memory‏ 

لوحظ آخیراً أن التغيرات أكبر ما يمكن عندما يتم استبدال القلب أو الرئة» ونحن 
نعلم أن الصدر يحوي بشكل أساس القلب والرئتين» وهنا يمكن أن نخلص إلى نتيجة» 
وهي أن محتوى الصدر مسؤول عن الذاكرة» ثم يضيف البحث : بعد إجراء عملية زرع 
الرئة تبين أن تغيرات عميقة تحدث للمريض عقب استبدال الرئة . 

إن قوله تحالی : تک جع ات الشئُور 7" يبين بشكل 
قاطع أن الصدر مركز الحفظ والذاکرة أي أنه المكان الذي يتم به خزن المعلومات» 
سواء في الرئتين أو في القلب» مع أننا قد فصلنا الكلام فيه عند تطرقنا إلى وظيفة القلب 
في الباب الثاني فراجع . 

كذلك هناك الكثير من الآيات التي أشارت إلى ما في الصدور للدلالة على أن 


(۱) الأكاديمة العالمية للتدريب والتطویر/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 
(۲) الملك/ ۰۱۳ 


۲ 


د۹۵ موه 2 ص 
۳۹ 56۰ :+::1:-: 1 1 و عه یں العمل بَيْنَ القلب والد اع 


للصدر دوراً في خزن المعلومات؛ کقوله تعالی : لبیل له مَا فى مدرم محص ما 
ف میاه بات الشذور)( 

وهنا جاء دور العلم والبحوث العلمية التي تؤكد لنا ما صرح به القرآن الکریم؛ 
وأن العلم مازال في أول الطریق لمعرفة خفایا القلب وأسراره» بل نجزم بأن العلم لن 
يصل إلى ما في القلوب لأنها عرش الرحمان» وإنما یتوصل إلى الکثیر من آسرارها؛ 
عندها یتم إعادة بناء الإنسان» لأن الانسان هو القلب . 

إن بناء الانسان لهو أعظم ما موجود في الوجود بعد وجود الله تعالی المطلق؛ وآن 
بناژه يُعد المهمة الأساس للأنبياء والمرسلین تلد » إلا أن الانسان هو الذي وقف بوجه 
الأنبياء تلود والأوصیاء والأولیاء في بنائه واعادته إلى جادة الحق . 

إن حياة الانسان بروحه لا بجسده والروح بالعقل والعقل بالقلب» فاتباع النبي پچ 
يعيد الانسان إلى إنسانيته» قال تعالی : يتأي یت منوا اتی جوا یا ولسو دا دعاگم 
یما یم کم اک اه ول بک المزہ موه وک ار رت ۰6 والذي 
یتمعن في الآية يجدها تخاطب الأحیاء ولا تخاطب الأموات» فکیف تقول الاية - لما 
یحییکم - فهل هم آموات؟ وإذا کانوا أمواتاً نکیف تخاطبهم؟ والجواب : نعم هم 
آمرات یمشون على الأرض» هم آموات القلوب بفعلهم وجهلهم فبعد ذکر الاحیاء 
عکف على ذکر القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن؛ كما في الحدیث(۳. 
٠‏ . استقرار القلب: نانلنداد!؟ 

إن استقرار القلب يعني استقرار الانسان وإن استقرار القلب يتم من خلال تلقیه 
بعض الترددات التي تحیط به في الخارج» ومن آعظم تلك الترددات ترددات الصوت 
(۱) آل عمران/ ۰۱۵۱ 
(۲) الانفال/ ۰۲۶ 


(۳) قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن یقلبه كيف یشاء» الحدیث» مقامات القلب/ الفیض 
الكاشاني ص1۸ .. 


القلب في الأبحاث العلمية الطبية مو سی شش وہ و کر ا سس وا بی ۳۵۷ 


القرآني؛ فان الأصوات الجملية ‏ كما قرأت معنا عزيزي القارئ ‏ حولت الماء الآسن 
إلى ماء نظیف ۰ فكيف بقول الله تعالى؟ فقراءة القرآن تساعد وبشکل كبير فى استقرار 
القلب . ۱ 

إن الأبحاث العلمية تؤكد أن بعض الترددات تساعد على استقرار القلب» والقرآن 
قد سبقهم بقوله تعالی : الین امأ رین تلهم بذک اللہ ألا کر له تین 
موب 4( . 

من الشروط التي لاب منها لغرض أن يعطي القرآن دوره في معالجة المریض هر 
الایمان بعظمة القرآن» والاعتقاد به اعتقاداً تكوينياً» وأعني بالاعتقاد التكويني أن يعتقد 
به كما یعتقد برفع الماء للعطش» بل أشد من هذا الاعتقاد؛ لأن الماء مخلوق من 
مخلوقات الله تعالی» وقد ضمنه مجموعة قوانین» منها الارواء ومنها التبرید ومنا إحياء 
موات الأرض وغیرها من القوانین» وهذه القوانین یمکن رفعها» كما رفعها الله تعالی 
من الذي منع الامام الحسین تَقئة فدعا عليه فلم يرتو عند شربه الماء حتی مات بسبب 
كثرة شرب الماء» لکنه مات عطشاناًء بل لیس بعيد تحول النار التي آلقي فیها إبراهيم 
الخلیل نل برداً وسلاماً» مع أن النار من قوانینها الحرارة ولیس البرودة» والاحراق 
ولیس السلامة . 

وهناك حالة آخری وهي الاعتقاد بعکس الحالة الاولی؛ أي عدم سمو القرآن 
وکذبه وآنه من وضع الواضعین» فان القرآن قد یکون له شفاء لسببين» اما أن يعتقد به 
أو أن یکون عليه حجة یوم القيامة» بل حجة للآخرين الذين یرون هذه المعاجز . 

إن تجارب علماء النفس على حالات کثيرة کان للاعتقاد النفسي دور کبیر في 
مرض أو شفاء أشخاص کثیرین» وذلك لأن العامل النفسي له دور یفوق العامل 
الجسمي المادي؛ ونظریات بافلوف آکبر شاهد على هذاء بل له تأثیر حتی على 
الحيوان» كما هو في کلب بافلوف . 


(۱) صفحة ۱۵۷. (۲) الرعد/ ۲۸. 


۳۸ ی م ل ناو مو e E‏ ل اليا ل ا EG‏ العقْل بَيْنَ الب وال 2 


ستقرأ في الملاحظة الثانية في آخر الکتاب أن الموسیقی تشفي مرضی القلوب 
وتساعد في استقرار القلب» فکیف إذا كانت الموسیقی موسیقی القرآن الذي لم ولن 
یکون مثله کتاب في التناغم والتوازن الكلماتي والحروفي والحركاتي» فضلاً عن 
المعاني الرائعة التي لم تکتشف بعضها بل جلها لحد الآن مجهولت والقرآن يصف 
نفسه بإنه شفاء للمومنین» قال تعالی : ور من آلشرءان ماهو شقا وَرَحَة یی و 
ید الین الا سا . 


(۱) الاسراء/ ۸۲. 


الباب التاسع 


أولاً: استبدال القلوب 
١‏ القلوب الطبيعية 
۲ - القلوب الصناعية 
ٹانیاً: زرع الرئة 





آخبار أصحاب المستبدلة قلوبهم آو رئتاهم کیہ الس ار هه ابا ا 


أخبار أصحاب المستید له قلويهم آو رتتاهم 


إني أعتقد أن الآثار المترتبة على عملية تبديل القلب بالقلب الطبيعي غير الآثار 
المترتبة على تبديل القلب الطبيعي بالقلب الصناعي؛ لأني وإن كنت أعتقد بأن صفة 
الجماد غير موجدة بالإطلاق» إلا آنني أيضاً أعتقد بأن الانسان غير الحيوان وأن 
الحيوان غير النبات» فهناك تفاوت ومراتب مختلفة بین المخلوقات : فالقلب الذي 
يعمل بالكهرباء (البطارية) غير القلب الذي يتحرك من ذاته أولاً» وأن القلب الطبيعي 
الانساني يحمل معه الطبيعية الانسانية» وإن کان صاحبها مجرماً فاسقاًء فالفطرة 
الإنسانية تبقى في الانسان مهما تغيرت ظروفه وأوضاعه وأفكاره» أو ظهر منه ما 
یخالفها . 

أعتقد جازماً أن الانسان الذي یستبدل قلبه بالقلب الصناعي یفقد القدرة على تخییر 
العقيدة» وقد یفقد الشعور بالخوف أو الخجل أو على أقل تقدیر ینخفض عنده الخوف 
والخجل والحب والبغض إلى درجة تکاد تکون معدومة» أو أن یبقی ما تبقی وتجذر 
في الدماغء وما تعودت عليه الاعضاء وطبقته فترة طويلة من حياة المستبدل قلبه . 

إن استبدال القلب يعني تغيير في طبيعة الانسان ولو بنسبة معينة تختلف من 
شخص لآخرء ومن ظرف لآخر أيضاًء وتحوله إلى إنسان آخر بقدر تلك النسبة في 
التغيير» وهذا یعتمد على قوة القلب القدیم وضعفه وعلی قوة القلب الجدید وضعفه 
وبقدر ترسيخ المفاهيم والعقائد السابقة في أعضاء الجسم وتزلزلهاء وبخاصة في الدم 


۳۹ انق یسکس کت کت و ری العقل تر ین الب وا الدمَاغ 


إن تحول العقيدة والأخلاق إلى اتحاد في الانسان - كما هي في المعصوم تلا - 
أو ملكة كما هي في الانسان المؤمن ا وج گی ی وو مھ کا هي التي 
تحنل قب ال مرو ماس سیا رف ار على ئن ) تقدير ینحرف بعض الشيء 
عنهاء وعلیه نقول لا بد لمرضی القلب الذین يريد ون أن یستبدلوا قلوبهم بقلوب إن نسانية 
أن یدخلوا دورة تدريبية» وهذا ما سنبینه في الخاتمة . 

آما زرع القلوب الصناعية فیختلف اختلافاً كبيراً عن زرع القلوب الطبيعية فلا بد 
أن تجری له تدریبات غير التي أجريت مع أصحاب المستبدلة قلوبهم بالقلوب الطبيعية . 

ستری عزيزي القارئ آثار استبدال القلب على عقيدة وأخلاق وتطلعات الانسان 
المشعبدل القلب» زکری تاش القلب الجدید على الانسان» وانطباعه بالعقيدة والقیم 
والأفكار التي كان يحملها صاحب القلب القدیم (المتبرع)؛ في حین سنجد خلاف 
ذلك في الذين استبدلت قلوبهم بالقلوب الصناعية؛ وهذا بحذ ذاته بحاجة إلى وقفة 
طويلة من قبل العلماء والاطباء» وقفة تميز الحي من الميت (المسمى بالتعبير العامي 
الجماد) . 


آولا: زراعة القلب: 122م1225 Heart‏ 


Natural Heart Transplan : زراعة القلب الطييعي‎ 

إن القصص التى سنذکرها فى هذا الباب مأخوذة من الأبحاث العلمية والتي 
أخذناها عن طريق الشبكة العنکبوتية . 

قصة الزوج المنتحر 

تزوجت امرأة من شاب ملحد: وبعد فترة أقدم على الانتحار؛: فضرب رأسه 
بالمسدس» وقبل أن يموت تم رفع قلبه وزرعه لأحد المرضى» وكان المریض من 
المؤمنين بحسب دینه » وکان يحب الخیر للناس خلافاً للمتتحر . 

نجحت العملية وأخذ يمارس حياته» ولكنه تغیر كيرا عما كان عليه» فلم يعد 


أخبار أصحاب المستبدلة قلوبهم أو رئتاهم وش مسریچھ ا تم کا ۳۰۲ 


ذلك الانسان المؤمن؛ وصار کسابقه ملحداء وتشاء الأقدار (الأقدار المقدرة في قلب 
المتبرع من كثرة العمل والإصرار عليها بحيث صارت هي هو) أن یتزوج من أرملة 
المنتحر» وتأتي المفاجأة لهذه الأرملة» بان زوجها الثاني انتحر بنفس طريقة انتحار 
زوجها الأول . 

فهل هذه مصادفة؟ لعلها نعم» مصادفة أن يحدث ما حدث» ولكنه رصيد يضاف 
إلى رصيد فكرتنا عن القلب وأثره» واحتمال من الاحتمالات التي تقوي فکرتنا 
وطرحنا. وكثرة الاحتمال تجعل الطرف المقابل حالة شاذة» والأصل هو التبدل 
بحنب اقب اك 

؟ ‏ أم تتبرع بقلب طفلها 

يقول الدكتور سجيوارتز قمنا بزرع قلب لطفل من طف ل آخر آمه طبيبة» وقد توفي » 
وقررت أمه التبرع بقلبه» ثم قامت بمراقبة حالة الزرع جيداً» وتقول هذه الأم: «إنني 
أحس دائماً بان ولدي ما زال على قيد الحياة» فعندما أقترب من هذا الطفل (الذي 
حمل قلب ولدها) أحس بدقات قلبه وعندما عانقني أحسست بأنه طفلي تماماء إن قلب 
هذا الطفل يحوي معظم طفلي»» والذي أكد هذا الإحساس أن هذا الطفل بدأ يظهر 
عليه خلل في الجهة اليسرى» وبعد ذلك تبين أن الطفل المتوفى صاحب القلب الأصلي 
كان يعاني من خلل في الجانب الأيسر من الدماغ يعيق حرکته» وبعد أن تم زرع هذا 
القلب تبين بعد فترة أن الدماغ بدأ يصيبه خلل في الجانب الأيسر تماماً كحالة الطفل 
الميت صاحب القلب الأصلي( . 

إن هذه القصة تدل على أن الإنسان إنسان بقلبه لا بدماغه . 

إن هذه القصة الحقيقة تبين أن القلب له القدرة على الاتصال بالقلوب التي تكون 
قريبة منەء سواء بالاعتقاد أو بالنسب أو بالسبب كالحب والعلاقة الإنسانية وغيرهاء 


(1) www.kaheel17.com. 
(2) School of Nurshng University of Hawaii -Pearsall P, Schwartz www.kaheel17.com. 


س2“ سوم 12 اه 
اس ال کٹھب ماهس تک العقن NE‏ 


كما تبين أن للقلب استقلالية لا یمکن أن تزول بسهولة» أو لعلها لا تزول أبداء إلا أن 
صاحب القلب الجديد يتصرف بخلاف ما يعتقد من خلال هذا القلب الجدید: كما 
نقوم نحن بالتقية أو بإظهار ما لا نعتقد تمشياً مع الظرف الموجود. 
۳ زراعة قلب لفتاة عمرها ۸ سنوات 

زراعة قلب لفتاة عمرها ۸ سنوات» وکان القلب مأخوذاً من فتاة مقتولة عمرها ۱۰ 
سنوات وبعد الزرع أصيبت الفتاة بكوابيس مفزعة فقد كانت ترى قاتلاً يقتل فتاة ء مما 
أدى إلى إرهاق الفتاة نفسياًء مما حدا بوالدها للذهاب بها إلى الطبيب النفسي 
واستشارته بشأنها » كانت الصور التي حلمت بها واضحة ومحددة لدرجة أن الطبيب 
والأم أخبرا الشرطة بصورة القاتل الذي ظهر في أحلام ابنتهم وبواسطة هذه الصفات 
قبضت الشرطة على قاتل الفتاة المقتولة وکان ما أخبرته الفتاة دقيقا جد . 

وهذا يؤكد صحة احتفاظ القلب بالذكريات التي محلها القلب كما بينت» وقلت: 
إن الذكريات من واجبات الدماغ الأساسیةء ولكن قلت أيضاً: إن القلب له القدرة على 
الاحتفاظ بالذكريات كما تؤكده الأبحاث العلمية الحديئة . 

؛ ‏ الشاب الذي آخذ قلب ورئتي طفل 

إن أحد المرضى الذين تم استبدال القلب والرئتين له معا أي محتوى الصدر 
کاملا» بقلب ورئتين من طفل » وبعد العملية ذهب الشاب الذي تم زراعة القلب 
والرئتين له إلى أهل ذلك الطفل الذي تبرع له بقلبه ورئتيه » فوجد أنه يعرف هذا البيت 
من قبل مع أنها كانت المرة الأولى التي يدخل فيها هذا البيت» ووجد أيضاً أنه يعرف 
كثيراً عن حياة هذا الشاب» وعندما جاءت والدة ذلك الطفل وأظهرت أمامه بعض 
أبيات الشعر التي كتبها الطفل قبل أن يموت» استطاع ذلك الشاب أن يكمل كثيراً من 
العبارات والأبيات مع أنه لم یقرآها من قبل . 


)۱( الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير/ بحث لأ. سندس محمد رشدي. 
(۲) الأكاديمية العالمية للتدریب والتطویر/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 


آخبار أصحاب المستبدلة قلوبهم أو رئتاهم as‏ هه هو می وو وش ایا وم و و و ت۱۵ ۳۲ 


وهذا يؤكد الحالة السابقة من أن الذکریات یمکن أن تکون في القلب . 
٥‏ ۔ فتاة تعاني من اعتلال في عضلة القلب 
تقول الدکتورة لندا روسكي 556 104 من الحالات المثيرة أيضاً أنه تم زرع 
قلب لفتاة كانت تعاني من اعتلال في عضلة القلب» ولکنها آصبحت کل یوم تحس 
وكأن شیئاً يصطدم بصدرها فتشکو لطبيبها هذه الحالة فیقول لها هذا بسبب تأثیر 
الأدوية » ولكن تبين فيما بعد أن صاحبة القلب الأصلي صدمتها سيارة في صدرها وأن 
آخر کلمات نطقت بها أنها تحس بألم الصدمة في صدرها (. ۱ 
 ”‏ الطفل الذي أخذ قلب طفلة غرقت 
غرقت طفلة عمرما ثلاث سنوات في المسبح المنزلي» وتبرع أهلها بقلبها لیتم 
زراعته لطفل عمره تسع سنوات : الغریب أن هذا الطفل اصیح خاثفاً جداً من الماء» بل 
ویقول لوالدیه لا ترموني في الماء!!. 
۷۔ الطالبة في علم التفس 
هنالك طالبة في علم النفس لدیها فشل في عمل القلب » أو خلل منذ الولادة 
وعمرها ثمانية وعشرون عاماً عندما قاموا باستبدال قلبها بقلب شخ ص آخر مات 
حديثاً ماذا كانت النتیجة؟؟ عندما أفاقت بعد العملیة» وجد الأطباء أنه هنالك تغییرات 
في شخصية هذه المريضة» فعلی سبیل المثال: كانت لا تحب الألعاب الرياضية 
آبدا» وفجأة بعد أن تم زراعة القلب لها آصبحت من المتابعین للعبة كرة القدم. 
هنالك آنواع من المأكولات لم تكن ترغب في تناولها قبل العملية» وبعد العملية 
أصبح لديها ميل شديد باتجاه هذه الأطعمة . وهنالك تغييرات كثيرة حدثت في هذه 
الفعاة 9" . 
(۱) مجلة ديلي ميل 4/ /٤‏ ۲۰۰۸ء الأكاديمية العالمیة للتدريب والتطویر/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 


(؟) الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 
(۳) الأكاديمية العالمية للتدريب والتطویر/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 


رو سوم 4 ل 
NN a RS aa e RÊ ۳۹۹‏ 


۸ ۔ کلیر امرأة عمرها ١٦۷‏ عاماً 

كلير هي امرأة عمرها ٤١‏ عاماً أصيبت بارتفاع ضغط الدم الرئوي الأساسي؛ 
وآشرفت على الموت» وتصادف أن مات شاب عمره ۱۸ عاماً بحادث دراجة نارية 
فأخذوا قلبه ورئتیه وتمت زراعتهما لكلير . تقول کلیر: على الفور وبعد انتهاء العملية 
أحسست أن في صدري قلب يختلف عن قلبي وضربانه تختلف . 

إن أول سوال سأله الصحفیون لکلیر بعد العملية ماذا تشعرین الآن: قالت آشتهي 
«#لبیرة! بشکل کبیر» واستغرب کل من كان حولها من أهلهاء فهي لا تشرب «البيرة» 
اصلاً ولا تحبهاء فماذا حدث؟ تتابع کلیر قصتها فتقول : لقد بدأت بعد شهر من 
العملية آشتهي بعض الأطعمة التي لم اکن آحبها مثل الدجاج» وبدأت أتصرف مثل 
الرجال» وکنثٌ آحس بأنني رجل ولست امرأة! ویدأت آشعر بمیول نحو النساء بدلا 
من الرجال! بدأتُ آری حلماً وهو أن شاباً كان صديقاً لي آحببته ولم أستطع مفارقته 
وأحسست آننا سنکون معاً إلى الأبد» واسمه «قیم؟؛ ویعدما أفقت من الحلم اکتشفت 
بعد بحث طويل أن «تیم» هذا هو متبرع القلب والرئتین والذي مات بحادث» وبعد 
ذلك بدأت «کلیر» تبحث عن عائلة المتبرع» لأن الأطباء لا يجوز لهم أن یخبروها عنه» 
هكذا هي القوانين» لا يسمح بإظهار المتبرع. وبعد بحث طويل بمساعدة الأصدقاء 
استطاعت الوصول للعنوان المطلوب» وعندما ذهبت إلى بيتهم سألتهم عن اسمه كانت 
المفاجأة أن اسمه بالفعل هو «تيم» وسألتهم عن شخصيته فقالوا إنه كان يحب البيرة 
والدجاج والأطعمة ذاتها التي أصبحت «کلیر» تحبها! .٩۱‏ 

هل أن كل ما جرى لكلير من باب المصادفة؟ هل الإحساس بالذكورة من باب 
المصادفة أيضاً؟ وهل الرؤيا ب (تيم) أكثر من مرة من باب المصادفة؟ يا ليت المصادفة 
تفصح عن نفسها فتقول آنا القلب ولست جزافاًء ولا مصادفة من غير قانون» ولكنه 
قانون مجهول فنوكله إلى المصادفة لجهلنا به. 


(۱) مجلة ديلي ميل ۹/ 5/ ۲۰۰۸ www.biıbaze.0rg.‏ 


أخبار أصحاب المستبدلة قلوبهم أو رئتاهم ليوف لولف ا ا ا ا ا مف اا | 


4 المرأة الشاذة جنسياً 
وثّق البروفسور جيري ستيوارت 5۵72712 راد حالة غریبةء وهي أن امرأة شاذة 
جنسياً تحب الوجبات السريعة عمرها ١4‏ عاماً» وقد أصيبت بفشل في قلبها وتم زرع 
قلب لها مأخوذ من فتاة نباتية لا تأكل اللحوم عمرها ١4‏ عاماً» وبعد الزرع مباشرة 
أصبحت هذه المرأة طبيعية » زال الشذوذ وأصبحت تكره الوجبات السريعة تماماً مثل 
صاحبة القلب الأصلي . 
وهناك المثات من الحالات التي حدثت لها تغيرات عميقة بعد زراعة القلب . 


ب زراعة القلب الصناعي: Synthetic Heart Transplan‏ 

يبدو أن القلب الاصطناعي الكامل الذي يزرع في قلب المريض» لم يف بوعوده 
بعد » وفق ما قاله مستشاروا صحة حكوميون في الولايات المتحدة» مبدين قلقهم من أن 
معظم المتلقین القلائل حتی الآن» تعرضوا لمضاعفات خطيرة أكثر مما استفادوا منه . 
وذکر موقع (الس يآن أن 02777) أن القلب الاصطناعي الذي أطلق عليه اسم 
۲۷ کان قد تم اختباره على ۱۶ رجلا فقط» توفي اثنان جراء الجراحة» فيما لم 
يستيق ظ آخر من الغيبوبة . أما الباقون فقد عاشوا لفترة خمسة أشهر» مع استثناء واحد 
فقط حيث بقي رجل زرع له القلب حباً لفترة ۱۷ شهراً» بعد أن تلف القلب تق . 

يقول العلماء: إن ۷۰ من الذين أجريت لهم عملية زرع قلوب صناعية انحرفت 
عقائدهم للإلحاد» وهذا رقم كبير» فإن النسبة تقرب من ثلاثة أرباع المرضی تحولوا 
إلى ملحدين» وهذا يزيد من احتمالية أثر القلب في العقيدة بنفس هذه النسبة» بل لعله 
بالأكثر» لأن أسباب عدم الانحراف قد تكون بسبب قوة القلب السابق وأثره وتأثيره في 
الأعضاء مما جعلها تبقى على العقيدة السابقة» لا أن المسألة مسألة نسبية» والدليل 
عليهء هذا الكمّ الهائل من الذين استبدلت قلوبهم بالقلوب الصناعية . 


)۱( مجلةديلى ميلة/ ۶ ۲۰۰۸ ۲( ویکبیدیا زراعة القلب الصناعي ۸0:0007. 
akhawat.islamway.com.‏ (۳) ویکبیدیا زراعة القلب الصناعي . 


۳۸ وو عاب ا موی وس بھی شد ا و ھڑوا وو ہوا و لعفل بَیْنَ لب وَالذمَا 


تبدیل قلب بیتر هیوکتن ۱ 
تحقیق صحفي حول رجل یدعی 110081001 66۲ وقد آجریت له عملية زرع 
قلب اصطناعي يقول هذا المربض : «إن مشاعري تغیرت بالکامل» فلم آعد أعرف 
كيف أشع ر أو آحب» حتی أحفادي لا آحس بهم ولا آعرف كيف أتعامل معهم؛ 
وعندما یقتربون مني لا آحس آنهم جزء من حياتي كما کنت»(٩.‏ 


ثانیا: استبدال الر َه Lung Transplan‏ 


١‏ ۔ زرع قلب ورئتين: 

هنالك شيء آخر یتعلق بمحتوى الصدر أو الرئتين» فعندما قام العلماء باستبدال 
الزن ين أيضاً لأشخاص لديهم خلل كبير في عمل هاتين الرئتين ين» استبدلوا هذه الرئة برئة 
شخ صآخ ر أیضاً شخص مات حديثاً أخذوا رئتيه ورضعوها لمريض بحاجة لهاتين 
الرئتين» فوجدوا أيضاً أن هنالك تغيرات عميقة تحدث لهذا المريض أیضاًء في 
شخصيته وفي تصرفاته وفيما يحب ويكره. حتى إن أحد المرضى الذين تم استبدال 
القلب والزتتين له آي محتوی الصدر كاماد بقلب ورتين من شخ صسآخر بعدما 
نججت العملية وقام هذا الشاب وذهب إلى أهل ذلك الطفل الذي ذلك الشاب الذي 
تبزع له بقلبه ورئتيه قبل أن يموت؛ عندما ذهب إلى بيته وهو يحمل قلبه ورئتیه وجد أنه 
يعرف هذا البيت من قبل» مع أنها كانت المرة الأولى التي يدخل فيها هذا البیت ؛ 
ووجد أيضاً أنه يعرف كثي را عن حياة هذا الشاب» وعندما جاءت والدة ذلك الطفل 
صاحب القلب والرئتين وأظهرت أمامه بعض أبيات الشعر التي كتبها قبل أن يموت 
ذلك الشاب» استطاع أن يكمل كثير من العبارات والأبيات مع أنه لم يق رأها من قبل . 
وهنا وصل بعض الباحثين إلى نتيجة ثانية توازي بأهميتها النتيجة الأولی: وهي أن 


.۲۰۰۷ /۸ /۱۱ جريدة الراشنطن برست 2056 ٥٦581ء۷ فى‎ )١( 


أخبار أصحاب المستبدلة قلوبهم أو رئتاهم و ا ا ا ا ا ا ا ا ار یٹ ہر 


الرئتین أيقيا لدیهما ذاكرة ولديهما نوع من تخزين الأحداث أو المعلرمات» وكأن في 
الصدر هنالك مستردع للمعلومات رالبرامج(. 

إن الباحث يرى أن الرئتین لهما الدور الکبیر في زعزعة عقيدة الانسان وثباتها؛ 
نعم نعتقد أن الرئة لا تسس للعقيدة ولا تتبنی عقيدة معينة» بل هي في موضع 
التشكيك بالاعتقادء وخاصة الاعتقاد بالله تعالى» فهي محل الوسوسة والشيطنة» وقد 
مر علينا قول الامام الرضائتي»ة في أن الصدر حجاب القلب'' فأنا أعتقد أن الصدر 
هو بوابة القلب على المحيط الخارجي؛ وهو الناقل الوحيد لأخبار الخارج إلى 
الداخل؛ وكلما سلمت الرئتان من العيوب والأمراض العضوية والعيوب والأمراض 
الروحية» كلما تحسن عمل القلب وخفت عليه معاناة الخارج من القيم والأفکار؛ 
والعکس بالعكس كلما كثرت عیربها وأمراضها كلما ساهمت في زعزعة العقيدة 
والانحراف عن جادة الحق والصواب وعليه فلابذ للإنسان من رادع قوي يردع الرئتين 
عن فعلهماء وليس هناك إلا القلب؛ إلا أن هذا القلب بحاجة إلى التدريب والضغط 
على أعضاء جسمه كي تستجيب له ولأرامره» وهو بحاجة إلى الصرامة في فرض 
العقيدة والأوامر» وكلما تساهل مع أعضاء جسمه كلما كانت النتائج عکسیة . 

إننی عندما أسجل ملاحظاتي عن الرئتين مع عدم وجود المؤونة العلمية؛ لا يعني 
هذا أنهما ليستا مهمتين» وإنما كما يقول الفلاسفة وعلماء الکلام اعدم الوجدان لا يدل 
على عدم الوجود؛ فإني أعتقد أن الزمن لن يطول حتى يطل علينا علم استبدال الرئة 
وأثره على الانسان . 
؟ ‏ تبدیل رئتين لفتاة 

إحدى الفتیات عانت لفترة طويلة من التهاب الرئة المزمن» وأكد الأطباء أنها 


ستموت قریباً» إلا إذا استبدلت رئتيها برئتين سليمتين» وصادف أن مات شاب بحادث 


)0( الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير/ E‏ سندس محمد رشدي . 


(۲) صفحة 1 . 


مه سوه fy‏ رامسم 
۳۷۰ 0 اا را ہہ نو وم ہیں العقل بيّنَ القلب وَالدمَاغ 


دراجة نارية» وأسرع الأطباء وانتزعوا قلبه ورئتیه بحالة سليمة» وأجروا زراعة القلب 
والرئتین لهذه الفتاة .بعد نجاح العملية التف الصحفیون حول هذه الفتاة» وبدآوا بطرح 
الأسئلة : كيف تشعرین الآن؟ تقول لهم انني أحس أنني آحمل شخصية أخری غير 
شخصيتي» إن سلوكي قد تغیر بالکامل» آصبحت أفضل بعض المأکولات التي لم آکن 
آحبها من قبل! وبعد أن زارت هذه الفتاة أهل الشاب صاحب القلب الأصلي؛ 
وحدئتهم عن الأشياء التي آصبحت تحبهاء قالوا لها بان هذا ما كان يحبه ابنناء وأن 
الأشياء التي تغيرت فيها تشبه شخصية هذا الابن»(. 


۳ تبديل رئة امرأة: 

هناك حالات غريبة أیضاء فبعد إجراء زراعة للرئة» تبين أن هناك تغيرات عميقة 
في شخصية المريض تحدث عقب استبدال رئته . ومن الحالات أن شخصاً لم يكن 
يحب كرة القدم» وبعد زرع رئة له أصبح مولعاً بمراقبة هذه اللعبة . وصل البروفسور 
2 081 إلى نتيجة وهي : أن للرئتين تأثیرا کبیرا وعمیقا على شخصية 
المريض» فقد كان لدى إحدى السيدات خوف كبير من المرتفعات يصل إلى الحالة 
المرضية» ولكنها بعد ذلك تعرضت لخلل في نظام عمل الرئتين» وبعد فترة أجريت لها 
عملية زرع الرئة من شخص توفي بنتیجة حادث» وكانت المفاجأة أن أول شيء فعلته 
هذه المريضة بعد العملية أنها قامت بتسلق بعض الجبال! وبعد التدقيق في سجلات 
صاحب الرئة الأصلي» تبين بأن من هواياته تسلق الجبال!! وهنا نصل إلى نتيجة وهي: 
أن للرئتین تأثيراً على الدماغ» فالمريضة تولدت لديها عقدة الخوف من المرتفعات» 
وبعد تغيير رئتيها زالت هذه العقدة فكيف حدث ذلك؟ التفسير المنطقي هوء أن الدماغ 
يختزن المعلومات ولكن بإشراف الرئتين والقلب» أي أن في صدر الإنسان (في قلبه 
ورئتيه) مستودع من الخفایا والعقد النفسية والذكريات» هذا المستودع هو الذي يوجه 
الدماغ في عمله» أي أن الدماغ تابع لمحتوى الصدرء وبالتالي عندما يتغير محتوى 


(۱) الأكاديمية العالمية للتدريب والتطویر/ بحث ل أ. سندس محمد رشدي. 


أخبار أصحاب المستبدلة قلربهم أو رئتاهم فی اوھ کرات ہی گی ای را و ص۴۷ 


الصدر بزرع القلب أو الرئتين» فان الرئة الجديدة تبدأ بممارسة نشاطها وتأثيرها على 
الدماغ حتى تحدث فيه التغيير المناسب لها . لوحظ أن التغيرات أكبر ما يمكن عندما 
يتم استبدال القلب أو الرثةء ونحن نعلم أن صدر الإنسان يحوي بشكل أساسي القلب 
والرئتين» وهنا يمكن أن نخلص إلى نتيجة ومي: أن محتوى الصدر مسؤول عن 
الذاكرة لدى الانسان»(. 


الباب العاشر 


القلب عند العرفاء والشعراء 


الفصل الأول : عند العرفاء 





الفصل الأول القلب عند العرفاء 100۷۷110858 Vols At‏ 


الفصل الأول 
الغلب عند الع رفاء At Knovings‏ 


١‏ القلب عند ابن عربي 

اعلم أيدك الله أن العلم تحصيل القلب أمراً ما على حدّ ما هو عليه ذلك في نفسه 
معدوماً كان ذلك الأمر أو موجوداً فالعلم هو الصفة التي تورجب التحصيل من القلب 
والعالم هو القلب والمعلوم هو ذلك الأمر المحصل وتصور حقيقة العلم عسير جدا 
ولكن آمهد لتحصيل العلم ما يتبين به إن شاء الله تعالى فاعلموا أن القلب مرآة مصقولة 
كلها وجه لا تصدا أبداً نان أطلق يوماً علیها آنها صدئت كما قال عليه السلام: «إن 
القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد الحديث وفيه أن جلاءها ذكر الله وتلاوة القرآن ولكن 
من كونه الذكر الحكيم فليس المراد بهذا الصدأ أنه طخاء طلع على وجه القلب ولكنه 
لما تعلق واشتغل بعلم الأسباب عن العلم باش كان تعلقه بغير الله صدأ على وجه القلب 
لأنه المانع من تجلي الحق إلى هذا القلب لأن الحضرة الإلهية متجلاة على الدوام لا 
یتصور في حقها حجاب عنا فلما لم يقبلها هذا القلب من جهة الخطاب الشرعي 
المحمود لأنه قبل غيرها عبر عن قبول ذلك الغير بالصداً والسكن والقفل والعمى 
والران وغير ذلك وإلا فالحق يعطيك أن العلم عنده ولكن بغير الله في علمه وهو بالله 
فى نفس الأمر عند العلماء باش ومما يؤيد ما قلناه قول الله تعالى #و واو لا ةر 
ا َيه فكانت في أكنة مما يدعوها الرسول إليه خاصة لا أنها في كن ولكن 
تعلقت بغير ما تدعی إليه فعميت عن إدراك ما دعيت إليه فلا تبصر شيئاً والقلوب أبداً 


ہچ اه موم ۳۲ راس 
NN Noes Se ۳۷۹‏ 


لم تزل مفطورة على الجلاء مصقولة صافية فكل قلب تجلت فيه الحضرة الإلهية من 
حيث هي ياقوت آحمر الذي هو التجلي الذاتي فذلك قلب المشاهد المکمل العالم 
الذي لا آحد فوقه في تجل من التجلیات ودونه تجلي الصفات ودونهما تجلي الا فعال 
ولکن من کونها من الحضرة الإلهية ومن لم تتجل له من کونها من الحضرة الإلهية 
فذلك هو القلب الغافل عن الله تعالی المطرود من قرب الله تعالی فانظر وفقك الله في 
القلب على حد ما ذکرناه وانظر هل تجعله العلم فلا يصح وان قلت الصقالة الذاتية له 
فلا سبیل ولکن هي سبب كما أن ظهور المعلوم للقلب سبب وان قلت السبب الذي 
یحصل المعلوم في القلب فلا سبیل وان قلت المثال المنطبع في النفس من المعلوم 
وهو تصور المعلوم فلا سبیل فان قیل لك فما هو العلم فقل درك المدرك على ما هو 
عليه في نفسه إذا كان دركه غير ممتنع واما ما يمتنع درکه فالعلم به هو لا درکه»(. 
۲ القلب عند صدر المتألهين (قدس): 

فسک نآدم إلى حواء وسکن الروح العلوي إلى الروح الحيواني وصیره نفساًء 
ویتکون من سکون الروح إلى النفس القلب» وأعني بهذا القلب اللطيفة التي محلها 
المضفة اللحمية» فالمضغة اللحمية من عالم الخلق» وهذه من عالم الأمر» وکان تکون 
القلب من الروح والنفس في عالم الأمر کتکون الذرية م نآدم وحواء من عالم الخلق » 
ولولا المساکنة بین الزوجین اللذین أحدهما الروح والآخر النفس ما تكون القلب» فمن 
القلب متطلع إلى الأب الذي هو الروح العلوي ميال إليه وهو القلب المؤید الذي ذکره 
رسول الله ير فيما رواه حذيفة قال «القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج یزھر ؛ 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود منكوس» فذلك قلب الکافر» وقلب مربوط على 
علاقة فذلك قلب المنافق» وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق»(. 
)١(‏ الفتوحات المكية/ لابن عربي الفصل الثالث في العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني المجلد الأول 


۱۳۷ 
ص۱۲۷ . 
(۲) الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأر بعة/ محمد إبراهيم الشيرازي ج۸ ص۲۷۸ . 


الفصل الأول القلب عند العرفاء ۸۲1100۷۷11085 Wesa‏ 


۴ القلب عند الشيخ محمد مهدي النراقي 

قال : وغاية الكل حتى یصل إلى مقام التوحيد ويتخلص عن وساوس الشيطان 
ويطمئن قليه بنور العرفان(. 

وقال : فإن الأخلاق المذمومة في القلب هي مغارس المعاصي فمن لم يطهر قلبه 
منها لم تتم له الطاعات الظاهرة(". 

وقال : الأحلاق المذمومة هي الحجب المانعة عن المعارف الإلهية» والنفحات 
القدسية إذ هي بمنزلة الغطاء للنفوس فما لم يرتفع عنها لم تتضح لها جلية الحال 
انضاحاء كيف والقلوب كالأواني فإذا كانت مملوءة بالماء لا يدخلها الهواء فالقلوب 
المشغولة بغير الله لا تدخلها معرفة الله وحبه وأنسه» وإلى ذلك أشار النبي ي بقوله 
الولا أن الشیاطین يحومون إلى قلوب بن يآدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض» 
فبقدر ما تتطهر القلوب من هذه الخبائث تتحاذی شطر الحق الأول وتتلالاً فيها حقائقه 
كما أشار إليه ج إن لربكم في أيام ده ركم نفحات ألا فتعرضوا لها» » فان التعرض 
لها إنما هو بتطهير القلوب عن الكدورات الحاصلة عن الأخلاق الرديئة» فكل اقبال 
على طاعة وإعراض عن سيئة يوجب جلاء ونور في القلب يستعد به لإفاضة علم 
يقيني»(" ثم يقول : ثم ما ظهر للقلب من العلوم لطهارته وصفاء جوهره هو العلم 
الحقيقي النوراني الذي لا يقبل الشك وله غاية الظهور والإنجلاء لاستفادته من الأنوار 
الإلهية والإلهامات الحقة الربانية» وهو المراد بقوله اتل «إنما هو نور يقذفه الله في 
قلب من يشاء» وإليه أشار مولانا أمير المؤمنين نلاا بقوله «إن من أحب عباد الله إليه 
عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى قلبه اثم 
یقول : وبالجملة ما لم يحصل للقلب التزكية له يحصل له هذا القسم من المعرفة إذ 
1 


(۲) جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي النراقي صء ۲. 
(۳) جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي النراقي ص۲۵ . 


مه رر ہی ا 
TVA‏ نے اچ کو جو ھب و تھا و ما کو او توا تو اپ کو واج کو و هه ها عو او وھ و و ون هو العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


العلم الحقيقي عبادة القلب . . . فإذا كان بيت القلب مشحوناً بالصفات الخبيثة التي هي 
كلاب نابحة لم تدخل فيه الملائكة القادسة . . . (. 

وقال : ولما سأل [يقصد القلم] الإرادة» قالت: ہما انتهضت بنفسي» بل بعثت 
على أشخاص القدرة وإنهاضهاء وبحکم رسول قاهر من حضرة القلب بلسان العقل » 
وهذا الرسول هر العلم» فالسؤال عن انتهاضي يتوجه على العقل والقلب والعلم» ولما 
سألها قال العقل : «أما أنا فسراج ما اشتعلت بنفسي ولكني أشعلت» وقال القلب «أما أنا 
فلوح ما انبسطت بنفسي ولكني بسطت» وقال العلم: «أما أنا فنقش نقشت في لوح 
القلب لما أشرق سراج العقل»(. 

يقول السيد عبدالله بن محمدرضا الحسيني الكاظمي في كتابه «السلوك إلى اله»» 
قال : الفصل التاسع عشر: في ذكر الجوارح: وأما طاعات القلب وتقواه فهي صفاته 
الحميدة» وأخلاقه الحسنة وهي كثيرة: منها: الفرائض بها ينال أصل الحياة . ومنها: 
النوافل يحصل بها الفوز بالدرجات فمن الفرائض عَعلُم العلوم التي هي معرفة العقائد 
الحقة الدينية» ولو إجمالاًء ومعرفة الأحكام الشرعية الواجبة عليه عن بصيرة» أو 
استبصار» ومعرفة آفات النفس» وأخلاقها الحسنة» والرذيلة لتكتسب» أو تتجنب» 
والتوبة عن الذنوب كبيرهاء وصغيرهاء وشكر نعم الله الدنيوية» والأخروية» والصبر 
على المصائب» والطاعات» وعن المعاصي» والشهوات» والزهد في زخرف الدنیاء 
والتوكل على الله في الأمور» وتفويضها إليه سيما في الرزق» والرضا بقضائه والتسليم 
لأمره» والخوف» والخشية منه» والرجاء» والطمع في رحمته» ومعرفته» والنية» 
والإخلاص له» والیقین . ومن النوافل التفكر في مصنوعات الله » زيادة على ما يتوقف 
عليه المعارف الضرورية» ومراقبة النفس» ومحاسبتهاء وزيادة على ما يتوقف عليه 
تحصيل الأخلاق الواجبة» وذكر الموت» وما بعده كذلك» وتحصيل فضيلة الحكم 


)۱( جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي التراقي ص١3.‏ 
)۲( جامع السعادات/ الشیخ محمد مهدي التراقي ص۹۰ ۰ 


الفصل الأول القلب عند العرفاء 107711085 At‏ :3-5 0 0 اک ۳۱۷۹ 


التي هي استقامة القوة العقلية من غير ميل إلى طرف إفراط الجربزة» والتفريط البله» 
وما يتبعها من حسن التدبیر» وجودة الذهن» ونقاية الراي» وصواب الظن؛ ومعرفة 
تفسير القرآن» والحديث» ومسائل الفقه» زيادة على الواجب» وتحصيل الشجاعة التي 
هي استقامة القوة الغضبية ........ وهكذا يذكر الصفات الأخرى من الحلم والكرم 
والنجدة والخمود والمسامحة وغيرها من الأخلاق الحميدة» ثم يقول. . وأما معاصي 
القلب فأضداد هذه المذكورات . . .(. 

ویقول : فإن كثرة المزاح يذهب بماء الوجه» وكثرة الضحك يمحو الإيمان محواً» 
ويسقط المهابة» ويسجر الوحشة» ويؤذي القلب وهو مبداً اللجاج» والتصادم» ويغرس 
الحقد في القلب . 

وأما البطن: فاحفظه عن تناول الحرام» واجتهد في طلب الحلال» وإذا وجدته 
فاحرص على الاقتصار على ما دون الشبع» فإنه يقسي القلب . . . ("©. 

قال : ومهما انکسر قلبك حزناً على تقصيرك في حث دينك فهو صاحبك 
وملازمك [یقصد الله تعالی]؛ إذ قال أنا عند المنكسرة قلوبھم 7 . 
؛ ‏ کتاب رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم 

قال : وكما أن الإيمان الأصغر هو روح الاسلام الأصغر ومعناه» وأن الإسلام 
قالبه ولفظه» وأن حصوله مشروط بتخطي الإسلام الأصغر اللسان والجوارح والقلب ؛ 
فكذلك الإيمان الأكبر هو روح الاسلام. ١.‏ . 

قال : وأهم الأعضاء التي يجب أن يوفى حظه من الإيمان» القلب» لأنه أمير 
(۲) السلوك الى الله/ محمد رضا الحسيني ص ۰۲۱۱ 


(۳) السلوك الى الله/ محمد رضا الحسيني ص ۲۳٢‏ ۔ .۲۳٢٣‏ 
)٤(‏ رسالة السير والسلوك/ بحر العلوم ص ۰۱۰۶ 


البدن» ولأن إيمان القلب يتعداه إلى سائر الأعضاء والجوارح كما في حديث الزبيري 
وحماد السابقين . فيجب مراقبة القلب في جميع الأحوال . وأما إيمانه فبالذكر والتفکر» 
ولذا ورد في أحاديث عديدة أن أفضل العبادة التفکر والذکر . ولذا جاء في كتاب الله 
لیک أك [العنکبوت/ 4 وبه يصل الإيمان التام لا بز ر رآ طمن 

الوب [الرعد/ ۲۸](. 

قال : وللمرحوم الحاج السبزواري (قدس سره) کلام في هذه الأسفار الأربعة 
ذکره في حاشیته على الأسفار ج١‏ ص۱۸ نورد خلاصته هنا: 

قال الشیخ المحقق كمال الدین عبد الرزاق الكاشي (قدس سرہ): السفر هو توجه 
القلب إلى الحق تعالی؛ والأسفار أريعة : 

الأول : هو السیر إلى الله من منازل النفس إلى الوصول إلى الأفق المبین؛ وهو 
نهاية مقام القلب ومبداً التجلیات الاسمائية . 

ثم یقول: السفر الأول (وهو من الخلق إلى الحق) یرفع الحجب الظلمانية 
والنورانية؛ حیث إن الحجب الظلمانية متعلقة بالنفس» آما الحجب النورانية فمتعلقة 
بالقلب والروح. ویجب على السالك أن يعبر الأنوار القلبية والأضواء الروحیة» وآن 
یتحرك من مقام النفس إلى القلب ومن القلب إلى الروح ومن الروح إلى المقصد 
الاقص ی( . 

قال : على أن مرافقة السالك للاستاذ العام لازمة أيضاً» لأن النفحات الرحمانية 
من جانب رب العزة تصل إلى السالك عن طریق الحجاب الأقرب (وهو الأستاذ 
الخاص) بواسطة القلب الأستاذ العام» ومن هنا فان على السالك أن لا یغفل عن 
الإفاضات القلية للأستاذ العام كي لا يحرم من افاضاته المعنویة . 
(۱) رسالة السير والسلوك/ بحر العلوم ص۱4۰ . 


(۲) رسالة السیر والسلوك/ بحر العلوم ص ۱۷١‏ - ۰۱۷۲ 
(۳) رسالة السیر والسلوك/ بحر العلوم ص۲۰۷ . 


الفصل الأول القلب عند العرفاء 100۷۷1088 ROSES At‏ تو ات 


٥‏ ۔ القلب عند العارف محمد البهاري الهمداني 

. . . . لكي يخرج من منزله طاهراً مطهرا» بل يقطع جميع علائقه ومشاغله القلبية 
لكي يتوجه بجميع قلبه وبكل وجوده إلى ربه تبارك وتعالى» خروج من لا يأمل بالعودة 
من هذا السفر (0), 

وقال : وينبغي له أن يعلم أن الطواف لا ينحصر بالطواف بجسمه حول البيت» بل 
ثمة طواف آخر هو أصل الطواف الحقيقي وهو طواف القلب بذکر الله» وأصالته ترجع 
إلى کون المناسك والأعمال البدنية الظاهرية هي أمثلة يصل الانسان بواسطتها إلى تلك 
المعاني الأصلية . . ۱. وقال : إذا دخل العشق إلى جوف القلب ألقى العقل رحله 
خارج القلب . 

أعلق فقط على هذا المقطع الأخير» فقد يتصور البعض أن العقل ليس في القلب» 
وأن القلب محل العواطف فقط» والصحيح أن العقل والعواطف محلها القلب» ومن 
نفس هذا النص» فلو لم يكن العقل محله القلب كيف يخرج منه ليحل محله العشق؟ 
هذا أولاً وثانياً ليس العشق في هذا المعنى المتعارف بین الناس» وهو العشق الغزلي 
الجنسي. بل العشق الإلهي الذي هو أصل کل عشق ومبدؤه» وليس فوق هذا العشق 
عشق» وهذا العشق هو الشعور والإحساس والعمل بلذة التوحید. والفناء في الله تبارك 
وتعالى» وهو المحو كما يعبر عنه العرفاءء لكنه المحو مع الصحوء لا مع الغفلة» نعم 
الغفلة عما عند العباد» ولكنه يتعبد ويعمل ويأكل ويأتي النساء والملذات» لكنه زاهد 
فيهاء وهل هناك أكثر عشقاً لله من رسول اللهوَل؟ أو من أمير المؤمنین ته ؟ مع أنهم 
كانوا مع الناس في عملهم وطعامهم وملبسهم وحروبهم ومع نسائهم کذلك؛ وهذا 
والله هو العقل التام الكامل الذي كان قلب أمير المؤمنین عليه كما قرأت قوله عليه 
السلام . 


)۱( تذکرة المتقین من رشحات آقلام الهاري» الكربلائي» السداني» البيدآبادي ص1۹ . 
(۲) تذكرة المتقین من رشحات أقلام الهاري؛ الكربلائي» السداني البيدآبادي ص ۷۸. 


رای ا یی ۰۳ عو ”سا 
AS TAY‏ دوک و دک ا فا وو رو و ره الوا و و کو ده العمل بَيْنَ القلب والدماغ 


إن دخول العشق الإلهي إلى القلب يجعل العاشق مستغنياً عن بقية العلوم» لأن 
هذه العلوم ما هي إلا ہی علي پک موہ سد او اه عليه بن 
علم العلوم وأخصها وأعظمها شرفا وعلوا وأنفعها على الإطلاق» بل إنه يستغنى به عن 
غيره» وما تحصیلنا لبقية العلوم إلا لنصل إلى هذا العلم الشريف . 

وقال : وملخص الکلام» أنه لا ينبغي لطالب قرب الإلهي بعد السعي الجاد في 
المراقبة أن لا يغفل عن قيام الليل والتهجد في الأسحار ساعة أو ساعتين -كحد أدنى - 
قبل طلوع الفجر» ویستمر إلى طلوع الشمس » فيصلي نافلة الليل ملتزماً بآدابها وبحضور 
القلب فيهاء وإذا انسع وقته فليتوجه إلى الذك ر أو التفک رأو المناجاة» لکن عليه أن يقبل 
قلبه من الحزن في جميع حالاته » فإن لم يكن فيه حزن فلیحصل عليه بتوفی رأسبابه!"" . 
٦‏ ۔ القلب عند السيد علي القاضي (قدس سرد) 

السيد القاضي كان متأثراً جداً برواية عنوان البصري؛ وهذه الرواية عن الإمام 
الصادق تا كما نقلها العلامة المجلسي في بحاره ج۱ كتاب العلم باب آداب طلب 
العلم ح۱۷ء وسآخذ منها قدراً ما يناسب المطلب. 

فقلت : سألت الله أن يعطف قلبك عليٗ ويرزقني من علمك وأرجو أن الله تعالى 
أجابني في الشريف ما سألته . 


فقلا : يا أبا عبدالله! ليس العلم بالتعلم» إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله 


تبارك وتعالى أن يهديه و و 
ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم» وثلاثة منها في العلم فاحفظها : 
إياك والتهاون بها ! 


قال عنوان: ففرغت قلبى له . 


(۱) تذكرة المتقین من رشحات أقلام الهاري؛ الكربلائي» السداني؛ البيدآبادي ص٤۰٠۲‏ . 
(۲) أسوة العرفاء/ صادق حسن زاده ص ۱۵۷ ۔ ۸٥۱۔‏ 


الفصل الأول القلب عند العرفاء 100۲01088 At‏ مصص لئ اس اش TAR ceca‏ 


۷۔ القلب عند السيد الخميني (قدس سره) 

وبعض من القلوب خوفيّ ومن مظاهر الجلال» وأرباب تلك القلوب يدركون 
دائماً العظمة والكبرياء والجلال؛ وخشوعهم يكون من الخوف» ومن تجلي الأسماء 
القهرية لقلوبھمء كما أن يحيى» على نبينا وآله وعليه السلام» كان هكذا. فالخشوع 
يكون ممزوجاً تارة بالحب وأخرى بالخوف والوحشة» وان كان في كل حب وحشة؛ 
وفي كل خوف حب . 

ومراتب الخشوع على حسب مرائب إدراك العظمة والجلال والحسن والجمال» 
وحیث إن أمثالنا مع ما لنا من هذه الحالة» من نور المشاهدات محرومون فلا بد أن 
نكون بصدد تحصیل الخشوع من طريق العلم أو الإيمان . قال تعالی: همد أ ألم 
© اه من علایم نیع )211 فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان 
وعلائمه . 

ثم يقول : ونذکر لذلك مثلاء وهو أن الذکر الشريف (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) إذا قاله أحد من قلبه وياطمئنان من لبه وراح يعلم القلب هذا الذكر الشریف فيتعلم 
القلب الذكر ويتكلم به شيئاً فشيئاً حتى يتبع لسان القلب اللسان الظاهر فيكون القلب 
ذاكرا لاثم يتبعه اللسان الظاهر» ويكون ذاکراً والی هذا المعنى أشار الإمام الصادق 
عليه السلامء على ما في رواية مصباح الشريعة قال: اشعر قلبك قبلة للسالك لا تحركه 
إلا بإشارة القلب وموافقة العقل ورضى الایمان '''. 


۸۔ القلب عند السيد عبدالأعلى السبزواري (قدس سره) 

(وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية على أن المأكولات لها الدخل الكبير في إصلاح 
أو إفساد النفوس» ولعل السر في ذلك یرجم إلى أنَّ القلب في الإنسان هو المركز وله 
السيطرة على الحواس التي تسترشد منه» ولا ريب أن الذي يغذي القلب هو الدم وهو 





(۱) المؤمنون ٢-٢۔‏ 
(۲) الآداب المعنوية للصلاة/ السيد روح الله الخميني ص٤٤‏ وص8؛ ۰ 


مه سوام ۱2 َ ہت ۰ 
TAS‏ ماو و وم ةد م .د ون قاف ف فاه مد و هو و ور ٹور هو وه و نو و مم العمل بين القلب والدماغ 


خلاصة ما يأكله الإنسان وعصارة ما يطعمه» فإذا فسد هذا الطعام مادياً ومعنویاً فإنه 
یفسد الدم فيكون الغذاء الذي يغذي القلب منه فاسدا فیفسد بالآخرةء فيكون الأكل من 
1 صح عم ے 


المقدمات التربوية فی تهذيب القلب ولعله إلى ذلك يشير قوله تعالى: وش الإ إل 
ایک( . 


۹ ۔ جواد الملكي التبريزي 

قال : . . . وفي مصباح الشريعة يقول الإمام الصادق تل في تعريف العارف : 
والعارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله » ولو سھی قليه عن الله طرفة عين لمات شوقاً 
ل 

قال الميرزا جواد الملكي التبريزي : إن جميع حركات الإنسان وسكناته الاختيارية 
منشأها عزمه وإرادته وحبه وبغضه واستشعار السعادة والشقاوة» وبالجملة جميع 
حركات الأعضاء وسكناته ناشئة من أثر أحوال القلب . وصفاته وأحوال القلب منشأها 
أما ما يؤثر فيه من الظاهر من أعمال الجوارح لاسيما الحواس أو من الباطن» فالخيال 
والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان» فإنه إذا أدرك بحواسه شيغاً 
حصل منه أثر في القلب إن خير فنور وصفاء» وان شرا فظلمة وکدر ؛ وكذا إذا هاجت 
الشهوة مثلاٴ بكثرة الأكل وبقوة المزاح فان لها أثراً في القلب» وهذه الآثار تبقى وتؤثر 
في انتقال الخیال من شيء إلى شيء» وبحسب انتقالها یتقل القلب من حال إلى حال؛ 
والقلب دائماً في التغير والتأثر مما يرد عليه م نآثار الأسباب المذكورة» وأخص الآثار 
الحاصلة فيه هي الخواطر؛ وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأخطار والأذكار» أما 
على سبيل التجدد أو التذكرء ومنها يحصل الشوق والنفور» ومنها ينبعث إرادة الجلب 
والدفع» فان الئية والإرادة والعزم إنما تحصل بتأثیر الخواطر . 


)۱( عبس / € نقلاً عن كتاب الشفاء في الغذاء السيد حسين نجيب محمد ص٥٥٦‏ . 
(۲) مشكاة العارفين/ إعداد عبدالرحیم حاتم ص۰۸ 
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ثم يقول : واللطف الذي یتھیا به القلب لإلهام الملك وقبول إلهامه يسمى توفيقاً» 
والذي یتھیاً به لوسوسة الشيطان وقبول وسوسته يسمى خفلاناً. 

ثم يقول: والقلب دائماً متجاذب بينهماء فإذا عرفت ذلك تعرف قطعاً أن 
للأعمال» بدنياً كان أو قلبياً تأثيراً في التوفيق والخذلان(. 


٠‏ القلپ عند الشيخ بهجت (قدس سرہ) 

سثل الشيخ . . لم نشعر باللذة في عباداتنا؟ 

آجاب: أن لا يرتكب الانسان الذنوب» ولا يلوث القلب بالمعاصي. فان 
المعصية تكدر صفاء الروح وتطفئ نور القلب .سألوا یوماً: ماذا نفعل كي ننال حضور 
القلب في الصلاة؟ فقال : من العوامل الرئيسية التي تسبب حضور القلب في الصلاة ھی 
تاتسل ما سر رک N E‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ كتاب العرفان الشيعي للسيد كمال الحيدري 

قال : وأما كيفية تحصيل العلوم الحقيقية - أي الارئي الإلهي - فهو في غاية 
السهولة» لأنها موقوفة على فراغ القلب وصفاء الباطن(؟. 

قال : وعرف التصوف فى «دائرة معارف القرن العشرين» بأنه «مذهب الغرض منه 
تصفیة القلب عن غير الله » 0 بالله إلى عالم التقدیس» بإخلاص العبودية للخالق 
والتجرد عما سواه» © . 

قال : قال في تمهيد الفوائد» لابد للسالكين من أصحاب المجاهدات السائرين في 
طريق الحقيقة بمساعي الجد والإجتهاد أن يحصلوا على العلوم الفكرية والمعارف 
اليقينية النظرية بعد تصفية القلب عن شوائب النسب الخارجية بقطع العلائق المكدرة 
(۲) أسوة العارفين/ محمود البدري ص ۰۱۲۳ 


(۳) العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص۱۹ . 
)٤(‏ العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص۵1 . 
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وتحليته بمكارم الأخلاق ومحامدها(. 

وقال : فالعرفان مذهب فكري يرمي إلى معرفة الحق تبارك وتعالى ومعرفة حقائق 
الأمور وله رؤية قي الكون والوجود تستند في بنيتها المعرفية إلى المعرفة الوجدانية 
القلی ). 

قال : وكما ميز الصوفية بين القلب والعقل من حيث هما أداتان للإدراك ميزوا بين 

نوعي الإدراك الحاصلين منهما(۳. 

قال : ..تری أن الأداة الوحيدة التي توصلنا إلى معرفة حقيقة الوجود وإلى كنه 
الوجود وإلى معرفته كما هو عليه في الواقع هي المجاهدة والرياضة إذ إنه من خلال 
«التزكية» و اتصفية القلب» يمكن للسالك الوقوف على حقيقة الوجود من حوله» ومن 
خلال ذلك يمكنه الوصول إلى المعرفة الصحيحة بالله تعالى وبنفسه وبالعالم. 

قال : فالقلب عند الصوفية هو محل الكشف والإلهام» وأداة المعرفة» والمرآة 
التي يتجلى على صفحتها معاني الغیب(*. 

قال : أما الورع بحسب الباطن» فهو بمثابة رياضة أخلاقية لتصفية الباطن ورفع 
الكدورة عن القلب» قال القاساني» «الورع هو تطهير القلب عن دنس التعلق بالحرام 
في الشريعة أو الطريقة أو الحقيقة» ‏ . 


. 177 العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص‎ )١( 
. 197” العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص‎ )۲( 
. 1917 العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص‎ )۳( 
. ۲۰۵ العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص‎ )٤( 
. ۲٠١ العرفان السيعي/ السيد كمال الحيدري ص‎ (0) 
. 75١ العرفان الشيعي/ السيد كمال الحيدري ص‎ )٦( 


الفصل الثانی 
القلب عند الشعر اء ۸۲۲0:٥:‏ 


نقلت استعمال القلب عند مختلف الشعراء» عند المسلم وعند العلماني» عند 
القدیم وعند الحديث» عند الشاعر وعند العالم» في القریض وفي الحر» حتی تری 
عزيزي القاری أن القلب لیس فقط عند الروحانیین أنه يعني العقل أو الحب أو البخض» 
بل حتی عند العلماني» لانه قضية فطرية» لا يمكن التخلص منھاء كما یقول الدکتور 
باول بیرشل : إنك عندما تفاجئ بشيء أو تفرح أو تحزن» تضم يدك على صدرك دون 
أن تشعر . 

إن هذا الحشد الكبير من أشعار الشعوب في ثمان لغات» على اختلاف أشعارها 
وقيمها وعاداتها وعقائدهاء لهو من الأدلة على أن القلب المذكور في الشعر والأمثال 
والحكم» غير القلب المعهود عند علماء الطب؛ ولا أنه من تخيلات اللغة العربية فقط 
حتى يقال إن القرآن العظيم نزل بلغتهم وبلسانهم» ولما كان القلب كناية عن العقل 
وليس المقصود هذا القلب العضوي» نقول لهم: لو أن ما تدعون صحیح:؛ لما كان 
القلب بهذا المعنى في لغات العالم التي وصفته بمركز العواطف والخوف والحب 
والكره وغيرها من الصفات التي هي بالأصل من العقل» وأما ما يقال إن القلب 
للعواطف وأن الدماغ للعقل» فهذا كلام وهن؛ ليس له من الصدق قيد شعرة» فالحب 
عقل والكره عقل والخوف عقل. لأن هذه المشاعر تبتني على التفكر والتدبّرء وهي 
العقل بعينه» وإنما مثل العاطفة والذاكرة أو حل المسائل العلمیةء مثلها مثل الاختلاف 


7 2 ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ 0 9 6 ۵ 
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ب لعقز فعقل يستند على مقذمات موضوعية (وافعیة نظر المتعقل)» > وهذا ما عبر عذه 
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بائية الناشرء الصصغیر 
سيا اہر نید 5 له فى الحرب منزلة تهاب 
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8 2525-00 : ل 1 ۱ و 
لأس ملعتي الاستقاء > المفكر والغیلسوف یه أله العظمی السيد محمد باقر الصدر ص٣۰‏ ۳۲- 


تائية دعبل 

فلولا الذي نرجوه في اليوم أوغد 
رائية الكاظمي 

ورنت لتعلم كيف فتك لحاظها 
عينية السید الحميري 

ذكرت ماقدكنت ألهوبه 
عينية ابن أبي الحديد 

والحبر يصدع بالمواعظ خاشعاً 
عينية العمري 

عالجت بالبيض أمراض القلوب ولو 

مستنبط من قليب القلب ينضحه 
كافية الجبري 

ويصدن صائدة القلوب بأعين 
ميمية عبدالحسن زلزلة 

دوي بقلب المستكين وجلجلي 
ميمية الحمداني 

وفتية قلبهم قلب إذاركبوا 
هائية الأزري 


عودونا على الجميل كما كنتم 


تقطع قلبي إثرهم حسرات 
فتكت لحاظك في القلوب فاقصر 
فبت والقلب شج مسوجع 
حتى تكاد لها القلوب تصدع 


كان العلاج بغير البيض ما نجعا 
فکر وهل تنزح الأفكار ماتبنا 


نجل كصيد الطير بالاشراك 
صوتاً يريع الظالمين ويلجم 
يوماً ورأيهمرأي إذا عزموا 


نند عاود القلوب آأآساما”. 


. جمیع الأبيات الشعرية السابقة من کتاب القصائد الخالدات‎ )١( 


الشیخ أحمد الوائلي 


حمل العرب بین جنبيه روحاً 


وقال: 

وتبقی ضراحن اه اهنا 
المعتمد بن عباد 

کم زفرة من شغاب القلب صاعدة 
ابن الدهان 

یظنون دمعي من قذی المین دامياً 
ابن حزم الأندلسي 


إذا ما جفون العين سالت شؤونها 
ابن الصيفي 
العين تبدي الذي في قلب صاحبها 
إن البغفيض له عين يصادقها 
فالعين تنطق والأفواه صامتة 
مظفر النواب 
حطموها على قحف أصحابها 
اعتمدوا القلب 


................العَقل ین الب وَالدّمَاغْ 


ورجاء بقلي هلايخيب 


مزار القلوب مدی الأحشب(. 


وعبرة من شوون العین تنحدر 
وجدك ما يدميه الا جوی القلب 
ففي القلب داء للغرام مبرح(. 
من الشناء: أو حب إذا کانا 


حتی تری من صمیم القلب تبيانال" . 


فالقلب یعرف مهما الریاح الدنیلة سيئة جارفة 


(۱) دیوان الشیخ أحمد الوائلي . 


)۲( المعتمد وابن الدهان وابن حزم من كتاب العين/ الشیخ الدكتور خالد عبدالوهاب ص04 . 
(۳) كتاب العين/ الشيخ الدکتور خالد عبدالوهاب ص ٠١5‏ عن معجم الأدباء فصل سعد بن سعید 


ج۱ ص۷۹٤‏ ۴ 


, ° English Poetry ٹانیا: فی الشعر الانكليزي‎ 
I wrote your name on sand it got washed 


I wrote your name in air, it was blown away 
Then I wrote your name on my heart & I got Heart Attack 


كتبت اسمك على الرمال فمییخ 
بعدها كتبت اسمك في قلبي فأصبت بنوبة قلبية 


*Most people walk in and out of your life, but only FRIENDS leave footprints 
in your heart 


معظم الناس يدخلون ويخرجون من حياتك» لكن أصدقائك الحقيقيون هم من 

لهم موضع قدم في قلبك 
Take heed, dear heart, of this large privilegeee ;‏ 
The hardest knife ill - used doth lose his edge‏ 


انتبه » أيها القلب العزيز» لهذه الميزات الکبری» 

إن أكثر السكاكين صلابة يضيع حدها إذا أسيئع استخدامها . 
قالثاً: فى الشعر الفرنسی Franch Poetry‏ 

عندما قالت لي : أبى 


(۱) الأعمال الشعرية الكاملة. 
(۲) جمیع المقاطع الشعرية التالية منقولة من مواقع متعددة من الشبكة العنكبوتية . 


مد موس 2 مه گام 
SA As ۳۹۲‏ کت لخو ا ای حا سی الور موا ا کو اکا العقل بين القلب والدماع 


صرخت من قلبی: یا الله 


عبر رڑای التي لا تحصی 
سمعت کلامھا المنتشی 
L’amour a son instinct,‏ 
il sait trouver le chemin du Coeur‏ 
فطرة الحب تقوده ليجد طریق القلب 
Suivre le même chemin.‏ 
Des rêves plein le coeur,‏ 
أحلام تملاء القلب 


Que du plaisir, aucune ۲‏ 
إذا وجد الحب لا وجود للحقد 
إذا استطعت أن تخرج من الدنياء سليم الصدر فافعل 
فإنك إن لم تملك قلوب الآخرين 
فستخرج بقلبك وكفاك . 


ر ابعاً: في الشعر الفار نسي Persian Poetry‏ 
رباعيات للشاعر عبد الله الأنصاري (القرن الحادي عشر الميلادي) 
لا أريد منك الحياءً 
الخالدة» و لا آرید نْعمَّ الحياة ورغدھاء 
ولیس القلب" وسکون الروح» 
ما آریده» ما أرغبٌ فيه هو کل شيء يرضيك . 
خامسا: في الشعر الاسپاني Spanish Poetry‏ 


۸1813 Belklb ojo Bo lejos. 
en mi mente que, Diem... 


y puede pasar el tiempo ۲ vamos a abusar 061 0 
y Akinkm que Diem. 


الغلا بلقلب بو تبعد العين. . . 

في خاطري دایم ذكركم. . . 

ويمكن يمر الوقت ونكون لاهين. . 

ولاكنكم بالقلب دايم ذكركم 

يؤسفني أن الشعر مترجم فقط ولم يذكر الناشر أو المترجم المتن» وإنما ذكر 
الترجمة» فأعتذر مرة آخری عن عدم قدرتي على ترجمة النصوص » وأعتذر عن 
الترجمة باللهجة العامية من الشبكة العنکبوتیة . 
سادساً: الشعر الصینی Chinese Poetry‏ 

الشاعر: شي جي 

وفجأة في ألم قلبي انقيض 

لابد أن إبرة قد نفذتٗ في الصدرٴ 

من يد أمي 

حينما كانت تخیط في القميص الزرژ 

فى هذه اللحظة قلبی انقلبُ 

طائرة من ورق 

في يد أمي كان خيط الطائرة 

الخيط مربوط بإحكام 

الشاعر: بي داو 

مراتي في العم رکذبت 

لكني دوماً أحترم بإخلاصي 


عھداً كان بصغري 

ولذلك لم يقدر قلبي الطفل 
أن يتآلف مع دنيا قاسية 
هذا العالم لم یغفر لي 


سابعا: الشعر التركى Turkish Poetry‏ 


Dünde, bugünde, yarind 
Yüregin kadar yanindayim. 
Kendini yalniz hissettiginde elini kalbine koy; 


ben hep ordayim! 

ben hep ordayim! 
بالأمس واليوم وفي الغد‎ 
أنا إلى جانبك مثل قلبك‎ 


وعندما تشعرين بالوحدة ضعي يدك على قلبك 
وهذا مقطع آخر من القصيدة 


Agirdir sevmelerim her yürek tasiyamaz, 


büyüktür umutlarim her omuz kaldiramaz, 
her sey olur da su kalbim, bir tek sensiz olamaz. 


آمالي كبيرة لا یستطیع كل كتف رفعها 
ٹامناً: الشعر الأو ردي Ordu Poerty‏ 
الشاعر (میر) 


کیا كهني کیا ركهي هي هم تجه سي يار خواهش 
يك جان وصه د تمئّى» يك ده ل هه زار خواهش 
وترجمته : 

(ياحبيبي» لا أستطيع أن أخبرك بكل ما أريد منك 
لي روح واحدة ولدي مثات الأماني» 

ولي قلب واحد وعند يآلاف الأحاسيس) 

ویصف معاناة الحبيب بقوله : 

دل جه لتي كجه بن نهي أني» -حال بكرني جاني هي 


جيسي جرا غآخري شب هم لوك نهرتي جاني هي 


وترجمته : 


لا تست تستطیع یة قوة إنقاذنا من مصيرنا 
مثل السراج الذي یحترق طوال الليل » 
كذلك نحن نستهلك باستمرار) 


الباب الحادي عشر 


زيدة المخاض 


۱- حسم النزاع 

۲ - الفرق بين العقل والفکر 

۳ العقل والفکر والتفکر والتفکیر والعلم 

٤‏ - الملاحظة الأولی 

٥‏ _ الملاحظة الثانية 

7 - تبرع الرجل للمرأة وبالععکس 

۷- عملیات المستقبل 

۸ - الأسئلة التي واجهت البحث والمحتملة المواجهة 





زيدة المخاض 


۱ حسم النزاع 

النزاع بين العقليين والحسيين نزاع عميق وقديم قدم المعرفة الإنسانية» ولن 
يتوقف هذا النزاع إلا بعد إقامة الحجة التجريبية على صحة رأي العقليين» وهذا لا يتم 
إلا لمن كان له المعرفة التامة بعقول الناس وتطلعاتهم وخفايا نواياهم . ولما غیّب هذا 
الفرد من الناس الذي له القدرة التي ذكرتهاء فسيبقى هذا النزاع قائماً مادام الولي غائباً . 

ونحن إذ نسأل الله تعالى أن يعجل بفرج قائم آل محمد وذلك من خلال العلم 
والعمل بالنهج الإسلامي القويم؛ في نفس هذا الوقت لا يسوغ لنا أن نترك الحبل على 
الغارب» ونتكأ على ظهوره المبارك» بل علينا أن نقيم الحجة العلمية المثلى» سواء في 
الأدلة العقلية أو الخوض في تجارب علمية تعتمد على العقل وهم يعتقدون بهاء وهذا 
ما قمت به في هذا البحث والبحث اللاحق وهو بحث الجينات الروحية؛ أو من خلال 
المفهوم العرفي لإقامة الحجة على هذا الادعاء. 

فنقول في المناظرة التي تقع بين أصحاب فكرتين ومنهجين: لو صادف أن وافق 
الطرف (أ) على فكرة ما ووافقه الطرف (ب) عليها فلا خلاف ولا نزاع بينهماء ولكن 
لو وافق الطرف (ب) على جزء فكرة الطرف (أ) ولكنه ظل معتمداً فكرته» فنقول له قد 
خسرت السباق. 

الآن قضيتنا وهي قضية الصراع على محل العقل أفي القلب آم في الدماغ فقد بدأ 
أصحاب التجربة يخوضون في تجارب أبطلت الكثير من آرئهم السابقة المبنية على 


کے ا ANE‏ الدّمَاغ 


مركزية الدماغ» وذلك من ما يلاقوه من حالات غريبة على الفكر والنظرية التجریبیة؛ 
وخاصة بعد انتشار عمليات زرع القلب الطبيعي والصناعي والنتائج التي تتمخض عن 
هذه العمليات» والتي تهد كيان العقيدة لكثير ممن أجريت لهم هذه العمليات» 
والتصرفات الشخصية المتغيرة عما كانت عليه لأصحاب القلوب المستبلة» وتلبسهم 
بتصرفات أصحاب القلوب المانحة لهم بنسب مختلفة . 

إنني إذ اكد على محورية القلب في العقيدة والإيمان والتفكر والتدبرء وهذا ما 
يؤكده العلم الحدیث نخلص إلى فكرة وجود علم سابق في خلق الإنسان» وغير 
مأخوذ من التجارب» وهذا العلم على أقل تقدیر القانون البديهي الذي لا يحتاج إلى 
برهان وهو بديهة التناقض القائلة (النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان)» وهي أم الحقائق 
كلها كما قلت في الطريق الثاني من كيفية حصول العلم في القلب فراجع . 

الآن قال التجريبيون: إن القلب ليس فقط مضخة دافعة للدم ومع ذلك مازالوا 
يقدمون الدماغ عليهء ولأن العلم في حالة تغير وتبدل والمکتشفات العلمية تميل شین 
فشيئاً إلى جهة العقليين» فيتحصل من هذا أن الشهادة العلمية في محورية ومركزية 
القلب في صالح العقليين وذلك بحسب قانون الاحتمال. 

لقد ثبت هذه المقالة الصغيرة لغرض إثبات وجود الله تعالى - وعلی أقل تقدیر - 
في كل نفس إنسانية وذلك مصداقاً لقوله تعالی : لتقم وَحَهَكَ لِلِن نیما فِظرَتَ اه لق 
قلر الاس عا لا ب لی اک يلك یٹ ال ولكرى کنر الگ یں لا 
موه - وإلا نحن نعتقد أن هذه البديهة في الحيوان أيضاً» ولو أننا وافقناکم 
جدلاً على أن الأشياء موجودة منذ الأزل» فنقول: هل أن الأشياء تتبدل أو لا؟ فان 
قلتم : لاء فقد أوقفتم كل التجارب العلمية مع أنها جارية حتى في داخل أجسامکم» 
فتغيركم من الشباب إلى الشيخوخة وحركة الإلكترون حول النواة وغيرهاء فكذبتم على 
أنفسكم فضلاً على غیرکم؛ وان قلتم : نعم» فمن المغير؟ فان قلتم: إن المغير هو 


(۱) الروم/ ۳۰. 


المتغیر أقول: صار المتغير موجوداً قبل أن يوجد» أي أنه موجود ومعدوم في نفس 
الوقت» وهذا يكفي لبطلان رأیکم؛ فلا يبقى إلا أن نقول: إن المغير غير المتغير» 
وذلك لأن المغيّر لا بدّ أن يكون عالماً بشؤون المتغير أولاً وقاصداً لما يريد من التغيير 
ثانیأء هذا كله أولاً وان المغير ثابت غير متغير مطلقاً وهذا ثانياً وإلا لعاد نفس الإشكال. 


۲ الفرق بين العقل والفكر 
بين العقل والفکر عموم وخصوص. فكل عقل فکر ولیس کل فکر عقل. لأن 

العقل آعم من الفکر بل الفکر من آدوات العقل» ومن آدوات العقل الالهام کالالقاء 
في الروع أو النقر بالأذن» وهو المتعلق بالله تعالى» فإذا أخطأ الفكر الطريق حاد عن 
العقل وذهب صوب النکراء» فيسمى عند العوام بالعقل» وهو عند الخواص وفي 
الحقيقة ليس بعقل بل النكراء والشيطنة. 

العقل : يقال للقوة المتهيئة لقبول العلمء ویقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك 
القوة عقل . 

هذا من حيث اللغة» ولكون اللغة حيادية فلا تفرق بين القوة المؤدية للرحمان 
والقوة المؤدية للشیطانء وأما من حيث الاصطلاح فهو : 

عن أبي جعف رار قال : لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم 
قال له : أدبر فأدبر» ثم قال : : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا a‏ ولا 
أكملتك إلا فيمن أحب» أما إني إياك آمر وإياك أنهي وإياك أعاقب وإياك أثيب 

يطلق العقل على ستة معا 

الأول : قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما والتمکن من معرفة أسباب الأمور 
ذوات الأسباب وما يؤدي إليها وما يمنع منها. والعقل بهذا المعنى مناط التكليف 
والثواب والعقاب . 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني باب العين ص ۵۷۷ . 
(۲) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الاسلام الكليني ج١‏ كتاب العقل والجهل ح١‏ . 


و اه 
۲ 0 0 و و م م م موم همم و و و وه فا ف ره م و و و م مام قن العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


الثاني : ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع» واجتناب 
الشرور والمضار . 

الثالث : القوة التي یستعملها الناس في نظام آمور معاشهم» فان وافقت قانون 
الشرع واستعملت في ما استحسنه الشارع تسمی بعقل المعاش وهو ممدوح ولذا 
استعملت في الأمور الباطلة والحیل الفاسدة تسمی بالنكراء والشيطنة في لسان الشرع. 

الرابع: مراتب استعداد النفس لتحصیل النظریات وقربها وبعدها عن ذلك » وأثبتوا 
لها مراتب آربع سموها بالعقل الهيولاني: والعقل بالملکة والعقل بالفعل» والعقل 
المستفاد . 

الخامس : النفس الناطقة الانسانية التي بها یتمیز عن سائر البهائم . 

السادس: ما ذهب إليه الفلاسفة من أنه جوهر قدیم لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا 
فعلا۲. 

الفکر : الفکرة: قوة مر للعلم إلى المعلوم. 

والتفکر: جولان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للانسان دون الحیوان» ولا 
يقال إلا فیما یمکن أن یحصل له صورة في القلب (. 

لعل هذا المعنی من آرقی المعاني التي ذکرها الأصفهاني 

وآما اصطلاحاً فلا یختلف عنه لغة كما قرأت معي . 

إن العقل كما قرأت في أصول الكافي» لیس له تعلق بالمادة أو المادیات» وهذا 
يعني أنه ليس بجسم ولیس له حدود ولا ینفعل: وهو مشترك بین العباد جميعاًء إلا أن 
العباد يختلفون في الأخذ منه» فمثله مثل ماء المطر النازل من السماءء كثير ولكن كل 
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فرد يأخذ بحسب حاجته» قال تعالی : ہلال یک الما مه فسات ری یدیع سمل یل 
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کے 2 > مه سم ا سص-صس صم 5 ر ےو مر مه رت 5 َي 2 
ریا رايا ریما بوفدون عليه في آلار ابا جلیة أو مت ريد مل كدَلِكَ يرب لالح وابطل تام رید 


. ٠ح أصول الكافي/ الشیخ ثقة الإسلام الكليني ج١ كتاب العقل والجهل في هامش‎ )١( 
. 14۳ مفردات ألفاظ القرآن/ الراغب الأصفهاني باب الفاء ص‎ )۲( 


2 
۰ 


مب جفاه وم میت آناس که في ال کلف یشرب اه الال )پا( ومشله مثل 
التیار الكهربائي يسري في السلك بمثات أو آلاف الأمبير ات (شدة التیار الكهربائي)؛ 
ولکن کل جهاز يأخذ بقدر قدرته من الاستهلاك فهذا يأخذ عشر أمبيرء وذاك يأخذ 
مئة آمبیر» مع أن فرق الجهد (الفولتیة) واحد, مثلاً ۲۲۰ فولت» فكذلك العقل» فهو 
نعمة كبقية النعم التي أنعم الله بها على العباد؛ وکل عبد یختار الكمية التي يريد بحسب 
استعداده الذي أعده للاخذ. لا بحسب العطاء الالهي؛ فعطاژه تعالى غير محدود 
بالقياس إلى العباد رغم محدوديته لأنه مخلوق من مخلوقاته كما عرفنا العقل 
بالاصطلاح . 

أما الفكر» فهو الوسيلة التي يستخدمها العقل من خلال القلب - لأنه فيه لدرك 
الأشياء وأما التفکر فهو الآلية التي يستخدمها القلب للوصول للهدف. فتكون مرة 
بالعين وأخرى باللسان وثالثة بالأذن ورابعة بالدماغ (أي المخ) وهو أكبر من هذه 
الحواس جميعاًء وله التفويض» كما ذکرت» من قبل القلب للتصرف بغياب القلب» 
کالتذکر مثلاً» أو إجراء العمليات الحسابية والرياضية والفلكية وغيرها من العلوم . 

إن العقل مرتبط بخلق الانسان كما بدأه الله تعالى في أصل الفطرةء قال تعالى: 
قر مَجْهَكَ بن حَنِيئاً فظرت اه الی نر الاس عا لا یل لکل اق يل آلف 
ال ككرت بر الاس لا ترد أي أن العقل يبقى مع الانسان وان 
خالف ما أراد الله منه» وان ظهر منه خلاف العقل» وذلك بسبب مرض القلب أو 
تقلبه» ولذلك ندعو :١‏ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك » أي ثبته 
على الفطرة في أصل الخلق» أي على أول الدين وهو التوحيد كما قال أمير المؤمنين: 
أول الدين معرفته . .٠ء‏ وأحياناً تكون بسبب مقدمات خاطثة فيخطأ الفکر فإذا أخطأ 


(۱) الرعد/ ۱۷۔ 

(۲) الروم/ ۳۰. 

)۳( مفاتیح الجنان/ الشيخ عباس القمي تعقیب صلاة الصبح ص ۰۶٩‏ 
)٤(‏ نهج البلاغة الخطبة الأولى/ تحقيق صبحي الصالح . 
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الفکر ظهر خلاف العقل» وهذا بسبب تقلب القلب عن العقل المودع فیه» والذي من 
واجبه أن يحافظ على أوامر العقل . 

لقد أخطأ الكثير من العلماء والمفگرین في وصف العقل وواجبه» فتصورا أن 
العقل نتاج الفکر وأن الفكر نتاج التفکیر والعملية معكوسة تماما لأن الفكر قوة 
مطرقة للعلم؛ فبالفکر نصل إلى العلم ولكن بعد أن نستخدم الواسطة إليه وهما التفكر 
والتفكير» فهما أدوات الفکر؛ لن التفكر هو المقاربة بين العلوم والتفكير هو العمل بما 
یملیه التفکر والنتيجة التي یستخلصها الفکر من التفکر والتفکیر هي العلم تن وجود 
العقل لما تمکن التمییز بين فکر وفكرء فالعقل مفیض الفکر والفکر مفیض التفکر 
والتفكير وسيلة الوصول من المجهول إلى المعلوم» والمعلوم إذا كان في مجال النظر 

سمي العقل الفْعَال» وإذا كان في مجال العمل سمي العقل المستفاد. 

وعليه فليس تمام العقل موجوداً عند الطفلء بل نسبة وجوده تعتمد على أركان 
عدةء منها الوراثة ومنها البيئة ومنها حركة الطفل نفسه ومنها ما يأتي بالأمر المفاجئ» 
أي غير المخطط له ومنها اللطف الالهي وأعني بالعقل هنا: قدرة الإنسان في الأخذ 
من العقل الكامل التام الشامل الذي خلقه الله تعالى أول ما خلق كما في الحدیث؛ 
ولسمو هذا الخلق جعله الله تعالى في أسمى الأعضاءء التي هي عرشه وهو القلب؛ 
ومنع من إدخال غير الله إليه» فالانسان هو الذي يختار إما العقل وإما ما يقابل العقل 
وهي النکراء» فیبدو للآخرين أن فلاناً عاقلاً وهو ليس بعاقل بل منكر. 

أما التجربة فلا تضيف للعقل شيئاً» بل تفتح الطريق للفکر أن یجول بواسطة 
التفكر والتفكير للوصول إلى المجهول» فتكون النتيجة أن الفكر أخذ من منبع ومکمن 
العقل ما قاده إليه تفكره وتفكيره» ولذلك قال النبي الأكرم ي : (تفکر ساعة خير من 
عبادة ستين سنة) "۰۴ ولم يقل تفكير ساعةء لأن النبي يك في مقام البيان لكل 


)۱( مراة العقول في شرح آخبار آل الرسول/ العلامة المجلسي ج۹ ح ۳۵ وجاء و في التربية الروحية/ السيد 
كمال الحيدري ص ۲۱۰ فصل التذکر بلفظ سبعین بدلاً من ستين . 


شيء» والحدیث هنا يعطي أولوية التفكر على التفکیر لأنه علته» والتفكر هنا كما 
أسلفت الطريق إلى العلم النظري وهو ممزوج بالنية» التي هي خير من العمل كما في 
الحديث : نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله ؛ و كل عامل يعمل على 
نیت" والتفكير الطريق إلى العلم العملي» والنتيجة أن العقل استخدم أدواته في تفعيل 
حركة نفسه وزيادتهاء وهذا يتم بالحركة الجوهرية للعقل ولا إشكال في كيفية انفعال 
العقل بنفسه» وهو كما قال أمير المؤمنين :لد : وإنما هي نفسي أروضها(آذللها) 
بالتقوى لتأن يآمنة يوم الخوف الأکبر [القیامة)( هذه هي الحركة الجوهرية للنفس 
والتي هي هنا بمقام الروح وهي أيضأ بمقام العقل. 

آما التفكر فلا يرد على الدماغ وإنما التفكير هو الذي يرد على الدماغء فالعين لها 
تفكير ولیس لها تفگر واللسان له تفكير ولیس له تفكر والمخ له تفكير ولیس له تفكرء 
فضلاً عن كونها ليست فكرء فلا هي بالعقل» إنما العقل بالقلب لن الفكر فيه» ولهذا 
يستطيع الإنسان أن يعيد ذكرياته وأحاسيسه بعد الموت السريري لبقاء القلب حياًء أي 
بقاء الإنسان حي» ولو كان العقل والفكر والتفکر بالدماغ لما عاد للميت سريرياً 
إحساسه وذکریاته» لأنها ماتت بموت دماغه» وهذا من أدل الإدلة على أن القلب محل 
العقل والتدبّر والتفکر وأما الدماغ فمحل التدبير والتفکیر» وهما ليسا من مختصاته» بل 
اليد لها تدبير والعين لها تدبير والرجل لها تدبير وهكذا بقية الأعضاء» ولكن الدماغ 
أكثر الجوارح (الأعضاء) لها التفكير والتدبیر» وهو أمين عام القلب وموضع أسراه 
وأرشيفه . 
۳ العقل والفكر والتفکر والتفكير والعلم 

فرق القرآن بين العقل والفكر والتفكر والتفكير» ولكن النتيجة منها هو العلم الذي 
يدور مداره التكليف والتمییز بين الناس. 


(۱) أصول الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج ۲ کتاب الایمان والکفر باب النية ح7. 
(۷) نهج البلاغة کتاب رقم 40 لوالیه على البصرة عثمان بن حنیف الأنصاري عند إجابته لدعوة (ولیمة) . 


م۵ ممع لدم ۳ 
ا و ا مر و a a‏ یں ہر رر ہر ریہ احمل بَیْنَ لدماغ 
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أولاً: العقل : قوله تعالى : ار يروط ف آلذرض کوت هم قوب یلو ها أو ادان 
م۳ انا لاسن ار وللكن می وب ی ني شش( وهذه الاية ية تتکلم 
عن العقل التام للانسان الذي محله القلب» وذلك بدلالة آیات السمع وآيات البصر التي 
ذکرت جنباً إلى جنب التعقل والذي هو في معنی التفکر؛ والتفکر لا یکون إلا بعد 
وجود الفکر وهذا لا یکون إلا بعد وجد من یعقل هذا الفکر . 

عندما نقول فلان یعقل» نعني أنه يدرك الموضوع بشکل إجمالي» ونعني به هنا 
العقل الكلي مقابل الجزئي وآما تفاصیله فمن خلال الفکر أو التفکر . 

انیا : الفکر : عن الامام علي ظفل قال : عليك بالفکر فإنه رشد من الضلال 
ومصلح الأعمال "۰ ولان الفکر یستند إلى العقل فهو بوابة العقل» فمنه تخرج الأوامر 
والیه ترد الأفكار والهدی والضلال؛ وبه یتمکن التفکر من الهدی والرشاد» وكذلك 
عن الامام ال رضانیتو: قال : ثم ترك الغداة على حالهاء لأن الاشتغال في وقتها اکثر» 
والمبادرة إلى الحوائج فیها آعم» ولأن القلوب فیها أخلى من الفکر ء لقلة معاملات 
الناس باللیل» ولقلة الأخذ والاعطاء. فالانسان فیها آقبل على صلاته منه فى غیرها من 
الصلوات» لأن الفکر قد تقدم العمل من الليل . ۱ ۱ 

وهذه الرواية تدل على أن الفکر في القلب لانه آقرب إلى العقل» والعقل في 
القلب فالفکر هو النور المقذوف في القلب. أي هو العلم كما في الروایات» ولکنه 
العلم النظري البحت من غير التفات إلى العمل» فهو بحاجة إلى التفکر 
والتفکیر . فالفکر هو العقل الجزتي في مقام إنشاء النظر» وعلیه فالفکر واحد بسيط لأنه 
ظل العقل: لکنه محدود بحدود نفس الشخص المفکر والموضوع . 

إن الفكر لما كان من العقل فهو بمثابة الدستور الذي شرعه العقل للقلب» فلابد 
(۱) الحج/ 11 . 


(۲) إكمال غرر الحکم/ للآمدي حرف العین حکمة ۵۳. 
(۳) علل الشرائع/ الشیخ الصدوق ج١‏ باب ۱۸۲ علل الشرائع وأصول الاسلام ح۹ . 


أن يكون في القلب؛ قال الإمام علي تلد : القلب مصحف الفک ر . 

إن قولنا فلان يفكر يعني يستخدم الفكر أولاً لغرض الخوض فيه مستخدماً بعد 
ذلك التفكرء فهو فكر يفكر فكراً. 

ثالثاً: التفکر: قوله تعالى : هلَث ای مد الرس وَل ها زویی را وین کل 
نرب جع فا تن ان یی الل با ِا ن ذلك ایس لت یوم ۰/۱4 هذه الآية 
تتحدث عن التفكر » لأن فعل یتفکرون مفرده: تفکر یتفکر تفکر ومصدره ومادته : 
(ت - ف - ك - ر) واسم المصدر: تَفَكُرٌّ ومعناه في هذه الآية النظر إلى العلاقات ما 
بين الأشیای واستخراج النتيجة منهاء لذلك ذكر تعالى في الآية الارض والثمرات 
والليل والنهار من باب المثال لا الحصرء وإلا فهناك آيات الآفاق وآيات الأنفس. 
والتفکر محله القلب ولكن بمشاركة الجوارح» لأنه العلم النظري المستنبط ولكن 
بالتفات إلى العمل . فالتفكر إذن هو العقل في مقام البحث عن الوسيلة» وعليه فان 
التفكر متعدد کالتفکر العلمي والتفكر الأدبي والتفکر الإيجابي والتفکر السلبي» فمنه 
ما هو خير ومنه ما هو شرء فالأول عقل والثاني شیطنة . 

إن قولنا فلان يتفكر فهو: تفكر يتفكر تفكرأء وهو العقل الجزئي المتعدد. 

عن أمير المؤمنين نالا قال : نبه بالتفكر قلبك وجاف بالليل جنبك واتق الله 
ريك فالتفكر في القلب؛ وبه يكتشف القوانين» فينطلق من البديهيات إلى النظریات 
ثم یزاوج بين النظريات ویلاقح الأفکار وما أنتجه التفكر » فعن الحسن بن الصقیل قال : 
سألت أبا عبدال غلا : عما يروي الناس أن تفکر ساعة خير من قيام ليلة» قلت : 
كيف يتفكر؟ قال : يمر بالخربة أو بالدار فيقول: أين ساكنونك» أين بانوك» ما (با) لك 
لا یکل ۴۶ 
)١(‏ إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الهمزة حکمة ۰۱۱۱۹ 
(۲) الرعد/ ۳۔ 


. ٢ح أصول الكافي/ الشیخ ثقة الاسلام الكليني ج٢ کتاب الایمان والکفر باب التفکر‎ )٤( 


وو 2 سو ”سير 
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رابعاً : التفكير: وهو إنزال التفكر منزلة العمل» وبتعبير قرآني التدبر والتدبير» قال 
تعالى : یوت ان وکر کان من عند عر أله َوجَدُوأ یز فلت ڪه فبعد 
التفكر لابدٌ من التفكير ودراسة القرآن دراسة ميدانية» في لغته في علومه في إخباره في 
إعجازه» في كل شيء. وأما التدبر أو التفكير فمحله في الجوارح بتدبير 
القلب . فالتفكير هو العلم العملي مستفيداً من التفكر . فالتفكير إذن هو العقل الجزئي في 
مقام العمل؛ وعليه فالتفكير متعدد» كالتفكير العلمي والتفكير الأدبي والتفكير الفردي 
والتفكير الجمعي وغيرها من أنواع التفكير. 

ما قلته في التفکر ينطبق على التفکیر فهو تفكر يتفكر تفکیر إلا أن الفارق هو 
أن التفكر نظرياً والتفكير عملياً. 

إن كثرة التفكير المستند إلى الشيطنة ‏ النكراء ‏ يتحول إلى ملكة راسخة في 
الجوارح فينتج عنه تفكر شیطاني؛ فتكون العملية معكوسة» فتكون جوارحه هي التي 
تقوده» وهذا هو الذي عبرت عنه الروايات بالقلب المنكوسء فيأخذ القلب من 
الجوارح؛ لا الجوارح من القلب؛ قال الإمام عليّ 2 : وان لسان المؤمن من وراء 
قلبه وإن قلب المنافق من وراء لسانه . لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في 
نفسه» فان کان خيراً آبداه» وان كان شرًا واراه وان المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا 
يدري ماذا له وما ذا عليه وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله : لا يستقيم یمان عبد 
حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه» ("). 

لنقرأ آراء بعض العلماء والمختصين في مجال الفكر والعقل ماذا يقولون: 

يقول د. رضا الموسوي : إن الترابط الذي وجد بين التقلصات والعمليات 
التفكرية فسر تفسيرات مختلفة من النظريتين الكلاسيكيتين» فالنظرية المحيطة التي 
یمن بها واطسون وأتباعه ترى أن كل تفکیر یتألف بالفعل من حركات خفية داخلية » 
(۱) النساء/ ۰۸۲ 
(۲) نهج البلاغة خطبة ۱۷۲/ تحقیق صبحي الصالح. 


فالطفل الصغير مثلا يتكلم بصوتِ عال وهو يقوم بعمل ماء ولكنه يتعلم فيما بعد أن 
يتكلم إلى نفسه بصمت, أي أنه يتعلم أن یفکر . لکن النظرية المركزية بنيت على 
موقف مخالف فهي ترى أن التفكير يجري في الدماغ والجملة العصبية وقد يكون 
مصحوباً بحركات عضلية خفية وقد لا يكون» أي أنهم يقولون إن الحركات ليست هي 
التفكير نفسه وإنما هي نتائج مكملة له . 

بالرغم من عدم اطلاعي على نصوص أصحاب هاتين النظريتين» وإنما أنقله عن 
كتاب دراسات في سيكولوجية التفکیر: فلو اطلعت على النص بشكل جيد تجد أن 
أصحاب هاتين النظريتين يتخبطون فى تحديد مكان الفكر وطريقة حصوله وما هى 
ملعيال فاي اس امع الله مسج بو جرع رنہ كات حلي رون 
يقولوا لنا مكان هذه الحركات الخفية» والأنكى من ذلك يقول : «إن الحركات ليست 
هي التفكير نفسه وإنما هي نتائج مكمله له» ۰ عجیب هذا الكلام» كيف تكون الحركات 
وهي المسبب وهي العلة مکملة للمسبب» وهي المعلول» فتکون مکونات العلت وهي 
الحرکات» من مکونات المعلول» وهو التفکیر؟ ثم یقول بحرکات عضلية خفیة!! 
وهذا الکلام أغرب من الأول؛ كيف یکون في العضلات وهو خفي. مع أن العضلات 
معلومة لقدماء علماء الفسلجة؟ 

والآن لنقرأ رأي السید رھ ےو ور ہت فیقول تحت 
عنوان «اللخة والتفكير»: ترتبط اللغة والتفكير برباط وثيق في نشاط عقلي بحيث لا 
ینفصل أحدھما عن الآخر؛ E‏ يستطيع العقل أن يصل إلى المراتب العليا 
من الأفكار النظرية» والمعاني الكلية التي تساعد على تقدم العقل والفکر » فالتفكير هو 
حديث الروح مع النفس كما عرفه بعضهم» والأبحاث الحديثة في علم النفس حاولت 
اختبار هذه العلاقة للتعرف على ما إذا كان صحيحاً أن واقع التفكير يتضمن بعض 
الجمل أو التخيل أو كلاهما معا(" . 


(۱) دراسات في سيكولوجية التفكير/ د٠‏ رضا الموسوي ص٢۲.‏ 


مد سوس e‏ 
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نسأل السيد الموسوي: هل أن الطفل في أيامه الأولى أو في الاشهر الثلاثة الأولى 
يعقل أو لا؟ فان كان الجواب نعم» وهو صحيح» فأين اللغة منه؟ وإذا قلت لا يعقل 
فدونك التجارب العلمية التي تثبت تعقل الطفل لكثير من القضاياء وعلى أقل تقدير 
ا حيو کی ای كذلك معرفته لصورة أمهء فان قلت تلك 
غريزة» فهذا بحاجة إلى إثبات» ودونه خرط القتاد. 

إن تخبط مصنفي كتب العقل والتفكير في تعريفاتهم للعقل وللتفكيرء هو الذي 
جعلهم لا يفرقون بين العقل والفكر والتفكير» فنرى السيد الدكتور الموسوي في كتابه 
في المبحث الخامس يقول : إن المقدرة على التفكير هي مقدرة مصنوعة أكثر من كونها 
طبيعية » ولهذا فان بإمكاننا الاهتمام بالتفكير كمهارة» فمهارات التفكير أصبحت أمراً 
جوهرياً في العالم المعاصر» إذ إنها مهارات حياتية يومية يحتاج إليها كل فرد من أفراد 
کے 

وهذا التعبير يختلف عن التعبيرات السابقةء فراجع الکتاب بشکل جيد» وهذا 
الرأي يتفق تمام الاتفاق مع ما ذهبنا إليه من أن التفكير واسطة من وسائط العقل عبر 
التفكر والفكرء وهو التدبّر والتدبير كما قلت» وذلك من خلال التجارب العملية 
والمهارات الفردية والجماعية في تنزيل التفكر والفكر منزلة العمل والواقع المجهول 
المطلوب الوصول إليه 

ثم يقول أكثر من كونها طبيعية» وهذا يدل على أن بعضها طبيعي» والطبيعي هو 
الفطرة التي منها العقلء وبهذا يكون التفكير غير العقل . 

ونخلص إلى النتيجة التالية: إن الفكر والتفكر لا يكونان إلا في القلب» وأما 
التفكير فيكون في القلب وفي غيره من الجوارح ومنها القلب كجارحة» ولكن أكثر ما 
يكون التفكير في الدماغ (المخ حصراً) لأنه الوسيلة التي بها یجول القلب؛ وللدماغ 
مساحة واسعة من التفکیر» بل له القدرة على التفكر البسيط المتعلق بالقضايا اليومية» 


(۱) دراسات في سيكولوجية التفكير/ د٠‏ رضا الموسوي ص۱ ۰۱۳۲ . 


كمهام المعاش» والبيع والشراء وتمييز الألوان واللذة المادية» كالأكل والشرب 
والملبس والسفر الترفيهي وغيرها ما لیس له مساس بالعقيدة والقيم الأخلاقية المھمة؛ 
وكذلك بقية الجوارح فلها القدرة على التفكير كل بحسب دوره وأهميته» وهو المعبر 
عنه كما قلت بالعقل الجزئي في مقام العمل» ولذلك قال النبي الاکرم ا : تفکر ساعة 
خير من عبادة ستين سنة » لأن التفكر هو جولان العقل» أما الفكر فهو العقل في مقام 
النظرء وأما التفكر فهو العقل في مقام التنظیر» وعليه فليس التفكير تنظیراء إنما هو 
العمل الصرف المستند إلى التفكرء وبتعبير منطقي» العقل جنس تحته نوعان» العقل 
النظري والعقل العملي كما مبين في هذا المخطط : 


العقل 
العقل بالفعل العقل بالقوة 
۱ 
۱ ۱ الاستعداد 
أ- العقل النظري ب- العقل العملي رحله القلب) 
-١‏ الفكر ۲- التفكر  *‏ التفکیر 
(محله القلب) (حلة كل الجسم) 
شكل رقم )٥(‏ مخطط أقسام العقل 


إن العقل يدل على العلم ويشير إليه» فالفكر والتفكر يرشدان إلى العقل النظري» 
أي إفعل ولا تفعل» وأما التفكير يدل ويرشد إلى الطريقة التي يتوصل بها إلى العلم؛ 
فالعقل كما ذكرء ما عبد به الرحمن. آي: أن العقل هو الذي أرشد إلى العبادة وهي 


عق عم Ey‏ سس 
1۲ وا و و و و وا و ابو و ع و و مه ہا مع و تو a‏ جو هو و و و و و و و و و و و و موه العقل بَيْنَ القلب والدماغ 


الاعتقاد بالل تعالى» وأما العمل وهو التفكير فیرشد إليه الفکر والتفکر» قال الإمام 
الصادق ند : العلم مقرون إلى العمل» فمن علم عمل» ومن عمل علم» والعلم يهف 
بالعملء فإن أجابه وإلا ارتحل عنه(۴. فالتفكر يزيد في الفکر كما أن التفكير يزيد في 
التفكر» فالتفكر عمل بالقياس إلى الفکر والتفكير عمل بالقياس إلى التفکر» والمتحصل 
منها زيادة في العلم» فالعلاقة بين العلم والعمل التأثر والتأثیر» فکلما زاد التفكر زاد 
الفكر والعکس صحيح كلما زاد الفكر زاد التفکر؛ والشيء نفسه في التفکیر والتفکر» 
وهي عين العلاقة بين القلب الروحي والقلب الصنوبري المادي. 


٤‏ ۔ الملاحظة الأولى: 
ما تختص بالإنسان أي إنسان وحسب المنهج التالي : 
أولاً: 


ا حشرت ماء المطر: إن شرب ماء المطر يحيي النفوس الميتة مية مادية 
وروحية» قال تعالی: یکم اسان مه رل میک بن السا ماه میرک 
بوه ذهب عن رر الکن ری عل کاوسم وت به الام فعن الإمسام 
علي نی قال : اشربوا ماء السماء فإنه يطهر البدن ويدفع الأسقام» ‏ ثم ذكر الآية في 
آعلاه. وهذا العمل يشمل الانسان السليم والإنسان المريض» ويشمل الأمراض المادية 
والروحية . 

ب إن الماء الذي نشربه ميت» وذلك لسكونه وركوده فترة طويله» فهو بحاجة 
إلى إحياء» وطريقة إحياء الماء تتم بإحدى الطرق التالية أو بها جميعاًء وهي : 

الطريقة الأولى: أن يرج الماء رجا جيداً بحيث تظهر على سطحة فقاعات هوائية 
كثيرة ويعاد الرج أكثر من مرة» وكلما زاد الرج زادت حياة المای وذلك لتشبعه 
(۱) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الإسلام الكليني ج١‏ كتاب فضل العلم باب استعمال العلم ح۲ . 


(۲) الأنفال/ ۰۱۱ 
(۳) إكمال غرر الحکم/ للآمدي حرف الالف حكمة ۲۲۲۰. 


بالأوكسجين أولاً وتکوین شحنة كهربائية مستقرة ثانياً. وهذه الطریقة هي الطريقة 
الطبيعية » وهي أسهل وآنفع؛ وهي عين الطريقة التي يحيا بها الماء عن طريق المطرء 


مرح مر 


ففي آثناء نزول المطر یتشبع بالأوکسجین والشحنة الکهربائية . قال تعالی : #وتری 


د وما ہرم عم م مرو 


الک مد یا ألا ليها الما مت وبت رابت ین ڪل وزج ويي 
ومعروف أن ماء المطر آنفع للأرض من ماء السقي» وهذا هو الذي دفع الزراع لسقي 
زرعهم بطريقة الرش الكهربائي (النافورات) . 
الطريقة الثانية : إمرار الماء على قطعة مغناطیس لیتم خلالها تنسیق الشکل البلوري 
لجزیثات الماء . 
الطريقة الثالثة: قراءة آية البسملة #ينسم آثر لقن اد 46 على 
الماء المراد شربه أو طهي الطعام به أو غسل الجسم أو الملابس به أو السباحة فيه 
وهذه الطريقة من أنجح الطرق ولا تكلف شیتاء والجمع بين الطريقتين الأولى والثالثة 
أفضل الطرق لإحياء الماء ومن ثم إحياء النفوس وتطهيرهاء وثبات القلوب على العقيدة 
ودفع وساوس الشيطان» قال تعالی : 1 نیکم السا مه نه ورل عم بن الاو 
مه بوركم و ودب ڪن نر التي يريط عل ریم وت یه لاه( 
انیا نظام الطعام 
قد مر عليك أثناء البحث ذکر لأنواع الطعام الذي يقوي القلب . 
الئاً: اتباع ما يلي : 
۱ أن يتعرف الإنسان على نوع قلبه» ونقصد به نوع القلب من القلوب الأربعة 
التي ذكرها الإمام الصادق غل وأما القلب الصنوبري فهو ما ذكر من القلوب المريضة» 
كما ذكرت في أنواع القلوب ونوع دمه الماديين» وذلك لغرض أن يأتيهما بالغذاء 
المادي (الطعام)المناسب لهماء فإن الغذاء المادي له المدخلية العظمى في إرشاد القلب 
وإبقائه على الفطرة» ومن بعد ذلك تثبيت هذه الفطرة وتنميتها وإيجاد الحافز المادي 


(۱) الحج/ ۵. (؟) الانفال/ ۰۱۱ 


للقلب المادي والحافز الروحي للقلب الروحي؛ ولما كان القلب المادي يؤثر بالقلب 
الروحي فلا بذ من تناول الغذاء المادي الذي يناسبه حتى يتناسب مع القلب الروحي؛ 
وكذلك أن يتناول الغذاء الروحي المناسب لقلبه ودمه حتى يحافظ على القلب المادي 
والدم المادي» للعلاقة المتبادلة بينهما. 

إن هذا التعانق بين القلبين الروحي والمادي والدمين الروحي والمادي» يجعل 
التناغم والتوافق بين القلوب الثمانیة للإنسان» الأربعة الروحية والأربعة المادية» 
وكذلك يختار لقلبه طرائف الحکم» وأوقات الاختيار وطريقة الاختیار» فمثلاً يجد 
نفسه أنه لا يحب قراءة الأدعية الطويلة» فليكسر هذه الإرادة» وليترك قراءة الأدعية 
القصيرة فترة من الزمن طالت أو قصرت بحسب حالته وترويض نفسه حتى يتعود 
على الأدعية الطويلة» فإذا تملك القدرة على القراءة عاد إلى الأدعية القصيرة ووافق 

۲ - قراءة القرآن» فإنه إذا كان يمل من قراءة حزب في اليوم فليبادر إلى قراءة جزء 
في الیوم» بعد ذلك يسهل عليه الحزب الواحد لأنه نصفه . 

في التفكيرء أن یختار آية من آيات القرآن ويتدبر بهاء نزولا» سہباء تفسیر 
تطبیقا فائدة» إعراباًء لغةء بلاغةء کل أو بعض ما يتعلق بھاء ليرى أن هذا الكتاب 
فيه تبيان لكل شيءء وأنه بیان واضح مع صعوبته وإحكامه واجماله وما فيه من بواطن 
لا يعلمها الا المعصوم غج . 

۳ - أن یتفکر في خلق الله تعالى لأن التفكرء كما في الحديث» خير من عبادة 
سكين دنةب لم يأتِ جزان ولا يتصور البعض أنه من الترف الفكريء أو أنه من 
المبالغات في الوصف. بل لعله أكثر من ذلك» ولكن لكون عقولنا لم تدرك ذلك فقال 
ستین. لأن الأنبياء تتا يكلمون الناس على قدر عقولهم» وإلا هل أن خطاب 
النبي ا مع الإمام علی فد هو نفس الخطاب مع غيره؟ والل كلا وألف كلا 
فاختلاف المقامات يوجب اختلاف المقالات» واختلاف الحادث یوجب اختلاف 


الحديث» ولذلك كانوا ‏ أهل البیت 9 یزقون العلم زقاء لا تعليماً عاديا 
وكانت ترفع لهم في كل يوم جمعة درجة كما جاء عن . 

٤‏ - أن يتعرف على جوارحه وأفعالهاء وهواه وأمله» فان معرفة الانسان بجسمه 
المادي يؤدي إلى معرفته بجسمه الروحي؛ والعكس صحيح.ء وعليه فلا بذ من معرفة 
أجسامنا ونفوسنا حتى نعرف على قدراتنا وننمي مواهبناء وأقصد الفطرة» ثم نجذر هذه 
الفطرة ثم نوسعها بالعلوم الإلهية» كعلوم التوحيد والأخلاق النبوية وأخلاق أهل 
البيت تلور العملية مع الناس . 

5 أن نعود أنفسنا على أننا في حالة تبدیل للقلب في كل بوم» أعني أننا يجب أن 
نعود أنفسنا على أننا قد نتعرض على تبديل القلب المادي» فماذا عسانا أن نفعل بالقلب 
الجديد؟ وهذا يتكفله اثنان: الأول: الله سبحانه وتعالى» سواء في الحساب الأخروي 
أو في الحياة الدنياء فان الله لا يضيع عبده وسنمر عليه. وأما الثاني : فهو الإنسان 
نفسه» فيعود أعضاء جسمه على الطاعة» وبشكل عام على العقيدة التي یعتقدء وأن 
يشبع جوارحه منھاء وذلك عن طريق العمل العبادي المادي والروحي العقلي والعمل 
المعاملاتي» بعد ذلك تتحد الجوارح مع العمل فيصير العمل هو الجوارح وهي هوء 
أي كما يقول علماء الأخلاق: يتحول في عمله من الحال إلى الملكة ثم إلى الاتّحاد 
فيسهل عليه البقاء على الفطرة في الملكة ويستحيل عليه التغيير في الاتّحاد. 

١‏ أن يستمع إلى القرآن والدعاء ويوحي لنفسه أنه يسمعه بقلبه لا بأذنه» وأنه نزل 
عليه خاصة. ثم يقول لدماغه: استمع لما يستمع قلبي» وهكذا بقية الجوارح كالعين 
والأذن واليد والرجل والأنف. ثم يقول بصيغة السؤال: هل سمعتم قوله تعالى» أو 
حديث رسول الله پل أو هذه الرواية عن المعصوم غ5 ؟ ويكرر هذه الأسئلة على 
جوارحه في كل يوم. 


(۱) مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول م العلامة المجلسي ج٥‏ ح۹۱ ص ۰۳ . 
(۲) أصول الكافي/ الشيخ ثقة الاسلام الكليني كتاب الحجة باب أن الائمة تك يزدادون في ليلة الجمعة ح٠‏ . 


۷۔ أن يبدأ يومه بسؤال قلبه» ماذا فعلت بالأمس وماذا ستفعل اليوم؟ أي الأخطاء 
أخطأت» وأي الصواب أصبت؟ وأن يعيد هذا السؤال على جوارحه» وأن يحذرها 
معصية قلبهء لأنه أميرهاء وأنه إمامهاء ولأنه عرش الله تعالی» فمعصيته معصية الله 
تعالی؛ وأن يحذرها من وساوس الشيطان» ومن تقلب قلبهاء وأن يركز فيهاء أن القلب 
مطاع ما طاع الله تعالى» وأنه معصي ما عصى الله تعالى . 

۸۔- نحن نعتقد بعكس ما يجري في الدول التي تجري فيها عمليات زرع القلب 
الطبيعي من عدم معرفة صاحب القلب المتبرع» بل لابد له أن يتعرف على صاحب 
القلب المتبرع لمعرفة أخلاقه وصفاته وتطلعاته ورغباته وهواياته وأصله» وكل ما يتعلق 
به» حتى ملبسه وألوان ملابسه ونومه ويقضته وأكله ومشتهی طعامه . 

إن معرفة المتبرع تجعل المزروع له على بيئة من نفسه الآن وكيف يتصرف لو 
عارض فكر المتبرع مع فكر المتبرع له حتى لا يعيش في دوامة الصراع بين القديم 
والجديدء بين الإيمان والکفر بين الشجاعة والجبن بين الحلم والغضب بين البخل 
والكرم وهكذا جميع الصفات . 
© الملاحظة الثانية: 

وهي تخص علم الطب والأطباء» وهي : 

في حالة تبديل قلب إنسان: 

بدأ العلماء يكتشفون أسرار النظام العصبي للقلب؛ ویقول الدكتور آرمور 
(تامصه) إن للقلب نظاما خاصا به في معالجة المعلومات القادمة إليه من مختلف 
أنحاء الجسمء ولذلك فإن نجاح زرع القلب يعتمد على النظام العصبي للقلب المزروع 
وقدرته على التأقلم مع المرض ”۷ . 

على ضوء ما تقدم من تقرير الدكتور آرمور وما عليه الاختلاف في نوعية الغذاء 


(1) Science of heart, Institute of HeartMath. 


الذي يناسب كل فصيلة من فصائل الدم» يجب معرفة النظام العصبي لکل من قلب 
المتبرع والمتبرع له وكذلك شدة التيار الكهربائي والکھرومغناطیسي؛ وكذلك نوع 
الغذاء المناسب لفصيلة دمه ويطعم منه لفترة لا تقل عن أربعين يوماً هذا أولا» وثانياً» 
أن يعرف نوع قلبه ويطعم الطعام الخاص بەء فلو كان هذا الانسان مؤمناً وأردنا أن 
نعطيه قلب رجل فاسق» فلا بد من معرفة الغذاء المناسب لفصيلة دمه» وكذلك الغذاء 
المناسب لقلبه ونجري التالي. 

وقد تسأل لماذا أربعون یوما؟ والجواب لأن النطفة تنتهي كمرحلة عند الأربعين 
یوماً على الروايات وهي مرحلة التأسيس الأولىء فلا بد له أن يبدأ تلك المرحلة مع 
القلب الجدید . 

أولاً: يطعم المريض المراد استبدال قلبه بالقلب الطبيعي بالشكل التالي : 

٭ يعطى الغذاء المناسب لفصيلة دمه ونوع قلبه لفترة لا تقل عن أربعين یوماً؛ 
لنفس السبب في أعلاه. 

آما العلة من الأربعين فهي حديئه 8ؤ : ومن ترك اللحم أربعين يوماً ساء خلقه(. 

٭ يقرأ الأدعية التي تناسبه كما تعود عليها بنسبة لا تقل عن ثلائة أضعاف ما كان 
يقرأ سابقاً» وذلك مناسبة مع مراحل نمو الإنسان (جنين (طعام مباشر دون عناء) - طفل 
(إرضاع) - صبي فما فوق (أكل) . 

وإليك عزيزي القارئ آخر ما توصل إليه العلماء في علاج القلب من غير عقاقير أو 
عملية جراحية لتكتشف أثر الدعاء أو قول (بسم الله الرحمن الرحيم) على الطعام وعلى 
الأفعال والأقوال وجميع ما من شأنه النجاح والإنجاح والصلاح والاصلاح : 

و الاكتشاف الجديد: قام أطباء من فنلندا بتعرض (بتعريض) ٠١‏ تریفا يعارت 
من نوبة قلبية إلى صوت الموسيقى ووجدوا أن للموسيقى أثر [أثرا] في شفاء القلب 
وزيادة مقاومته للمرض . ويقول الباحث (تیبّو سا ركامو) 521200 76220 من جامعة 


. عيون أخبار الرضاتقكةة/ الشیخ الصدوق ج١ ص45‎ )١( 


۸ مرھد ملس لس نار کر تک اف اھ رال مغ 


هلسنكي: الموسيقى یمکن أن تكون مهمة جدا لمرضی القلب والذين يعانون من 
نوبات قلبية وهي مادة رخيصة لا تكلف شا . 

لقد وجدوا أن النوبات القلبية التي يتعرض لها المريض تؤثر سلبياً على إدراكه 
وذاکرته» ولكن بعد أن تم وضع كل مريض في الجو الموسيقي الذي يرغبه أو الذي 
يرتاح لسماعه حدث تحسن ملموس في مستوى الذاكرة» واستقرار في أداء القلب. 

ويؤكد الباحثون: إن هذا البحث وللمرة الأولى يظهر تأثير الاستماع إلى الأصوات 
المرغوبة من قبل المريض وأثر هذه الترددات الصوتية على قلبه وبخاصة بعد تعرضه 
للنوبة القلبية مباشرة. حتى أن بعض هؤلاء الباحثین بدأ ينظر إلى أهمية الصوت في 
علاج المشاكل النفسية العصبية مثل مشاكل النطق التي عجز الطب عن علاجها . 

٭ يعطى من الغذاء المناسب لفصيلة دم متبرعه بنسبة تعادل عشرين بالمئة من 
غذائة ولفترة تعادل عشرين بالمئة من مجموع إطعامه من الغذاء المناسب لفصيلة دمه 
ونوع قلبه والغذاء المناسب لفصيله ونوع قلب متبرعه . فلو كانت الفترة من إطعامه 
الغذاء المناسب لفصيلة دمه ونوع قلبه أربعين یوماً یکون |طعامه من غذاء متبرعه لفترة 
تسعة أيام تقریباً فيكون المجموع تسعة وأربعين یوماً. 

ثانياً: یربط قلب المتبرع بقلب المرض قبل رفع قلبه من جسمه ربطاً كهربائياً أو 
ربطاً كهرومغناطيسياً أو کلیهما بأكبر فترة ممكنة» ویلاحظ هنا شدة أشعة ألفا الدماغية 
في المريض وفي المتبرع ومعرفة تفاصيل التغير الطارئ على قلب المريض عند ربط 
قلب المتبرع كهربائياً ومغناطيسياً» وتسجيل كل ما يلفظاه أثناء إجراء العملية وبعد 
ال فاقة بثوانٍ. 

فلو كانت شدة التيار الكهربائي في قلب المتبرع آکبر من شدتها في قلب المریض 
فیجری الاتي على المتبرع والمریض 

آولا: إما أن یقلل من شدة تیار قلب المتبرع أو أن یزاد من شدة تيار قلب 


(۱) مجلة دیلی ميل ۹/ www. 6266117.0050. ۰۲۰۰۸ /٤‏ 


المريض» أو أن يجرى الاثنين معاًء فیقلل من شدة تيار قلب المتبرع ویزاد في شدة تيار 
قلب المريض إذا كان التفاوت كبيراً. 

ا يجري نفس الشيء بالنسبة إلى أشعة ألفا ولكن يقلل من أشعة ألفا دماغ 
المتبرع ويزاد في أشعة ألفا دماغ المریض . 

ثالثاً: أن لا نخبر المتبرع في حال كونه في الوعي بأنا نريد استبدال قلبه» بل نقول 
له : إننا نريد أن نبقي على قلبك في حالة الإيمان ونريد أن نزيد هذا الإيمان. 

رابعاً: أن نطلب من المتبرع في حال كونه في الوعي أو بغير الوعي التبري من 
أفعاله السيئة التي عملها أو كان يفكر بها. 

خامساً: أن نجعله يفكر بعمل الخیر ونقول له قل لقلبك أنه لو عاش ألف سنة لا 
يفكر إلا بالخير» ولا نقول له لو عشت» لأن الفرق واضح بين أن يعيش هو مع قلبه 
وأن يعيش قلبه» حتى لا يكون الفرق على القلب بعد عمله في جسد غير الذي كان 


ق4 . 


إن هذه الإجراءات لغرض المحافظة على عقيدة المريض لثلا تنتقل إليه عقيدة 
المتبرع . 

أما لو كان المتبرع مؤمناً والمريض فاسقاً عكست کل هذه الأجراءات لغرض 
الحصول على التغير المطلوب. 


5 تبرع الرجل للمرأة وبالعکس 

أعتقد أن إعطاء قلب الرجل للمرأة أو العکس لا یتوافق مع خلقة كل واحد منهماء 
وإذا كان العلماء لم يفرقوا بين قلب الرجل وقلب المرأة تشريحياً إلا أن النتائج المترتبة 
على كل قلب تختلف» وهي معروفة لکل إنسان» حتى الانسان البسيط الذي لا يقرأ 
ولا يكتب» وما هذا الاختلاف إلا لاختلاف جسد المرأة عن جسد الرجل؛ ولما كان 
القلب مخصص لهذا الجسد فلا بد أن يكون التخصيص مناسباًء فهل من المعقول أن 
نعطي للمرأة قلباً لا يعرف الأمومة ولم يعشها. إن إعطاء قلب الرجل للمرأة وبالعكس 


يتعارض قوله تعالى : ھلقال ربا لیے انی کل َء علقم مه هئه ومع قول النبي 25 : 
(كل ميسر لخلقه))ء لأن كل مخلوق له التصميم الخاص به بتعبير العلم الحديث» 
من الحجم والمتانة والوظيفة المخصصة له وصيانته وطريقة تعامله مع المحيط الذي 
يعمل فيه ومع أعضاء أو أجزاء ذلك الجسمء فهل يمكن أن نعطي سيارة الحمل 
(لوري) محرك سيارة الصالون» هل نحمّل سيارة الحمل الصغيرة (بيك أب) حمل 
قطارء أو حمل قاطرة مقطورة؟ فإذا لم يجز هذا في الأجسام غير الشاعرة ولا المفكرة» 
فكيف يكون مع هذه الأجسام التي لا تتحرك حركة واحدة إلا وفيه نبض الحياة 
والشعور والألم واللذة والخوف والرغبة والحب والود والبغض والكراهية» وكل 
مشاعر الإنسان؟ 

إن قصة المرأة التي استبدل قلبها بقلب شاب والتي أصبحت تفكر في الزواج من 
امرأةء وأخذت تفكر في أعمال رجالية» وتركت أنوثتهاء يدل على أن القلب الذكوري 
غير القلب الأنوثي في الأصل بتقبل الأشياء. 

إذا ربطنا هذه الآية السالفة وهذا الحديث السالف بقوله تعالی : 10 کل کم ل 
تر وقوله تعالى : ا یم ما یل سکُل أنق ونا تل الأريكاء وما ردا رل 
سىء نم يعار 4ء فيكون حَلْق المرأة الذي يختلف عن خلت الرجل سواء في 
الطول والوزن وكريات الدم من حيث العدد ونسبة الهيموكلوبين ووجود الهرمونات 
الخاصة بالرجل والخاصة بالمرأة وغيرها من الاختلافات سيكون الاختلاف في أعضاء 
الجسمء ومنها القلب؛ بل القلب أولى من غيره من الأعضاء في الاختلاف» لانه أمير 
البدن» وأن واجبه ليس کواجب بقية الاعضاء وعليه سيكون خُلُنُ المرأة غير خُلّقَ 


)۱( طه/ ۵۰. 

(۲) بحار الأتوار/ الملامة المجلسي ج٤‏ ٤باب‏ جوامع التوحيد ح٠٠‏ وفي البخاري (کل يعمل لمل خلق له 
او : لما یسر له) . 

(۳) القمر/ 49. 


.۸ الرعد/‎ )٤( 


الرجل» وعليه فلق المرأة غير خَلّق الرجل» فلا يصح وضع قلب امرأة في جسد 
رجل. كما لا يصح أن يوضع رحم المرأة للرجل ولا ثدييها له ولا لحية وشارب 
الرجل للمرأةء وعدم الصحة عدم تكويني وأخلاقي. 

إن عمل المبيض عند المرأة يساهم في إفراز هورمونات الأنوثة التي تملأ الجسم 
وتجعله منسجماً مع جنس الأنثى» وهكذا بالنسبة إلى الرجل» فالخصية تفرز 
هورمونات الذكورة التي تملأ جسم الذكر مما تجعل كل واحد مهما يختلف في أداء 
وظائفه عن الآخر لاختلاف الخلق والاستعداد» وهذا يستلزم الاختلاف في العادات 
والتطلعات والرغبات» فضلاً عن الاستعداد الجسدي» وهو الظاهر للعيان في الأجهزة 
التناسلية والطول والوزن وغيرها من الاختلافات الروحية والمادية. 

إن جسم الرجل عندما ينفذ الأوامر الصادرة من القلب لا يتكلف فيها لأنها 
متناغمة مع قلبه في أصل خلقته؛ أما لو أعطي قلب امرأة فلا تناغم بين القلب الجديد 
والجسم القديم» فيحصل التعارض» وهذا هو السبب الذي يجعل الجسم يصاب 
بأمراض جديدة لم تكن سابقاً في جسم من استبدل قلبه . 


۷ عملیات المستقيل 

وأخيراً بودي أن أسبق الأحداث وأنبه على أن العلم يبقى في تطوره المطرد ولا 
يتراجع إلى الخلف» وسيصنع الانسان الأجهزة والمعدات التي تساعده على معرفة 
القلوب كما ينبغي لمعرفتهاء وهذا يمكنه أن يجري عملية تبديل لقسم من القلب» 
كالقلب الأيمن أو القلب الأيسرء وذلك لأن كل قلب وبتعبير آخر كل مضخةء ليس 
لها تأثير من تغيير أو تبديل المضخة الأخرى» فالقلب الأيمن المكون من الأذين الأيمن 
والبطين الأيمن عمله استقبال الدم من الجصم وضخه إلى الرثتین لأكسدة» وهذا مستقل 
عن عمل القلب الأيسر المكون من الأذين الأيسر والبطين الایسر» الذي عمله استقبال 
الدم من الرئتين وضخه للجسم؛ وهذان العملان متعاكسان من حيث البدأ والانتهاء 
ومن حيث الأكسدة وعدمها. 


موه ety <o‏ مگ 
EN EEE SS ۲‏ 


إنني أعتقد أنه يمكن أن يجعل القلب الأيمن صناعیاً والأيسر طبيعياً وبالعكس» 
كما يجري الآن تبديل الشرايين الخاصة بالقلب سواء بين الأذينين والبطينين» وتبديل 
الصمامات كذلك» ولكن هذا يتطلب علماً راقياً بالقياس إلى العلم الحالي في عمليات 
زراعة القلب» الذي ما زال في بداياته» ومثل هذه العملية مثل تبديل رئة واحدة» والتي 
هي الآن أنجح من تبديل القلب» لأن الرئتين مستقلتان فيما بينهما رغم أن عملهما 
واحدء ولكن لعله سيتم اكتشاف أن عمل الرئتين ليس متطابقاً تماماًء بل إن لكل رئة 
عمل يختلف عن الأخرىء وإلا لماذا تختلف الرئتان من حيث التركيب» وكذا 
الکلیتان ولما كان لكل رئة أو كلية أن تعمل لوحدها كان عمل الكلية المنفردة الجمع 
بين العملين» إلا أن هذه العملية لا يمكن أن تكون في القلب لأن عمل كل قلب 
مستقل عن عمل القلب الآخر. 

۸ الأسئلة التي واجهت والتي يمكن أن تواجه البحث 

السؤال الأول: لماذا يصاب الإنسان بالجنون عند إصابة دماغه؟ وأنتم تقولون أن 
التفكر بالقلب لا بالدماغ كما تزعمونء وأن العقل محله القلب» فكيف توفقون بين هذا 
الاختلاف في النتائج المترتبة على خلل الدماغ؟ 

الجواب: لو قرأت البحث جيداً لوجدت أني قلت: إن الدماغ وبشكل خاص 
المخ هو أرشيف القلب؛ فلو فقد القلب أرشيفه صعب عليه إعادة المخزون» وليس 
مستحیلاً: ولكنني أقول أيضاً: إن الدماغ هو الأمين العام للقلب» وقلت: إن القلب 
أمير الجوارح» فلو فقد الأمير قائد الجيش الذي ينظم جميع تحركات قطعات الجيش» 
فينقطع الاتصال مع جیشه وهذا هو الذي يحدث للإنسان عند فقده لجزء من دماغه . 
كما قلت: إن القلب قد أوكل مهمة التذكر إلى الدماغ وأما عملية الحس فهي من 
واجبات الدماغ ولم نقل إنها من واجبات القلب؛ ولكن له القدرة على معرفتها 
والتحكم بهاء ولكن قبل حدوث الخللء أما بعد حدوث الخلل فلا يستطيع القلب أن 
يفعل شيئاً ما. 


وقد مر عليك تعريف العقل كما جاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
حيث استشهد بأبيات للإمام على غلاد نأخذ منها البيت الاخیر» قال: 

كمالاتنفع‌الشمس وضوءالعين ممنوع 

فالإمام يقول: إن الشمس موجودة لا مفقودة» وإنما المفقود الفائدة منهاء وفقدان 
الفائدة بفقدان واسطة الفائدة» وهي العین؛ فكذا القلب. فهو موجود» ولكن فقدان 
المخ كلياً أو جزئياً يفقد القلب السيطرة على الجسم في جانب من جوانب العقل . 

قال النبي الأكرم وَل : وروي أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مر بمجنون» 
فقال : ما له؟ فقيل : إنه مجنون فقال: بل هو مصاب» إنما المجنون م نآثر الدنيا على 
خحرة ۰7 كما قرأت في موضوع العلاقة بين القلب والدماغ فراجع . 

السؤال الثاني : لو زُرع قلب الكافر للمؤمن وتحولت عقيدة المؤمن إلى عقيدة 
الکفر» فما ذنب الرجل يحاسب على فعل غیرہء وكذا العكس لو أعطي الكافر قلب 
المؤمن فيفعل الحسنات بفعل هذا القلب الجديد؟ 

الجواب: هذا من أبدع الأسئلة التي يمكن واجب البحث» وللباحث فيه 
إجابتان : 

الأولى : أن الله تعالى تكفل بالحفاظ على عباده» سواء منهم المؤمن والکافر» ولو 
طرأ على الإنسان العجز في جسده رفع عنه التكليف» قال تعالى : ولیس لی لمعن ر حرج 
ولا على ارج حرج ولا عل المریض سرج فهنا يرفع الله التكليف عنه بقدر التغيّر 97 
آصابه أي أن رفع التكليف ليس کلیاء بل بقدر النقص الذي حصل للإنسان» فليس 
على الأعمى حرج لا يعني السماح له بترك الصلاة أو الصيام أو الحج» بل بحسب 
قدرته على أداء العمل» بحيث لوكان قادراً على مساعدة المجاهدين في أرض المعركة 
لكان واجباً علیه» ولكن لا قتال عليه لعجزه عن القتال. وأما الأعمى فلا جهاد عليه 


(۱) بحار الأنوار/ العلامة المجلسي ج١‏ كناب العقل والعلم والجهل باب ٤‏ علامات العقل وجنوده ح٠۲‏ . 
(۲) النور/ 76. 


٤‏ وی ی ره مه س نل کات ئل يدن اقب و الغا 


يعني القتال» أو التواجد في أرض المعركة» ولكن يمكنه أن يطبخ للمقاتلین» أو أن 
يعد لهم السلاح والعدة وغيرها من الأمور التي لا تحتاج إلى البصر . 

وهنا نواجه مشكلة أكبر من الأولى» وهي أن هذا القلب الذي ارتكب السيئات في 
زمن المتبرع» هل يحاسب عليها في العذاب الأخروي بجسد الثاني أم في الجسد 
الأول؟ 

والجواب عليها هو عين الجواب على شبهة الآكل والمأكول التي أجاب عليها 
العلماء» فنقول: إن الإنسان يحشر لا بجسمه هذا الذي فارقه في الحياة الدنياء وإنما له 
جسد جديد ينمو من قطعة صغيرة لا تتغير ولا تتبدل وتبقی بعد موت الانسان» وهذه 
القطعة الصغيرة لا تختلط ببقية القطع الخاصة بكل إنسان» فيقع العذاب على الجسد 
الذي ولد من الجسد الأول» فيكون العذاب الأخروي على الروح والجسد معاء أي أن 
الحشر حشر جسماني وروحاني معاًء لأن العذاب على الاثنين. 

الثانية : إن الإنسان ‏ كما قلت في الملاحظة الأولى في الخاتمة ‏ عليه أن يعوّد 
جوارحه قبل أن يحل عليه هذا اليوم الذي يكون فيه عرضة لأمر لم يكن ليتوقعه مطلقاء 
وأما لو توقعه ووطن نفسه عليه واعتاد عليه مع جوارحه لما صادفه هذا التغير الحادء 
نعم تواجهه المصاعب؛ وهذا هو التكليف بعينه. 

وأما بالنسبة للکافر الذي أصبح مؤمناً ببركة هذا القلب الجديد» فهو أيضاً من 
لطف الله بعباده بحيث هيأ له هذا القلب» وأن الله لم يهبه هذا القلب جزافاًء بل عن 
فعل فعله بارادته» أو إرادة من غير فعل لمانع يمنعه من ذلك» فمثله مثل من يتصدق أو 
يصل رحمه فينسأ في أجله أو رزقه. 

السؤال الثالث : لو استبدل قلب الرجل بقلب المرأة أو بالعكس» فهل سيحاسب 
کرجل أو كامرأة؟ والسؤال نفس السؤال فما هو ذنبه» أو ذنبها؟ 

الجواب: إن دخول قلب المرأة إلى الرجل وبالعكس سيواجه في أول الأمر 
مواجهة عنيفة من قبل أعضاء الجسم؛ وقد أثبتت التجارب ذلك فتلك المرأة التي 


أخذت تفکر بالزواج من فتاة بعد أن تم استبدال قلب شاب لها كان یعشق تلك الفتاة 
دلیل على صحة هذا الرأي» فإن تغلب القلب الجديد تحولت أكثر أفكار وعلاقات 
الرجل إلى أفكار وعلاقات أنوثة» وبالعكس لو دخل قلب الرجل إلى المرأة لأصبحت 
أفكار المرأة وعلاقاتها أفكاراً وعلاقات ذكورية غالبة على المرأة» وأما لو كان القلب 
الجديد ضعيفاً تغلبت قوى الجسم على القلب الجديد» ولكن القلب الجديد سيضع 
بصماته على أفكار وعلاقات الرجل ويطبعها ببعض أفكار الأنوثة وكذا العكس بالنسبة 
إلى المرأة تتحول بعض أفكارها إلى الذكورية . 

إن هذه المسألة مسألة نسبية بقدر قدرة القلب وقوة الجوارح قوة وضعفاً. 

وأما الحساب فعلى الله تعالى يفعل ما یشای ولكنه عادل رحيم» فلا يظلم عنده 
أحدء فلا خوف من ذلك اليوم» لأننا نفد على رب كريم غفور رحيم . 

يمكن أن نستفيد من الفقه قلیلاًء فنقول: إن ميراث الخنثى وسط بين الذكر 
والانشی فیما لو لم تكن صفة غالبة على آخری. وأما لو غلبت أحدى الصفتين لعوامل 
معاملة صاحب تلك الصفة» وهنا نقول لو غلبت أحدى الصفات على الأخرى فإما أن 
يبقى الرجل على رجولته والأنثى عل آنوئتها أو لغلبت بعض الصفات على بعضهاء 
والله العالم . 

السؤال الرابع : ماذا لو استبدل قلب البالغ لغير البالغ وبالعكس؟ 

الجواب : نفس الإجابة على السؤال السابق» ولكن مع فارق أن التكليف شيء 
مهم فيسقط من التکلیف ما سقط في إجابتنا على السؤال الأول . 

السؤال الخامس : لو تم استبدال قلب المؤمن بالقلب الصناعي فتغير اعتقاده إلى 
الإلحاد» فما هو ذنبه؟ 

الجواب : إن الإنسان غير ملزم بالمحافظة على حياته المادية مقابل فقده لحياته 
الأخروية» بل العكس هو المطلوب منه. كما يقول أمير المؤمنین غللا «خذوا من 


بح“ موس ع2 وګ 
٦‏ موک سس وت سس دہ ارو موه کس ھا لزن ات اط 


مم رکم لمق رکم 7 وقوله : «الناس في الدنیا عاملان: عامل في الدنيا للدنيا » قد شغلته 
دنياه ع نآخرته » يخشى على من يخالفه الفقر » ويأمنه على نفسه » فيفنى عمره في 
منفعة غيره » وعامل عمل في الدنيا لما بعدها . فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل 
فأحرز الحظين معاً » فأصبح وجیھاً عند الله . » لا يسأل الله حاجة [شيئاً] فیمنعه»(" 
فالمؤمن الحقيقي لا يستبدل الآخرة بالدنياء وعليه فلا يجوز له أن يَقُدِمم على استبدال 
قلبه بقلب الكافر أو الملحد والذي يصدق على القلب الصناعي» ولنأخذ مثالاً من الفقه 
للوقوف على المسألة : 

يقول» العلماء واستناداً للحديث الشريف في تحريم التعرب بعد الهجرة» والذي 
من مصاديقه الآنء السفر إلى بلاد الكفر مع عدم التيقن من بقاء عقيدته أو عقيدة أهله 
وعياله؛ فهنا نفس المثال» لا يجوز التعرب (الإلحاد) بعد الهجرة» وهي الهجرة إلى 
الله ورسوله اي فلا يجوز له استبدال قلبه بالصناعي مع عدم قدرته على البقاء على 
الإيمان. 

السؤال السادس : لماذا يفقد الانسان قدرته على التعقل والفهم بتلف دماغه؛ إذا 
كان العقل في القلب؟ وبتعبیر آخر لماذا لا يبقى يعقل بقلبه؟ 

الجواب: قلت في ثنايا الكلام إن الدماغ هو الأداة التي من خلالها يستطيع القلب 
أن يحرك مشاعره وآراءه وتطلعاته. وقلت إن الدماغ بمثابة السلطة التنفيذية للقلب» 
وقلت إنه الأمين العام على أسرار القلب» فإذا فقد القلب أداة تنفيذ أوامره فلا تصدر 
الأوامر في الخارجء أما في حقيقة الأمر فإن القلب يصدر الأوامر للجسم؛ لكنها لا 
تنفذ لفقدان القائد الميداني لهاء أو أن القلب لعلمه بانتفاء فائدة إصدار الأوامر لعدم 
وجود المنفذ لها فلا يصدر الأوامر؛ إلا ما ندر» ولذلك تجد الكثير من هؤلاء 
(المجانیین) يحافظون على عقيدتهم حتی بعد الجنون الظاهري . 
(۱) إكمال غرر الحكم/ للآمدي حرف الخاء حكمة رقم ۱٦۹‏ ۰ الخطبة ۲۰۳ نهج البلاغة صبحي الصالح . 
(۲) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين حكمة رقم۹٦۲‏ تحقيق صبحي الصالح. 


وهنا إجابة لا يمكن التحقق منها أو إثباتها عملياًء على أقل تقدير في الوقت 
الحاضر؛ وهي: أن الجوارح لوكانت في طاعة القلب طاعة تام لما أثر اختلال 
الدماغ بهذه النسبة التي يصل فيها الإنسان إلى مستوى (الخبال) الجنون الظاهر في 
أفعاله وأقواله» ولاستطاع الإنسان أن يعمل بشكل أقرب إلى الطبیعي؛ ولكان من 
المكلفين أمام القانون لأننا لا نعلم في الحقيقةء هل أنه مكلف أم غير مكلف» كما 
هو ظاهر الأمر؟ وأن هذا الأمر إلى الله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة» وقد يكون مثلهم 
مثل من يدعون الجنون أو العوق بخلاف حقيقته . 

ولو سألنا الأطباء عن الميت سريرياًء هل يعقل أم لا؟ فان أجاب ب (نعم) قلت 
كيف يعقل ودماغه ميت؟ وإن أجاب ب (کلا) قلت له كيف يعقل لو عاد إلى الحياة مرة 
أخرى؟ آما أنا فأقول: إن العقل يبقى موجوداء لأن مكانه القلب» والقلب سليم للميت 
سريرياً. 

السؤال السابع : كيف يكون القلب المادي الصنوبري محلاً لتلقي العلوم من الله 
مع أن الله تعالى لا من المادة ولا من الماديات مطلقاً فهو محض الوجود المجردء أو 
على فرض أن القلب عندكم قلبان ومحلهما واحد كما تقولون» فواحد القلب المادي 
والآخر القلب الروحي» فهل أن الروح محلا لتلقي الوحي؟ 

الجواب : أجبنا على هذا السؤال في العلاقة بين القلب والدماغ تحت عنوان كيفية 
حصول العلم في القلب فراجع» ونزيد هنا بأن القلب له القدرة على تلقي الوحي من 
غير واسطة ولیس فقط للممعصوم غالا والا كيف يحول الله بين المرء وقلبه كما قال 
تعالى: اغلا آرک اک يحول بت آلمره و۱6 وما حصل لام النبي 
موسی تاد › قال تعالی : ارت موت آن اتد ٭''' فلو لم يكن قلب أم 
موسى محلاً للإيحاء لما أوحى الله تعالى لهاء والوحي هنا لم يذكر القلب» ولكن 
بدلالة الآية السابقة فإن الله يحول بين المرء وقلبه ولم يقل يحول بين المرء ودماغه أو 


(۱) الأنفال/ ۰۲۶ (۲) القصص/ ۷۔ 


مخه» بل لم يقل عقله. لأن العقل لا يكون فيه التحویل؛ إنما التحویل والتقلب في 
القلب. وأما الروح فمحلها القلب أيضاً كعقل» وأما باقي الجسم فله من الروح بقدر 
واجب كل عضو. 

هذا آخر ما كتبته عن العقل بين القلب والدماغ . 

لقد أمضيت ليال وأياماً في وحدتي مع البحث. واختليت بقلبي في بعض 
الأحيان» وخاصة في الليل» عندما يبسط الظلام خيوطه وتنقطع الأصوات وتهدأ 
الأنفاس» حينها تدق الأجراس» أجراس الماضي والحاضر والمستقبل؛ وتعرج الروح 
إلى بارئهاء ربنا عفوك ورضاك» ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم منك 
علیْء راجعت قلبي وسألته لم فعلت كذا ولم تركت كذا ولم. . ولم. . فجاء الجواب 
غلبتني شقوتي و. . حينها خاطبت قلبي طويلاً: أيها القلب المريض خذ العلاج 
الناجع ؛ وامسك ما أنت عليه من العقيدة» وحافظ على فطرة الله التي فطرت عليهاء 
وأمر جوارحي بطاعتك» والزمهم الطاعة» وازجر من يخرج عن الصراط؛ واكبح 
نزواتي» ثم التفت إلى جوارحي : أيها المخ ألزم طاعة القلب» أيتها العين غضي بصرك 
عن محارم اللهء أيتها اليد لا تتطاولي على أموال الناس بالباطل» يا رجلي لا ترحلي بي 
إلى مزالق الهوى» وهكذا خاطبت جميع جوارحي» ونمت بعد أن أديت أدعية النوم 
وملازماته وغدوت على عملي ودعیت إلى مأتم عزاء فما أن بدأ الخطيب يذكر 
مصائب أهل البیت نيه حتى انهالت دموعي بغزارة لم أعهدها من قبل» فعرفت أن 
تطبيق الملاحظة الأولى الخاصة بالإنسان لها واقع وأثر وضعي حقيقي . 

أسأل الله تعالى أن ينفعني به في الدنيا قبل يوم لقائەء وأن ينفع به المؤمنین والناس 
كافة بالإنابة إليه تعالى بقلوب سليمة أو بقلوب شفيت من أمراضها وتنظفت من أدرانها 
وتجلى الحق فيها كما هي الفطرة التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تنطمس. . . 

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلق الله رسول رب 
العالمين المبعوث رحمة للعالمين المحمود الأحمد النبي الأمجد الرسول المسدد أبي 
القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين» الذين أتم الله بهم النعمة 


على العالمين» وهدانا به وبهم إا من ظلمات الجهل والرذيلة» إلى نور العلم 
والفضيلة» وعلى أصحابه الأخيار المنتجبین» الذين وقفوا معه في ساعات الشدة 
وساحات الميادين» وبذلوا مهجهم له وللدین؛ فرفعوا كلمة الله وجعلوها العلياء 
وأركسوا كلمة الكفر والكافرين وجعلوها السفلى. 
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